انی اتر 


محمود درویش 


کډ ېړ 


جو 

أصل هذا الكتاب رسالة جامعية تقدم با الدارس لنيل شهادة الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط (المغرب) تحت إشراف د. محمد بنيس. وقد ناقشتهاء بتأريخ 8 فبراير 2016» لحنة مكونة من دة. 
لطيفة الطايب رئيسة» ود. سعيد الحنصالي عضوأء ود. حمود عبد الغني عضواً ود. عبد الجليل ناظم 
عضوا. وقد حصل الدارس بعد المناقشة على شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً وتهنئة من أعضاء 
اللجنةء وتوصية بالنشر. 
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.1 

جاءَ انشغالًنا بموضوع اللغة في شعرية حمود درويش استجابة لبيان «قفصة»» 
ق ا يمية التي استضافتها تونس لي یونیو 5 تکریم) لمحمود درویش. وقد 
شکّل البيان دعوة إلى قراءة نتاج درویش وَفْیّ تصور جديد» وبطريقة مُغايرة تَستجيبُ 
لرغبة الشاعر نفسسه» كيا حدة البيان منطلقاتِ جديدة تقاربُ «العمل الشعري با هو 
مستقل بذاته» وبا هو تجربة شاعر جعل من كتابة القصيدة مجاله الحيوي» كسائر الشعراء 
ا 1 ر ا ي 
دعت إلى تناؤل أعماله بعيداً عن الوطني» قريبا ء من الفني والتالي. 

من هنا تقذّمّ موضوع اللغة في شعرية محمود درويش من جهات متعددة؛ أو 
الدافع إلى مُقاربة عمال الشاعر من زاوية اللغة وانعطلاقا من التص الشعري نفيمه» وثانيها 
تاور العوائق ى الإبيستيمولوجية الُرتيطة بالقراءات النْجرَة عن المارسة التصبية لحمو 
درويش» والتي شکاّٺ حُجُباً سَيَجَٺ اال الشاعر خم E‏ مقاربات تنظ إلى السياسي 
والوطني فيهاء وثالِتًها خوض مغامرة البحث العلمي من مضع السؤال المغرني. على أن 
هذه e‏ سامت في تحديد جال الاشتغالء في علافة ة بالإشكال واستحضار سؤال 
الموضوع في تلف أطوار البحْث. 


1. محمد بتيس» «الوصية الشعرية» في القتدس العري» ملحق حاص بمناسبة أربعين يوماً على رحيل مود درويش» بتاريخ 
0 شتنبر 2008. راجع» أيضاء «بيان قفصة» الثبت على الصفحة نفسها تحت عتوان : «من أجل منطلقات جديدة 
لقراءة الراهن المخغاير في الشعر العربيي؟» والتي شارك في تحريرها كل من توفيق بكارء ومد بتيس» وصبحي حديدي» و عمد 
الغزي» والمنصف الوهايبي» وعحمد لطفي اليو سقفي 

2. أنظر كلمة الشاعر الموسومة ب : «هل ما زال الشعر ضروريا؟؛ الملقاة في احتتام الندوة النقدية التكريمية التي أقيمت 
في مدينة قفصة التونسية ضصمن كتاب جر ة العاندء رياض الريس للكتب والنشر ببروت» الطبعة الثانية» 2009» ص 127. 
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ون ا ا ود وو ا ق 
كانت فكرء ا لحداثة في لُعة القصيدة ا مغر بية ا لمعاصرة مدخلا إل تأمّل مجموعة من الارسات 
النصية الموسومة باختلاف عناصرها البناثية. من جهة آخرى» سمَحَ لتا هذا الاشتخالء 
بالاقزراب من القضايا النظرية التي يطرحها موضوع اللغة والافاقٍِ التي يفتځُها أمام 
القراعة؛ حي م يكن المشعىء » حينهاء هو البحث عن إجاباتِ تمن إليهاء بقذْرٍ ما كان 
تساولاً عن العلائق تي التي تنسَجُها تنشجُها اللغة مع باي الدوال البانية لللخطاب الشعري» ووقوفا 
على وَضوية ا لخطاب النقدي الذي كلا كتابة هذه القصيدة. 

وشكل اختيار اللغة في شعرية محمود درويش مالا حضر الدراسة وتخصينها من 
الشتات الذي يلْحَق القراءاتِ الشاملة من حيث إشكالياتها ومجال اخحتبارها. ور 
مجعل كل وراسة تتوجَة إلى مَوْصوعها دف إعادة بنائه» وكين المعرفة بوه وهي مُنشغلة 
بأسيلة معرة فية كر تمك التصوص,» بها هي مارَساتٌ تبني نظريتها الخاصة. 
َحفَی إلا بالانتساب إلى إشُكالة 3 واضِحَةٍ الام والاعتاد على فرضیات ّم الدارشة 
بمُساء لها واختبارها. عل أن صياعَةً كل منهها لا عني إحاطة تا وقبلية بالموضوع» بل 


سے لے ی ت 


هُو سي إلى تجديد الرّؤية إلبه؛ بها بعل البَحْتَ حصنا بإشكالية ها أن تيح مع التقدم 
العمل 
2 

تتحدَدٌ صيعَةُ الوضوع كما يلي الله ي رة مود درو ي ار عدا 
منداجلة نظرياً وإجرائياً وهو ما مها موضوعاً لميا . وقراءتنا للمنجّز النصي محمود 
درویش : يد إلى سؤالي إبدالي اللغةء بحيْث يُصيح هذا الجر موضوع هلو الغرفق. 
هكذا ّم إشكالية هذه الدراسة من سؤال حوري : كيف استطاعت امار سة سة النصية 
أحمود درويش» أن تُراهِيَ على خطاب شعريٌ موسوم بالقّرادة انطلاقاً من إبْدالما لدا 
اللعَة ني علاكة بباقي التوال الأخرى ؟ 

من هنا تتأشس الإشكالية على مقارَبة وعي الشاعر بالإبدال الذي ج عمال ني 
مستوى اللغة. والصدور عن هذه الإشكالية نعل الأسئلة تسَعَبُ تتشعب» وهي أسلة تمت 
الاشكالة عرق فقا ا : كيف بيت اللغة في شِعْر محمود درويش 
من حيث هي ترکيبٌ» وصورةء ف م ودلال وايقاځ ؟ ثم مل تعني حداة اللغةء 
بالضرورة» حداة الخطاب ؟ وإذا كان الانطلاق من سوال الإبدال يفترًَض حال التحقق. 


تفديم 7 


فهل يكون ني التصوص الشعرية آم في ا لخطاب ؟ 

يفرض البناءُ النهجي الذي انطلقنا من صو فرضبةٍ من عناصر متعددة» تعض 
الإشكالية التي نصدر عنهاء وتكونُ جالاً لاختبارها ني محطَاتِ هذه الدراسة. وعليه 
يُمكنٌ أن تُحدَّد عناصرَ هذه الفرضية في ثلاث : 

أ - صدورٌ محمود درويش» في تمارسته النصية» عن مفاهِيم وتصوراتِ نظرية 
ُوطرها. . وهي تصوّراتٌ لا تتكشف إلا بتتبع الّسير الإبداعي للشاعر» فی آشکاله 
التعدّدة» وباستجلاء التغْيّراتِ التي طرأت عليه. E‏ 
اا من المفاهيم النظريةء من داخجل تمارسَيه التصية» وتأمَلّ مفهّوم الإيقا > مشلا 
أزل العناية بمفهوم الصورة والإناء وغلتةُ وضعية الشعر امؤزون في علاأيه بقصيدة 
التشر. 

ب - تسان الشعر والنثر في بناء الخطاب الشعري لمحمود درويش. فأعال الشاعر 
تقتصز على النص الشعري» وإنّا اعت لَشمّل صوصاً نثرية. وقد انطَوّت هذه 
رة في تعددهاء على تجريب يكشفٌ عن وعي بمأزق الشكل الكتاي؛ وهو ما تبدی 
ي تضمُنِ بعض قصاِِ الشاعر ممل نفرية. 

ج - وعيّ محمود درويش يأندال الَغة» وهو وَعيّ افتضاءٌ لتت صوصية اللغة في 
خطابه الشعري» تركيباً ومُعجا. وهذه الصوصية هي ما يم مارَستة التصية بالفراَة. 
a O O ORE‏ 
جموعة شعرية إلى أحرى» وهو اختلاف تشتذعيه طبيحة التجربة نها 

وعلى هذا الأساس» عونا إشكالة الخكه ف ضوء هذا الافتراشر مدد 
العناصرء إلى قراةة نَقبة لأعبال حمود درويشء قراءةٍتْحَتُ في العلاقات التي تنسجُها 
تلف العناصر البنائية للقصيدة» فيا هي توْسّس خطاب شعري مشکون التؤال. 

3 

يتحَدَدٌ متن الذراسة في أع ال الشاعر محمود درويش. وهو اخټيارٌ استراتيجي» 

دعَتنا إليو القراءاتُ التي قمْنا بها »على نځو مُتصل» لأعال الشاعرء في ضوء تعَدّدِ أشكال 


الكتابة لدي وافتراض صدُوره عن وعي نظريّ يواج مع الفعل الكتابي» في ارتباط 
بالإبدال الذي مَس ممارَسكَة التصية من زاوية اللغة. 


8 اللغة في شعرية حمود درويش 


إن مقاربّة اللغة في شعرية محمود درويش هي بت في کن منز النصي المؤسوم 
بالَزارَة والاختلاف» والذې عرف سَیروره وحقیّ تراك في الكتابة الشعرية وغيرهاء 
I PAS PEE E)‏ . وهي 
كلها خصاثص جَعلَتُ هذا الم أقرب إلى استضافَة إشكالية البحث وفرضياته. 

يشكل مَنَنٌُ الشاعر حمود درويش الحقل الإجرائيّ لاختبار إشكالبة الذراسة» على 
افتراض قابليته لاستيعاب إبدال اللَة كتصور نظري يأشس أثناء البناء. على أن انطلاقَت 

مَِ النص الشعري نخر اسقمخلاص نظرية بنائه جعَلنا بَعيدِينٌ eg‏ 
تنطلي مر الظرية وتنر جه إلى النصر لكحث لنفيها عن إمكانِ التحقق. 

وهگذاء ارتايتًا الانطلاق منَ اللي في کتابة حمود درويش» بعدَءِ مُضيئاً للجُزتي 
فيها. إد ذ إن الاققصار على نماذج شعرية من جموع أعال الشاعرء اختزال لنتاجه. وعائق 
منهَجي لاختبار إشكالية الدراسة» والتي تقطلب تب بع الممارسة النصية لدرويش في 
شمولیتها. 

4 

ا الات العرن الديف على حجَمُوعة من التصورات التظرية التي أثبتَّت 
فعاليتها وأ رها في الأنجز التصي فين في الكتابة التثرية والشعرية. وقد جعلّت هذه 
العصورات الأدبَ العري مندجا مع آداب العا ومو جُهاً نحو حلي طرائ ی جديدة للكتابة 
والأجناس الأدبية. ومن ثم ون البح في هذه التصوراتِ النظرية سيا ل الگشفي 
عن موقع الدب العربي الحديث ضمْن الآداب العاليةء وإعادة 0 یا الأدب ٤‏ 
الاهتيام بوعغي ولا وعَي الكاِب بالتصوراتِ التي قوم الأعمالٌ عليهاء وا قط 

ل العربي الحديث نفتّح» وهو عى إلى التحدیثِ على آداب العا قل 
ساعَدَةٌ فغ الترجمة على ذلك. وفي سيه هذا إلى الانفتاح» اهم الأب العربي بالرعي 
النظري الُرتبط بالأجتاس الأدببة وقضِبة ادود ببتهاء كا امتح على الفنون المعاصرة من 
موسيقی» ورشم» ويسينهاء وابد لتۀ التي َد رُح کل عل آدي. 

ا إعادَة قراءَةٍ الأدب العربيٌ الحديث اسيَحضار تلك التَصوّراتِ التي 

جوت رساج المح قفاوت وض رهاق امال الت بعتب دغر 

کاب ا ون الأدباءِ من بكر فيا كب ؛ صرح أو يُصيِر بيانا يصع الا O e‏ 
لَصوره في الكتابة. ومن الأدباءِ من تعكس مارب سه النصية هذه التصوراتِ دود تضريح 


تقديم 9 


is‏ ويبْقى القارئ» المتتحصَنْ بالسؤال المعرفي وبالياتِ القراءة» وحْدَه القادرَ على 
استجلاء ء هذه التصوراتِ التي تحكمَت في المارسة اللصية هذا الشاعر أو ذاك. اتات 
الأسثِلة بخصوص مَدَى وعي الشَاءِر بم ينب . 

متي دراستًا بالشعرية» ومعها ادل الأسيلة. والصدورٌ عن الشعريةء لا يعني 
الانغلاق على إمكان قرايّ ي أحاڍي البُعڍ في الُفاربةء بل هو يا مني يشعی ل نفل 
اللغة من اللسانياتِ إلى الخطاب» فيم هو يسمَّح بإمكانية البح ي المتجدد في لجز التصي 
وجغله الَنطلَقّ نحو بناءِ نظريته. i AGNES‏ 
بالنظر إلى أن معام ای ا د ا اهاد ل د 
طرائق نائيةء حيْث تطْعَدِمٌ القراءة بمُمكن النصء الذي بجاو النظريةء ويضيح» حينهاء 
كل تصور مسبتي عاجزاًأمام فضاء القصيد: المفتوح. 

ويتطلب تناولنا َة ني عمال محمود درويش» مقاربتها في علاقة بباقي الدوال 
البانية للقصيدة. . إذ إن الاشتغالّ على اللْغة يم داخ الخطاب» ولس بمغْزل عن عناصر 
الإيقاع والصورة والدلالة في إطار من العلاقات الموسومة بالتواشج والتداخل» بحيث 
یکون الإیقاعٌ متحکا فی نسَق الات ای اا و اا ی ن د ب 
يستفل بيا ا لخطاب المفرد عن غيره من الخطابات. وبناء ا لخطاب بواسطة الإيقاع معناه 
مرور الذات الكاتبة في اللغة». 


E 


5 
اقتضی اعتهاذنا على إشكاليةٍ ذات فرضياتِ a‏ اسة إلى قسمين 
رئيسَيٰن» يضم کل مها فصلين. خصصا القسم الأول للوقوف على تعدد الاه 
النصّية لمحمود درويش» ثم الوعي النظري الذي وشم هذا التعدّد واه بمجمْوعة من 
E‏ 
درویش في قد المریې م خلال زاویان جا زاو الغامین» وزاوا امخصاتص الزية 
والمجماليةء إلى إنجاز قراءةٍ جديدة هذه الأعال تروم الوقوفَ على المحطَاتِ المغصلية التي 


3. مد بنیس»› د العرى اللدبث» ناته و اداح ج3 الشحر اللعاصر « دار توبقال للئشر› الدار البيضاءء الطبعة 
الرابعة» 2014« ص. 178. 
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مرت السار الإبداعي للشاعرء شعرآً ونثراء ودف إلى الكشف عن العناصر النصية 
التي ميرت هذا اسز النصي من طرائ قصل بالکتابة لدی درویش. 

ويتوجّةٌ البحت في القصل الاي من ¿ القسم الأول نحو النص الشعري» 
لاستخلاص مفاهيَ وتصورات صدَرت عنها الارسة النصية لدرويش. وتتلخْص هذه 
ا في الشعر والتحولاتِ الى عرَقُهاء ي النثر والأبعاد اق ياخذها 

ضمُنَ العملية الأنداءة لدرویش» والتعالقات النصية التي تَنْبّبي بين الشعر والنثر؛ من 
ت ا نشرية. وقد دفعنا إصرارٌ درويش على الاستمرار في 
كتابة قصيد مورونة إلى مساءلة مهوم الإيقاع ديه من خلال البناء البصري للقصيدة 
ووضعية الكان التصي فيها. وأخيرآء يتناوَلٌ هذا القَصل التحولاتِ التي عرنها الصورة 
الشعرية في الخطاب الشعري لدرويش» وعلاقتها بالتشكيل» ثم انتقايها من الصورة 
الرمزية إلى صور في ذاتها. 

مع القسم الثاني» سيًأخذ اشتغالنا منحى آخرَ من خلال تركيزه على اللَعة. فبَعْدَ أن 
مكتتنا راء أعال الشاعر من استجلاء ۽ المفاهيم والتصوّرات التي تَؤسّس الوعى النظري 
لدرويش بالمسألة الشعريةء آنا أن نتوّجَة» في الفصل الثالثِء إلى استخلاص تصور 
درويش عن اللغةء انطلاقاً م النص الشعري نفيهء وانتقالاً إلى لقو على عناصر 
المعْجَّم الشعري لديْه» والطرائق التي يني بها الت كيبَ» من خلال عنصرين رئيسين هما 


التقديم والتأخبرٌ والاعتراض. 
وک الفصل ا امټداداً للاشټغال على ل ل الوصول 
لفات س خض صية اللغة عند درويشء تله ني رَمنية التركيب؛ أي البحث في 


ما ينح هذا التر كيب فرادة. بالإضافة إلى أن مقارَّبتنا ا إلى تيع الإبدالاتِ التي 
عرفنّها هذه اللغةء وذلك استناداً إلى وظائفها. كا تناش الدراسةء في محطيها الأخيرق 
مساربَ الخطاب لدی مود درویش» حیث ل تتبدّى لتا علاقة اللغة بباقي عناصر الخطًاب 
الشعري» وهو ما سيَظْهُر في الأزمَة ة التي بلنها الارسة النصية للشاعر في أعباله الثلاثة 
الأخيرة» وهي أزمة كم وال ال وة حر موا درا إل سا 
وتعرّف مركزية اللْغة فيد. 


تقديم || 


إنجارٌ الدراسة جُهُداً منظً) في العَمَل» بذ بمُحاولة استنبات أسئلة كقودُناء وتوجَهنا 
نحو تطويع إشكاليةٍ البح وفرضياته» ومن ثم فتجها على مشروع اشتغال مستقبل. 

وهکذا» > كتا أمامَ صعُوبّة تحديدِ عينة الْنٍ» وإمكانِ حطره في تاذجَ من شعر 
درو ا ار ف فو لار اا ا دفعنا إلى و 
تجموع المئن» والانطلاق من القصيدة نحو النثر بأشكالهء سَعياً إلى تحقيتق قراءةٍ نتوه من 
النص الشعري إلى استخلاص نظريته. 

من جهةٍ أخرى» شكّلت بعص القراءاتِ الجزةٍ عن عمال حمود درویش عانقا 
بعدّها قراءاث صادرة عن تصوّرات قبلية؛ رَبطَّتُ تاج الشاعر بالشعر السياسيء وت 
الشخرى والفني وا لجمالي فیه» فکان راما قراءَة هذه ااات: ثم او لاا 
لصوت القصيدة» واندال زوايًا النظر إليها 
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حتاما أتقدمُ» بجزیل الشكر والامتنان إلى أستاذي محمد بنيس الذي صاحبَ هذا 
الكملء وتاتح تلف مراجلو بالنقي والسؤال» ولولا توجيهائه الدقيقة قيقة وآراؤّه الرصينة ا 
كان هذه الدراسة آن تبني سۇاها . قد كان الأستاد منصتاً و مُوجُهاء في الوقت نفسه الذي 
N LU E su e‏ وأتوجّه بخالص الشكر 
والتقدير إل الأستاذ عبد الجليل ناظم على اهتمامه بهذا الببحث متابعة وتأطيرا ومساعدة. 
كا أشكر الأستادً عز الدين الشنتوف على متابعته ا لحادة هذه الدراسةء وملا حظاته المعرفية 
والمنهجية التي نارت المعيِم في طريق البحث» وفتَحَتُ له آفاقاً أرحبَ. وال قوط 
إلى الأستاذ سعيد الحنصالي على التأطير والمواكبةء وإلى زوجتي التي تحمّلت تبعاتِ إعداد 
هذا البحثء بصَر وأناٍء وإلى يوسف البهاليء وحفيظ الشرقاوي صديق الشعر والحُمر. 


كتابة حمود درویش 
تعدد الأارسة النصية وبناء الوعى النظري 


وکأننی قد مت قبل الآن... 
اعرف هذه الرؤياء وأعرف نئي 
امش ال ما لشت اعرف 
ما زلت حياني مکانِ ما 
حمود درویش 
جداریه 


مدخحل 


تختارء ني القسم الأول من هذه الدراسةء الاشتغالَ على موضوع دد ارت 
a a Ca E mE‏ وذلكٌ لا ينن آن سمح به 
من إضاءة للمتن الذي ستنشغل الدراسة به» ومنْ إمكانية لطرح أسئلة تر تبط بالإشكالية 
والفرضيات التي دصدر عنها. فالانطلاق مى التعدّد الذي وَسَمَّ مارسة درويش» يفضي 
إلى افتراض تعدو في مستوی عناصرها. كا آن الاقترابَ من الأعمال بقراءتها وتقديمها 
انطلاقاً من الوقوف على المحطّات المقصليّة فيهاء واستنطاق الُهيمن»› خيار استراتيجي 
يدف إلى بناء نن داحل امن الأعَنَ» يكون الغ الإجرائي للدراسة والتحليل» وفيه 

صت إلى صرت حمود درويش» ونقترتُ من ممارسيه الإبداعيةء ونكشف» من خلال 
عن التصورات النظرية التي تؤطر النجز النصى هذا الشاعر. 

هذا الاختيار مسوغاتٍ وحدوده في آنٍ. فإذا کان الؤقوف على هذا امن انطلاقاً 
من شر حه» إضاءةٌ له فون کل إضاءةٍ تقَتَضِي إشراك من حح قبلهاء هذا المنَ. وهو ما 
يعني أن تفَديمًنا للاغال صفح تح على التجارب النقدية للدارسينَّ الذين تطرقوا إلى أعمال 
درویش بالتحليل والمساءلة. على أن هذا الانفتاح لا يعني بالضر ورة التحصًّ وراء قراءءٍ 
تطمۇر إلى ل أسئلها وواقوهاء بقدر ما يرتبط الانفتاح» هناء بالاطّلاع على القراءاتِ الَنجرَة 
عن المتن قد الاشعًال» تجنباً لكل تكرار غير ذي جذوى. 

ذا المعنى تكتمل أضلاع الفصل الأول؛ تقديمٌ للأعمال الشعرية والشرية» ووقوف 
على عناصر تلقيها في النقد العربي» ثم قراءءًني الأعمال انطلاقاً من لهيمن فيهاء مع الوقوف 
عل العناصر التصية التي طر نها هذه الأعيل أثتء فغل في والتأديلء والعملي على 
استخلاص خصائص هذا المتن الذي سيكون ختبراً لتَحَقتق الإشكالية والفرضيات. 

فيا سَيتوجَة الفصل الثاني» من هذا القسم» إلى مُساءلة المنجز النصي لدرويش› 
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E BE pty CEK FE EAE 


الفصل الأول 


تعدد الممأارسة النصية عند حمود درويش 


1. تلقي څمود درویش“ 

بذءآء يتعبَنُ التنصيص على استَحالَّة حَضر الدرّاسات التى تنالت شعر درويش» 
مذ نهاية الستينيات من القرن العشرين حقى اليوْم. فالتَجُربة التي خاصّها الشاعر على 
امتداد أربعین سند راكَمَّت نتاجا شعرياً موْسُوما بالعَرَارَة. وقد عنيَ هَذا التتاج بمُقَاربات 
نقدية مختلفة؛ غبّرت من أدوات قراءتاء وجَعلّت الجر التصى لدرويش مفتوحاً على 
تعدد القراأءة والتّأويل. ۰ 

يفضى الوفوفٌ على الوجُهات القرائية التي اغتمدَها الدارشون في مُقاربّة أغال 
درويش» إلى تخيين الموصوع وأسئلته. انطلاقاً من الاسيمرار في التَكير في مسالك قرائية 
سب للتلقي آن انشعَل بهاء أو انتّهى إِليْها. وبذلك تحافظ دراستنا على الَسَافة بيْنها وبين ما 
کتب عنْ درويش واأنڇر عن ناجه الشعري. 

وتكشِف قراءَة عيّناتِ من الُقارباتِ الَنْجَرَة عن تمارسَة درويش الإنداعية أن التقد 
تعامَل معَها انطلاقا من وَضعيات متبايئة. فبَعضُها قراً شعر درويش منْ حيْت المضمون» 
فجَّعل منه مُعَبراً عن قضايًا الوّطن» بل شاعراً للمقاومة وللقضِيّة الفلسطينبة. ووقفَّ 


4 يمكن الاطلاع على دراستنا الموسومة ب : «تلقي محمود درويش في النقد الأدبي العربي) المنشورة في مجلة مشارف مقدسية» 
العدد 7ء الأيحنة الوطنية للقدس عاصمة دائمة للنقافة العربية» رام الله . وف الدراسة انعتاح أوسع على التجارب النقديه التي 


قرآت نتاح محمود درويش» انطلاقاً من التقسيم الذي صدرنا عنه. 
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البعض الآخرٌ على ما فى هذه المارسة من عناصرَ وخصاقص فية وجالية. 

توف قراءننا ِا آنجرّ من مقاربات نقدية عن ناج درویش» عند نمُوذجين من كل 
فة . ويلك فإن دراستنا تمي نفسها من الانصراف إل مُقاربة شاملة وتَتَحَصْنُ منَ 
الانسياتق ورَاءَ كل تأويل مُصلْل» وخطاب إعلامي مقل. 

1.. شاعر القضية 

لقَذُ اتّفق حملة من الدارسينَ على مقاربّة أعمال درويش انطلاقاً من مَصامين 
شعره» ومن أ الراسات في هذا الباب وأوها دراسة رجاء النقاش مود درويسش . 
شاعر الارض ا والتي رأى فيها النَاقدٌ أن ناح الشاعر تعبيرٌ ضري عن القضية 
الفلسطينيةء وبع م لتحولاتها في الزمان. كتب النقاش : «ولقد كان من الطبيعي أن 
تمتد أي دراسة لمحمود درويش إلى دراسة القضية التي يعبر عنها ويستمد منها تجاربه 
الإنسانية [...] هذه التجارب التى يعتمد عليها في قصائده المختلفةء ولذلك فقد عنيت 
هذه الدرامة بقعية العرب ن إمرائل وظرو هح الاد والة:: 

على آن رجاء النقاش ينْطَلِق في دراسَته من مخطى جاهز» هو حُضور القضية 
الفلسطينية ني الشعر الفلسطيني. وهو بهذا المغنی» ببحث في شِغْر درويش ع 
حضد طر حه المنهجي» انطلاقاً من استنطاق القصائد من رَوايًا العذاب» والتفتيلء 
ومشاهد الجرائم الإسرائيلية في حى الفلسطينيين. اغا هذا الأتطاق النافد 
N TT‏ 
وابنها» وشاعرها hs‏ وغو شاغر الارض:.. تنك اء اغشاا 
وصخورها وتراثها وترابها إلى أبعد الحدود... وقضية ارتباطه بالأرض هي قضية 
مقدسة عنده»؟. 

وإن كات دراس النقاش صادرةً في زمن كات فيه تمارسة درويش في بداياتما 
الأول فان قراءة تاقد فيصل دراج متأخرة في الزمن» وهِيّ بالرّغم من ذلك تُراهن 
على إعَادة ارات قاج دزویشن رت شاعرّ الأرض الُحتلة. بل إن قراءَة النّاقد تذهَّت إلى 
اعتبار أعمال درويش تحريضية فهي تاراوح بين الأسَى والأملء بين اة والتغاؤلء 
وتغمل على شَحْذِ امم من ال الدفاء عن الوطن الَشلُوب. كب دراج : 


3 رجاء النقاش» رد در ویس شاعر الأرض الحتلف دار املال بەروت» الطبعة الثانية» 1971 صسں۔ 8. 
6 المرجع السابق ص 307 
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«فالأرض سيّدة» وعلى الشاعر أن يدافع عنها مع آخرين» وفلسطين عحتلة 
والشاعر عاشق هاء يعبدها لأنها جديرة بالعبادة [...] الأرض التي التبست 
با لحبيبةء هي البدايةء والشاعر تابح هاء يستمد من جرحها ثورة» ويستولد من 
أغثيتها نشيده» فهي قوامة عليه» يمشي وراءهاء ويصف آقدارهاء في انتظار 
الفجر وتكاثر الستابل»". 
لقذ عَانى محمود درويش كثيراً من َلك القراءاتِ التي حَصَرت نتاجه في نطاق 
الققصيدة السيّاسية التحريضيةء وقذ عب عنْ رفضه للك في عدَّة مناسبات» وفي كثر 
من اللقاءات الصحفيةء كان آخرها الحوارٌ الأحيرء أيّاماً قبل وفاته. قال : «لقد تعرضت 
قصيدتي إلى التأويل السياسي المفرطء وكأن هم النقاد الوحيد هو البحث عن موقف ما 
ثاو في القصيدة یدین حمود درویش وجرح وطنیته " 
إن هذا التضریح الہاشر من درویش یگاشی مح ما کنا قذ أ نا إِليّه سابقاًء من أن 
اشر یذ برغب في آن قرا تة قراب وابریة تر إل العمل يعد ياتا سياسيا 
يرفض ویندد المأارسات الإسرائيلية أو ا حماسية ا القاومين للدفاع عن 
الوطّن. 
1 شعرية درویش 
بامّابل» الخرط مجموعة من الدارسين في أل الل الشَخري لمحمود درويش 
انطلاقاً من عناصر فة وجالي د وبالتالي منح النص حرية ة البح بإمکانات قراءته» 
خحصوصاً وأن هذا اآنن لا يكف عن طزح الأسئلة في الوقت نفيمهء الذي بحر فيه على 
القراءة التي ها اللَعدّد والاختلاف. ولَعْرض هنا لمقارَبتي دارسيْن هما : حمد بنیس وحمد 
ممتاح. 
قارب محمد بنيسء في إطار اشتغاله على التُعر العاصرء عبات من أعبال محمود 
درویش إلى جاڼب شعراءَ هُم : بدر شار السیاب» وآدونیس» ومد الخمار (الكنوني). 
والقصائد التي اختارها الدارس هي : «ضباب على المرآة)» و«اسأقطع هذا الطريق»ء 


7 فيصل دراج» «القصيدة والأرض المتحولة٤:‏ في حكذا كلم مود در ویش)› مرکز دراسات الوحدة العربيف ببروت» 
الطبعة الأول» 2009 ص.32. 

8. حكيم عنكر» احمود درويش : شعري تعض لكثبر من القراءات المغرضةاء في القدس العربي العدد 5939ء بيروت» 
2008. 
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و«آحد الزعتر»» و«تلك صورتها وهذا انتحار العاشق» . وقد صَدَرَ بيس في هذه الاربة 
عن الشعريةء با هي أداة لدراسّة الصائص الدّاخلية للنص الشعري. 

فصر نصوص درويش في دراسة حمد بتيس» اداءٌ من اشتغاله على الوَقفَة في عور 
النص ويناء الإيقاع. وقد توصل النّاقد إلى خلاصّة فاد اف فة لدى الشاعر. کا 
يكشف بيس اعتهاد درويش على الو دة الوزنية» والتفعيلة الناقصة منهاء كما في قصيدة 
«تلك صورتها وهذا انتحار العاشى» . ويذْهّب إلى عد قصيدة درويش تقوم على قائون 
القافية المتوالية والمتناوبة» وقانون القافية الْتوّاطئةء واعت اد الكلمة المعزولة؛ أي تلك التي 
تنفرد وحدَها ببيّت. 


ويواصل محمد بتیس استجلاء ء خصائص كتابة درويش موقا عند عضر التوازي» 
با هو عنص من عناصر الافصال الدَلالي کر ن حَصِيصة الإظهار. يضاف إليه الحذف 
الذي لا يتا سس إلا بالويقاع وفيد. کا خض الذارس قمبيد «أحمدالزعتر» بدراسة مهمّةء 
من حيث التداخل النصي. ويُسجُل بأنها تنتمي إلى فضاء شعري خاص هو العذاب 
الفلسطيني. ويبررٌ النص الاب هذه القصيدةني الطاب السياسي والتاريخي : «إنالخطابين 
التار يخي والسياسي هماء باعتقادناء النواة المركزيةء للنص الخائب في هذه القصيدة). 

ودم مقاربة الناقد عمد مفتاح» لعيَناتِ من قصائلِ حمود درويش» من تات : 
مفاهيم مو سعة لنظرية شعرية (اللفة- ال سيقى - الر كة). وقد تنارًل مفتاح إلى جانب 
محمود درويش» كلا من ؛ المهدي أخريف» وأدونيس» E i‏ 
ورشيد المومني» وحسن نجمي. E CE‏ 
المعارف ۰ وهو ما جحل العارَبة آشمل؛ وآوسع في التحليل وفي لوصول بالتص 
الشعري إلى أماكِنَ قرائبة غير مطروقة سابقاً. كتب : 

«اعتمدنا على تصورات ونظريات ومناهج مستقاة من العلوم المعرفيةء با 
تحتوي عليه من علم الأعصاب» وعلم تحصيل المعرفةء وتدبيرهاء وعلم 
النفس» واللسائيات» وفلسفة الذهن؛ ورؤى العلوم المعرفية هي التضافر 
بينها لتحليل ظاهرة ما؛ وإعمالا هذه الرؤى» فإننا أقمنا التوسيع على ثالوث؛ 
هو اللغة والموسيقى» والحركة» باعتباره جذرا تتقرع عنه جذوع» وأغصان» 
وأفنان؛ لذلك نحصته الأبحاث المعاصر ة بعثاية فائقة»'. 


9 عمد بنیس» الشحر العربي ادي شاه وإمدالام الشحر العاصر ا سابقی» عس. 197. 
0. محمد مفتاح» مفاحيم مو سحة لنظزية شعرية الجزء الأول : مبادئ ومسارات, المر كز الثقافي العربي» الدار البيضاء» الطبعة 
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بالرجوع إلى ك هذه المعارف والنظريات والمناهج» تأخذ دراسة محمد مفتاح في 
مقاربة نصوص درویش. ويهر أوّل تجل هذا الاشتغال في مُقاربة قصيدة *الأرض»» 
انطلاقاً من مقارَبّة الشبكة الدلالية. التي فيد بان امفاهِيم حر نه في الذاكر e‏ 
درويش يتحدّث عن الأزضٍ انطلاقاً ما ترسح في ذاکرټه عن ماي فلسطين. على أن 
الَاقد قت عند تشاكل المن في القصيدة المذكورة ويلاجظٌ بأ الشاعر يكر عدداً من 
الألفاظ والعبارات المرتبطة بالزمن» وهى ي التي تبعل هذا النوْعَ من التشاكل بارزاً في 
القصبدة. 

یتبدی ملْمَحٌ آخرٌ لاشتغال مفتاح على اعمال درویش» انطلاقاً من وُقوفِه على 
ديوان احد عثر كو كه والذي يَظهر فيه أن الشاعر استعاد تجربة الأندلسيين» وأعاد 
ناءهاء ٻ توا ووضع الفلسطينيين. كا حلص الدارس إلى أن هذه المجموعة 
الشعرية لا ق ی ی ی ا وو و 
أن ۰ ثقافة مو سيقية مهمَة» أفاد فيها ما تتيحه الموسيقى العريية والإغريقية 

إمحانات للموسيقي والشاعر على السواء. كتب مفتاح : «إنه شعر الانشاد 
e‏ والتأثير في المستمع» وفي المشاهد. لذلك» فإنه يتيح الفرصة أمام المحلل 
ا و 

ا النهجي نفسنه» يواصل الناقد اقتفاءَ الأبعادِ البنائية في مجموعة احد عر 
كو كه فد كيه عن الأبعاد الدلالية والموسيقيةه يحت عمد مفتاح عن الأسُس 


چپ بپ هد 


العميقة التي تبني عليها الموسيقى- الشعر. وبالعَودة إلى العمل نفسه» يستخلص 
الناقد أن هذه الأسس العميقة تقوم على مبادئ : التناسب والتقابل والإضافة والسّؤال 
والجواب”. 

O a‏ وقد توجَهَت هذه 
القراءة نحو عينات من الدراساتِ المنجزة م آعمال درویش» ووقفت على مُوجّهات 
2 والتأويل. على أن الانشغال بإشكالية لقي دروپش في النقد» ليس رهان بيحفناء 
إا هو مؤْضوعٌ بحب مُسَقّل» له عناصرٌه وإشكالاته المنهجية والمعرفية. 


الأولىء 2010ء ص. 13- 14۔ 
11 حمد مفتاح»› مفایم عو عة لط ية شعريف الحرء لقال آنغام ورموز»ء مرجع سابی» 2010« ص.313 - 314. 
12. راج الفصل الثاني من القسم الثاني من كناب مد مفتاح ٤‏ مذایے هو عة لطر ية شعريف اججرء الثاألث : آنغام ورمور. 
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2 قراءة في الأعال 

i e E N‏ عية ية ها الامتدا والتنوع. 
اذ ا یکت بکتابة ة الشعرء بى كتبً النشر أيضاً. وبذلك يكوّن قد أصدر أربعة وعشرية 
راو ر ا ا راوتا رار ا 
والتنوع م مُسوّغبن لطزح موعة من الأسئلة التي ها ارتباطً وز ثي بإشكالية الدراسة؛ 
م ذلك : هل هذا التعدد في رة يعنيء بالضرورةء تعدا ني طرايق الكَابة ؟ ت 
هل هذا التعدد اثر في إغناءِ تمارسة عحمود درويش الشعرية ؟ 


12ات ا 

بن الديوان الأول عصافر بل أحنحة الذي تخل عنهُ حمود درويش من أعالِه 
لاعتباراتِ سيأتي توضيځها لاحقاً ودیواڼه الأخحير لا ازبد هذى التصيدة آل تنتهي» 
MN GG Oo‏ 
الاستمرارية والاتفتاحج على باقي الأجناس الأديية. 

لا نوي في الوقوفِ على دواوین حمود درويش» O‏ 
لعملية الإبداع الشعري لديهء بقذر ما دروم استجُلاء القضايا التي أثارتبا هذه الأعال. 
فالتن الشعري ا وان السات الدالة فيه والكشفِ عن 
الإبدالات التي مَسّت : مَست عناص ه» انطلاقاً من الَهيْمن. 

لقد اخحتلف الباحثون» في طرائق ى قراءَة أعمال درویش» بن تقریوها إلى مراحل» او 
حقب» أو قضاياء أو خصائص فنية. على ألتا نختار تقديم هذه الأعال وَفقّ منظور يعي 
لووف على الإبدالاتِ الكبرى التي وَسَمَتْ مارسة درويش» ن ضمن الإطار العام الذي 
يسيج البخت» وهي بذلك د تُعرفنا على آغمال درویش بشکل أكثر دقة» من التسجيل. 

2.. نشدان الال 

في عام 1964 ا حمود درویش دیواتّه اورا الإيتو د والذي جاءَ مرئبطا 
قا الو وقد نة رجاء النقاش إلى هذه الانوطافة الحاصلة في الشعر 
O‏ إلى الثورة على المأمُون» 
ومناقشة قضايا الوطن» فكتب 


O 
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غذاء هذه الثورة.. يلهبها ويطعم وجدانها بقصائده التبيلة الصادقة [...] 
هتا اليل ن راء ثررة 6د16 هو ارات التي اتشان الل تددن 
شعرا وكفاحا - في حمود درويش وني جيله من شعراء المقاومة في الأرض 
الحتلة» ا 
وق دعا درويش في أوراق الإبتو ن الشعراء إلى استنبات قصيدة هما اده والتّورة 
غل امون د ا عاد الا وا وال ت ا ا 
هزيمة العرب عام 1948. كتب الشاعر في قصيدة «عن الشعر» : 


قصائدناء بلا لون 

إذا ) حمل المصباح من بيت الى بيت ! 
وإن لم يفهم «البسَطا» معانيها 

فال ان ندرا 


ونخلد نحن ... للصمت !*' 
لا في درويش في هذا المقطع من القصيدة» وني غرره من قصائد الديوانء اهتامَهُ 
EN‏ أن يكُون الشعر في متناوًل القارئ» وبالتالي أكر شريحة من 
الاس : 
أجل الأشعار ما يحفظءٌ عن ظهر قلبْ 
کل قارئ.. 
فإذا م ي يشرب الناس أناشيدك د شرب 
قل آنا وحدی خاطىع. .3ا 
مَعَ عاشق من فلسطن (1966)ء وأآخر اليل (1967)ء والعصافر قوت ف الل 
(1969)ء وحیيتي تنهض من نو مها (1970) سيتَقل الشَاعرُ من التعبير عن قضية 
الفلسطيني إلى قضيَّة الإنسان عموما؛ ومن التعبير عن اللحظة السياسية الفلسطيني 
إلى إنسانية الفلسطيني» وبذلك ي يتحقَی الانتقال من «النمط» إلى «الإأنسان». ذا المعنى 


3. رجاء التقاش» مو د در ويش ١‏ شاعر الازض الحثلة مرجع سابق» ص.71. 

4 حمود درويش» اوراف الزيتو ن ضمن الأعال الأول ٠‏ رباض الريس للكتب والنشر» بيروت الطبعة الثانيةء 2009ء 
ص.63, 

5 المر جع السابق» ص.72. 
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يتخلص درويش من الخطاب السياسى البطولم» الذي لازمه في بداياته الأوللى» ويتعمق 
في تراجيديا الشرط الإنساني الفلسطيني وني جمالية هذه التراجيديا. 
يِئ قصَايِدٌ عاشق من فلسطين إلى عِشق الشاعر للوطن. ونعَبرٌ في جلها عن 
النفى والعودة. يَستهل الشاعر قصيدته «عاشق ق من فلسطين؛» وهي التي مل عنوان 
المجموعة الشعرية نه نفیهاء تعره بمحبوبته «فلسطین» : 
عيونكِ شوكة في القلب 
و 
وأحميها من الريح 
وأغمدها وراء الليل والأوجاع. .. أغمدها 
ی 
ويجعل حاضري غدها 
أعز علي کم روحي 
وآنسى» بعد حين» في لقاء العين بالعينِ 
بآنا مرة ناء وراءَ الباب إِثنين ! إ6 
ِي ذکری فلسطین شوک في قل درو ش» لا تقك تسب له الآ لايا 
عنما يحض أخداث النكبة وما قا به الْحتلونَ من جارمسات لا انشانة شد 
الفلسطينيين. ويَرْعَبٌ الشاعر في حماية بَلَدِوِ من الضياع؛ فبالمقاومة تبر الثريةء وبالمقاومة 
يكن أن نخځياء وبالمقاومة يمْکن أن نعيش غد آفضلَ. لقد اختار درويش طريىٌ الوقوفي 
في وجه هذا الصمت : 
الشاعر العريي محروة... 
تعوّد أن يموت بسيف صمثه 
القی على عینبه کل السر 
سيَنَْزځ صوْت درويشء في الدواوينِ التي تلت عاشق من فلسطنء » بقصائد ا 
اانا وال التي تَوَصح بشكل جلي مأساة الإنسانِ الفلسطيني» والذي مَا لبت يَستفيق 
منْ جصار ليَعْرَقّ ني عَرَلَة لا متناهية . كب الشاعر : 


16. المرجع السابق» ص.87. 
17 المرجم السايق» ص -56. 
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فر قاسم 

إنني عدت من الموت لأحيا لأغني 

فدعيني آستعر صوتي من جرح توهُج 

وأعينيني على الحقد الذي يزرع ي قلبي عوسج 
إنني مندوب جرح لا يساوم 

علمتني ضربة الجلاد أن أمشى على جرحي 
۰ 


a 


نة صبحي حديدي لل آن ديوان حبك ا9 ل أك بسكل مرحلة فاصلة في 
التجربة الشعرية الكبرى لحمود درويش؛ حيث سيُحاو ل الشاعرء في هذا الحملء الذفاع 
عل أن له مشروعا ماليا وينزع عن صفة «شاعر المقاومة؛ التي بات لَصِيقةً به. وبالتالي 
سَيَذخل درویش في صراع مع قارئه الذي حاولً أن عو ره في تلك الصفة. كتب صبحي 
حديدي : «ومنذ سنة 1972 حين صدرت مجموعته «أحبّك أو لا أحبّك»» وهي الأول له 
خارج فلسطين» واصل درويش تطوير مشروعه الشعري على نحو منتظم وعنيد» بحيث 
كانت كل مجموعة جديدة تشكل نقلة أسلوبية عن المجموعة التي سبقتها». 
فى حك او ل الك سيتبّدى لنا درويش» شيئ فشيئاء منْحَرطاً ني كتابة الشعر 
خارج العطى التياسي ونل قصيدتا «مزامير؟» و#سرحان يشرب القهوة في الكافتيرياا» 
نوطافةٌ کری تمد هذا الَسارء ونور له إذتتموقع قصائد هذيْنِ العملين بن مر حلتنٍ 
َم بين رن اول من خلافما الاك من عنَاصر النص الشعري السّابقء م 
ولوجّ تخربة النص الشعري الحدائي الذي يتأشس على التأمل الغرنيء والرَؤية العَميفة 
ويقوم م عل هة شعرية سا هاا ا رات والد لالات وال مو 
کتب حمود درویش : 
أ د 
أذهبٌ » أترك حلفي عناوين قابلة للضياغ . 
و أنتظر العائدين؛ و هم يعرفون مواعيد موتي و يأتون. 
8. المر جع السابقء ص.219. 
9. صبحي حديدي» «حمود درويش : تسعة أطوار شعريةاء في : جلة نزوى» العدد 72ء عبان 2012ء ص.35. 
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E‏ اجك ن ا ورا 

ضيمَة في النهار» وعيناك واسعتان» ووجهك 

منتشر في الشعاع 

انك لم تولدي بعد. م نقترق پعد. م تصرعيني. 

وفوق سطو ح الزوابع کل کلام جیل ء و کل لقاء وداع.* 

إن ما يمير قصيدة «مزامير)» وهذا مقَطَعٌ منهاء هُوّ انال الوَعْي لَّدى حمود 

درويش من سلطة التفعيلة والقافيةء إلى إذماج السرد وإبراز عناصرهء انطلاقاً من 
طول البيْت الشعري» :ٌ ثم استرْسًال الأبیاتِ؛ کل واحد منها لا بم مخناه إلا في علاقته 
بالذي يليه. وقد تطْرَق الشاعر إ إلى هذه المشألة في الحوار الذي آجراءٌ مه كل من حسين 


البرغوثي» وحسن خضرء وغسان زقطانء وزكريا حمد» والبتِ على صفحات مجلة 
الشعراء : 

«هذه التجربة التي تتكلم عنها جزء من مجموعة «مزامير»» حاولت أن 

استحضر فيها أبعاد التراث المزموري» وآقدم حنينا فلسطينيا في حواره مع 

حنين توراتي» وهذا يقتضي أن تتحاور مع نصوص موجودة هي المزامير» إذن» 

هناك مرجعية جاهزةء مها كانت مصداقيتها التاريخيةء أي أدبيا أو ثقافيا على 

الأقل هناك مرجعية» وهذا اقتض التشكيل بين القصيدة الغنائية والثثرء ليست 

كل التجربة نثراء بل هي تشكيل» وبعد أن مرت سنوات على هذه التجربةء )م 

أجد آنا نجحت» فكانت عبارة عن خواطر سجلت نثراء وسط عمل شعري 

بالمعنى الإيقاعي» آنا لا أحاكمها بجدية» ولا أعتبرها عحطة أساسية» بل مرحلة 

أما قصيدة «سرحان يشرب القهوة في الكافيتيريا»» فتنسَج صورَةَ غير مسبوقة 

للمقاوم aS‏ > هي صورة جديدة راوج بن سرحان الذي ليس بضحية ولا 

بقاتِل. واا تاراوح صورَنه بين الْمطينِ في آنِ. فقد الخد درويش شخصية سر حان 

بشارة سرحان»» امتهم باغتیال روبرت کندي شقيق الرئيس الأمريكي جون كندي“ 


0. حمود درويش» لحك ا لا جك ضس الال الأول 2 رياض الريس للكثب والدشرء ببروت» الطبعة الثانية 
9 ص.15 . 

.١‏ حمود درويش»«حمود درويش... لا أحد يصل»» في جلة الشعراء» العددان الرابع والخامسس المركز العقاني الفلسطيني› 
رام الله» ۰1999 ص.۱7. 

2 . أدين سرحان سرحان المهاجر الفلسطيني الذي حمل الجنسية الأردنيةه والبالغ من العمر أربعا وعشرين سنة بتهمة 
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رمزاً للتَأكيدِ على اشتهداف الإنسان العَربي الفلسطينيء» وفرْصة لمعرفة أعدائه الحقيقَيين. 
ویسکت سرحان. ویشرب قهوته ویضیع. ویرسم 
خحارطة لا حدود ها. ويقيس الحقول بأغلاله 
- هل قتلت ؟ 
وسرحان لا يتکلم. يرسم صورة قاتله من جدید» 
يمزقهاء ثم يقتلها حين تأخذ شكلا أخيرا.. 
قلت 
ویکتب سرحان شیئا على کم معطفه» ثم تہرب 
ذاكرة من ملف الحريمة.. عهرب.. تأخذ منقار طائر. 
وتزرع قطرة دم بمرج بن عامر. ّ 
باستثار إمكانات الش ينفَيٌَ مسلك حر للشاعر بدي فيه بالگر د وما بتيحه 
من عدار الحوار والتکثیفي والاختزال. وسَيَصَعٌ درويش» منذ تلك التجربةء النواة 
الا اا ا ا واف اا a‏ ذلك لاحقا * 
2.12 كتابة الواقع 
أضدر محمود درويش مديح الظلل العلل سنة 1983ء وقذ وضع الشَاعِرٌ أشفل عنوان 
المجموعة الشعرية عبارة : قصيد ة تسجيلية. نوجي صِفَة «تسجيلية» كن القصيدة 
زيط ايع تلد ني الزمان الفلسطيني. a gE‏ 
التي تويشها الشعوبُ و إطاراً مر جعياً لأعال اأ دبية اا و اول 
النقاد ؛ والذارسون تصنيف تلك الأعال» ووَضعَها في سياق اناه أو تيار ادبي م معین» فن 
معيارَهُم قوم أساساً على تاها الفني ورؤية منتجيها. ونود دروپش؛ هناء لا يح 
للقارئ أو التاقد غالا أوسَع للتأويل؛ ن ا مذ غلاف الديوان» ن العَمَل 
عبارة عن قصيدة تسجيلية. 


وبعودتنا إلى زمن كتابة القصيدة 5 (1983) يتش يتف لتا انبا جاءث إثر خوج الفلسطينيين 


قل كيبيدي بالرصاص» وقد أمل محامي امتهم بتصريحات تفيد أن الأدلة ملفقةء وأن دليل الإدانة كان جرد تسجيل صوتي 
لإطلاق الرصاص مسجل من أحد الصحفيين»› بالرغم من وجود تسجيل للحادث بالصوت والصورة. (عن موسوعة 
ویکیبدیا). 


23. حمود درویش: لك ا ل* لبك ضس الأعال الاو 2 مرجع سابق» 2009ء ص.110۔ 
4 . راجع المحور المعتون ب «ذاكرة للنسيان/ في حضرة الغياب» ضمن الفصل الثاني. 
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من بيروت عَقَبَ الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982. فكاّتُ هذه القصيدة تسجيلاً 
للوقائع والأحداثِ» ورَما للواقع الَرير» وإدانة للإنسانية. كتب مود درويش : 

كسروك» كم كسروك كي بقفوا على ساقيك عرشا 

e‏ وأنكروك وخبأوك وآنشأوا ليديك جیشا 

رك ق د .. وقالوا :لالم 

زوك ر . وقالوا : لا ا 

فل حرا ا 

لف عام ألف عام لف عام في النهار... 

فأنكرول لأنهم لا يعرفون سوى الأطابة والغرار. 

هم يسرقون الآن جلدك 

فاحذز ملاعحهم.. وغمدك 

کم كنت وحد, یا ابن امي 

يا ابن أكثر مِنْ أب 

کي كنت وحدة !.2 

یکن محمود درویش لِيْحُفي إعجابه الذي ببيروت» وهو الذي قصّى با أحدَ 

عشر عاماً من عمره» واستَمرٌ بقاؤءٌ فيها حتى بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان. وقد 
بدا حضورٌ هذه المدينة - الرّمز لافتاً ني مُعظم الديوان. ببروت تقف مغزولةء بلا عون 
في وجه الاجتياح. فکالَ من الصعب على درویش أن يستوعب ما حصل حینها. کتب : 


پبروت - صورا 
ر 
فإمًا أن نون 
أو لا تكون. 
آنا لا حك 
کہ حب ! 


غا ناا و ن وارسان وان الااة زد شف 


5. حمود درويش» مدبح الظل العمل دار العودة» ببروت» الطبعة الرابعة» 1993» ص. 14 - 15. 
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وال ال لاخو ال حو ول 
يروت المدينة ليست امرآتي 
وبيروتٌ الكان مُسَدّسي الباقي 
وبیروت الزمان هُويةٌ «الآنِ» مرج بالدخان 
نالا حبك 
كم أحبك ! 
غمُسي باسمي زهورك وانثرا فوق من يمشي على جي 
ا 
ینتم الديوان ا سوداوی یکشف واقع بيروت الحزين» والأسى والمؤت 
والمعاناة التي خلمَها اجو الإسرائيلي على لبنان. على ان ناي هذا الديوانء جاءت 
مناقضة ا الذي سَلکَّه درويش» فقد جاءّت النهاية عة بالتحدى والإصرار» 
ا . کب درويش في موضي آخر من القصيدة' : 
عبتا غاول يا آي د لکا ولک 
ي 
لني ا مشرد ول 
ماذا ترید» ونت سيد رو حنا 
يا سد الكينونة المتحولّه ؟ 
يا سيد الجمره 
يا سَهْدَ الشَعْلَه 
ما أوسع الثوره 
ما أضيق الرحله 
ما أك الفكره 


ما أصغرَ الدوله !...” 


6 المرجع السابق» ص. 25 - 26. 
2 المرجع السابقء ص٠‏ 84 - 85. 
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وبا حملةء فان مديح الظل العايء كتابة تشد تسيل الواقع كما هو. واقع مرتبط 
بالأحداث السياسيةء والاجتهاعية التي خلفتها واف قَعَةَ اجتياح إسُرائيل للبْنان عام 1982. 
لكر هذه القصيدَة التشجيلية» بالزغم ما وله من o‏ الذي حل 
و إلا آکّما سند إلى ّح ييل يلير المشهد البقري؛ ويرفْعّه إلى مستوی 
خرافي» کحیاة ة هوى فيها كل المتعاليات» وكختلط فيها تر تیب الأشياء» دون احترام آي 
منطق أو قانُون. 


2 خر القصيدة 


ي سياق الوقوف على الإبدالاتِ الكبرى التي و 2 سمت تمارسة درويش الشعرية 
انتقل الشاعر» بعد مديح الظل العلل إلى الإنصات إلى هواجس الذات والتأمّل 
الميتافيزيقي» الذي يروم تقديمَ وص دقيتى للعام وللمبادئ التي تتَحَکم فيه. کا سار 
درویش في طریق الببحث عن أشكال جديدة في الكتابةء كان الداعي إليها هو الجانب 
الشعري. وسَينَبدّى ذلك في عمل هي اغبت هي ية وديوان ورد أقلء الصاورَين معا 
سنة 1986ء واللذبْن يضان قصائد تبث في ٻاريس. عل آل کن ع ماتین اوعدن 
الشعريتن ا دا ٤‏ مساءلة شکل القصيدة» ويها الموسيقية وة ا 
القصائد الاشيِغالّ على مواضيع صغخبرة دا کات إلى حدود دیوان س f‏ 
اللحر (1984)ء مُهملة. 

ق فة إل تَصمبِه 

لقصائد تركز على الكؤني في التجربة. فالاستنا إلى السردء ها للشاعر الدخولّ في مسي 
جديدِ عبر عن ذد حطابه الشعريء انطلاقاً من تبتي بناء مغاير للقصيدة» في ظل حه 
على قصيدة التفعيلةء وابتعاده» شيئاً فشيئا عن الور النع رة ارك اناد الألى 
والشفرر الان الشانا. 

هَگذاء ياد محمود درويش في جريب بعْض العناصر البنائيةء التي سششكُل لاحقا 
نواة لأعهال شعرية أخرى. ومن العتاصر التي الها الشاعرُ اهتهاماً في هي اښ هي 
اا فر واا افر ود درو ق د 

أنا كائنٌ في ما أكون 
وأنا آنا 
ماضيّ سر لا يورقني؛ 
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سأكمل ما بدآت من الجواب» لأكمله 

لا شان لي بالأسئلة. 

لا شأن لي» لا شأن لي. ونا جوابٌ للجواب» 
لا شآن ل في أصل امي 

سيّان» إن كانت أمبره 

أو فقبرهة. 

آنا واحد 

أحَدّ 


درویش ي هذه 2 ۰ أوديب» ک دی في الاسطورة 
تین انحراف ا عن امنور ا والتي تکدف عن و 
وفرادته». ويَحَسب ا القديم دلالَه من كؤنه «يقودنا إلى الماضى ليعمق إدراكنا 
ب ينطقه في ا لحاضص» فإذا عمق إدراكنا للحاضر عمق من ثم إدراكنا للماضي»." 
ويأتي تجريبٌ درويش لعنطر الأسطورة ضمْن وعيه التام بضرورة انفتاح القصيدة 
الشعرية على الأسطوري وال محمي. وبذلك فقد عرفت العديدٌ من قصائده الواقعة بين 
ديواني هي اآعَښة هي اغښة و ورد اهل حضورَ بطل تراچيدي محاصَر بعالم وکون وقَدَر. 
كتب درويش عن هذه المرحلة : 
«كان هاجسي في تلك القصائد أن أنقل الواقع إلى مستوى الأسطورة» وأن أزج 
بالأسطورة في تفاصيل الواقع» أسطرة الواقع وواقعية الأسطورةء لأنه كان 
هناك بطل وبطولةء وكنا ضحايا تسعى إلى التحرر والحرية من نحلال تحوها 
إلى صياغة بطوليةء وكان لا بد لأي شاعر في ظروفنا الوطنية آن يعمل بلا 
معاونین» کان عليه أن يعمل وحیدآ» کان عليه أن يكون مؤرخا وجغرافيا وعال 


28. ګمود درویش» هې غيب ی فة ضمر- الأعال الول رياض الريس للكتب والنشر› بعر و ات» الطبعة الثانيةء 
9 ص. 78 - 79. 
29„ عيد الرحمن لسېسمو » قصيدة الفنا ف المشحر العربي العاصر › المؤسسة العربية للدراسات» بەر ولت» 1999„ ہس 54. 


30 . المرجم السابق»› ص 124 
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آساطير ومفاوضاً وتحارباً» .31 
ضاف إلى ع: عنصُرّي الرمز والأسطورةء تجريبٌ درويش لفْصًاء الصفحة. فالدارس 
لقصيدة «أربعة عناوين شخصية» تسد انتباهَة طريقة الكتابة الشعرية؛ بحيث تبدو 
الصفحة متلنة a aS aS SE‏ 
«-حجرة العناية القائقة» : ۰ 
تدورٌ ي الريح حين تضيق بي الأرض. لا بد لي أن أطي 
وأن أ الريحء لكنني آدمي . . شعرت بملیون ناي برق ٍ 
صدري. تصببت ثلجاً وشاهدث ت قبري على راحتي. تبعثرٹ 
فوق السرير اتقات ر 
قبيل الوفاة القصيرة : إني حبك هل أدخل اموت من 
فشك ؟ وت .. ومت تماماًء فما أهدا e‏ 
ما آهداً اموت لولا يدال اللتان تدان صدري لأر 
جت احبك قبل لرفات وبع الفاق وهل أشامد 
سوی وجه آمي. 
يَضطَلِعٌ الترد في هذه القصيدة» كما في قصائد أخرى» ضمن التجربة نفينهاء بضان 
عاك النص؛ وهَذّم الحواجز بين الأجناس والفنو ن الادنة الجاورة e‏ الذي يرز 
التمارج والتعَالقّ بن الشعر والنش والمجاورة بيتها. بحيث ڀمْکن عَڏ هي عة هي 
أغية البذرة الأول لبداية تشكل وعي نظري لدرويش بالكتابة في المابّن؛ أي على الحدود 
بين الشعر والنثر. وهو ما سنأ على مقاربته لاجقا ضمُن هذا الفصل. 
و على اة ققراب مباشر من القصيدة التي تسس على التامَل 
من داخحل التجربة ذاعبا وقي العنى» شيثاً فشيعاً لبلوغ ذروة ا اذ نبي کل 
E E‏ ية مكونة من 
عَكَّرة أبيات» باستثناءِ بعْض القصائل التي تجاورّت ذلك العَدَدّ. على أن الشخّل ا 
للقصائد كد تکار مود درويش» في هذا العمل» على القصيدة القصيرة» التي تنفتح 
على السرد بشکل بارز. 


1 حمود درویش» «عحمود درويش... لا أحد يصل»» في مجلة الشعراء» مرجع سابق ص.19. 
2. مود درويش» جي اة هي اأغنبة ضمن الال الأول مرجع سابقء ص.45. 
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کتب ګحمود درویش : 
افر کالتاسء کیا لودل أي کێ,... اد لذ 
طريق الوم ایت نی طول ال رت ئى اشر 
وَقَلتَا ل زجاتا: ذد متا مات السنين لنكمل هدا الرجيل 
إلى سَاعة من E‏ 
نسافر قي عر اا 
ِن گات العَز 
قيس الفَصَاءَ بمنقار هَذهْدَقٍ او نعَني لهي الَسَاقََ عن 
و 
يعد السَفرء باهو عَوْص في الذات وإنصاتٌ هواجسهاء الثواةً الم كزية ذه القصيدة 
e‏ فالدّفن مراف للنسيان» ورمز لاستحاَة رؤية هؤلاءِ الأجبة 
غه بهم الطريی الطويل ايء ء بالغيوم والأشجار. | إن الشاعر ساف إ في الزمن وليس 
ت تيز . أنه إعلان عن رحيله داخل ذاه المنفيّةء وَلكنْ عبر السنوات. 


4.2 شعرية التاربخي 
بَعْدَّ خض عمود درويش تجربة القصيدة القصرّة ي ديواتي هي اة هي أعبة 
دورد أقلء يى للذارس عودةٌ الشاعر إلى القصائد الطويلة. إلا أن هذه العودة لا َل 
حنيناً إلى إعادة اسينساخ قصائده القديمةء بقدرٍ ما سكل محطة جديدة لاختبار التارخي 
فى القصيدة» واستعادَة المواضيح التارجخية المنفتحة على التجارب الإنسانية التراجيدية 
الگری؛ کا خو الان الا ا و 
سكل محمود درويش من هذه المادّة التارخية المتوّفرة لديْه أسلوبا للتغبير عن 
الحالة الفلسطينية؛ 0 
صورة العَرَّب الحارجين من الاندلس. وني هذه الاو َة بن الأندلس وفلسطين» يرز 
الإنسان اي امسر البعيذ عن أرضه 
ل یتال عل حال کی يبدل آخلامنا 
يبدل رُواره. َا مذ قادرينَ على السُرية 
فا مکان مُعَد لِكَيْ يَسْتَضيف اهَباءَ. .. هنافي المساء الأخير 


3ة محمود درويش؛ ور د قل ضمن الأعهال الأول 3 مرجع سابق» ص.119. 
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مى اطبا حيط اليم : فح ... وَفْتح مَضاد 
تة ARTE‏ 
أا الفاتحون نازتا وا شر بوا مرن 
موشجنا السَهْلٍ فالا ت | إذا اضف اليل ل 
جر لوه فار قاد ن واي الأذانِ الأخبر.. 
شاینا ضر ساحن فاشُربوه وَفسما طا ج فکلوه 
اير راء من مكب الأزز قاشتشيوا تاش 
بعد هذا البصار الطّويل ونَامُوا على ريش الاي 
الْلاءَاتٌ جاهرّة والعطو” رع الباب ّ و ایا رة 
فاڏخلو ها تحرج نها ماما َا ليلل سبحت 
ک5 ار زل ارگ ف دو این 
سال سنا في النّهاية : هَل كانت الأندلس 
م أمْ هناك ؟ على الأزض... أمٌ في الْمَصيدًّة؟** 
يعي درويش قراءةً تاريخ العرب في الأندلس» وخر و جهم منها. والعودةٌ للماضي 
لا تعْني» بالضرورة» إعادة كتابة له. إن الماضي» هناء يدم نفسّه بوصَفه مرآة للحاضر. 
فالأندلسيون الخارجون من الأندلس وجه للهزيمةء والفاجعة المتشبغة بالأمَّل. من هنا 
تتهاهی الأندلس بفلسطین 
أمّا قصيدة «خحطبة «الهندي الأ حمر»- ما قبل الأخيرة- أمام الرجل الأبيض» فتكشف 
عن التهاهي بين صورة الهندي الأحرء كا هي مب في التاريخ» وصورة الفلسطيني الذي 
یعیش مأساة الاحتلال. والقصيدة اراز لدی ارتباط اهنود الحمر بالأرض. ودرويش» 
في هذه التجربةء يُعيدٌ كتابة هذا التاريخ شحرياً. كتب درويش: 
...لن مالسد الأبيَصُ الْكلماتِ العتيمّة 
هنا في النفوس | طا ي 
قن حن کولومبوس الف أن م اند ي أي خر 
اا e‏ 


E 


4 محمود درويش» أحد عثر كر كأضمن الال الأول ة مرجم سابقء ص. 271 - 272. 
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اطا ريح الشال» ولکنة لا بصدی ان البشر 
TR‏ 
لذ آراد درويش أن يربط مأل امنود الحمرء الذين أبيدوا وأخرجوا من أرضهم 
ا الأوربين بقَصًة الفلسطينيين الذينَ يُواجهون المصير نَفْسَهٌ مع 
لحل الإسرائيلي» ا «نعرف (من القصيدة ذاتهاء ومن حديث درويش عنها) أن 
الشاعر انكب على قراءة معمقة لتاريخ المنود الحمر وعلاقتهم بالأرض والوجود والآمة 
والآخر». 7 
وبا جملةء فإن تجربة حمود درويش في الحد عثر كو كه وهي تُراهنْ على التاريخي 
كاستراتيجية في التعبير» تُوْسَس لنص يتيع معنا في علاقةٍ بشکله. إن سوال الشخّلء 
ليمك يموده ما دام النثر يوي الشاعر على خو مايُصَرَح بوني أكثر من سياق : ألشر 
جار الشعر ونرْهَةٌ الشاعر» واشغال درويش بالخ وال وبالعلاقة بيتههاء هو ما 
سيأتي بيانه معنا لاحقاً في هذا الببحث. 


5.2 كتابة الموثت 

َد جدارية محمود درويش من المحطات الشعرية البارزة في حََاة الشاعر. وقد 
نيت هذه التجربة باهتہام العديد من الدارسين والنقاد. کتہت جحدارية سنة 1999 
وصَدَرَت» ني طبعتها الأول عام 2000 وهي جموعة شغرية أساسها قصيدة واجدة 
يكن عذها أطوّل قصائد الشاعر على الإطلاق. وتاي جدارية في مرحلَة کان يُعاني 
فيها درويش حالة مَرَضية قاسيةء استدعَّت إجراءَ عمليّات جراحية كبرى على القّلب 
والمّرايين. وقد وصَحَْ هذه الحالَة الشاعرً أمام سؤال الوت ومَتازله. 

شير كلمة «جدارية» التي ضعت عنواناً للعمل الشعري وللقصيدة في 
«الأعال الفنية النمثلة في لؤحات بحجم جدار. من خلال هذا التعريف ا 


= 
eS 


5 المرجع السابق» ص. 298. 

6 لقد استند الشاعر إلى خطبة الزعيم اندي سياتل» زعيم قبيلتي سكواميش ودواميش التي ألغاها أمام إسحاق ستيغر 
سنة 1857 بمناسبة قيام هذا الزعيم بشسليم أرضه»ء وأرض أسلافه إلى الرجل الأبيض. 

37 صبحي حديدي» «استرايجيات التعبير وتمثيلات المعنى»» في مجلة الكرمل» العدد 90ء مؤسسة الكرمل الثقافيةء رام اش 
9 ص.39. 

8 مود درویش» فی حطر ة الفباب» رياض الريس للكتب والنشرء بيروت الطبعة الثانيةء 2009ء ص.177. 

9 إبراهيم البعلبکي» تاريخ الفن وو جو ده القن واللغة والنحت الارن دار الصداقة العربيةء ببروت» الطبعة الأولىء 
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نخلص إلى أن الحجْم مسال ااا مسألة آحرى تضاف إلى ا جم وهي 
ان ا لحداریات كانت غالبا ما لی عليهًا ضور الأموات.* 

يذهب درويش إل تعريف الجحدارية فيكتب : 

إن الجدارية هي العمل الفني الذي ينْقّش» آو برسم أو يعلى على جدار» ظناً من 
يفعل ذلك آن هذا العمل جدیر بان مجیاء وبان پُری من بعید... مکانیًاً وزمانیًاً. فهل 
أصابني مَس من هَوّس البحث عن الخلود حين اخترت هذا العنوان الذي يدَكُر» في ي 
E‏ المعلَقة 41g‏ 

فود فة ال ر اكوك اا ارا العام الذي ر اف كتابَةَ هذه القصيدة- 
العملء إلى القول بن محمود درويش جعل لنفينه جدراية على الورق» بَعيداً عن الواقع. 
یتب درویش mS mca‏ بعدي ٩)‏ 

هُوء إذن» تيو للموت» ولقاءٌ وشيك به. نشِيدٌ الذاتِ وهي تواچ مَصيرها المختوم: 


لا شيء يبق على حاله 
للرلادة رقت 
وللموتوقت 


5ء ص.167 وما بعدها. 
0 نفسه» ص.170. 

1 حمود درويش» حر ة العاند رياض الريس للكتب والتشر» ببروت 2009 الطبعة الثانية» ص. 145. 

2 مود درويش» جدارية دار رياض الريس للئشر والكتب » ببروت الطبعة الرابعةء 2009ء ص. 90 - 91. 
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ای عل ج 
rd:‏ 
المت عند محمود درويش مقدَرٌ ف الزمانء كما الولادة والصمت والنطى. والأشياءُ 

بطبیعتها تتحوَلُ من حال إلى حال كلها سائ رة إلى المت له موت مادي وفيزياتيء لا 
ينال من روح الأشياء شيتاء ولا يبعت على الخؤف. 1 A E‏ 
أو شور بالعجز عن مواصلة العمل الإبداعي؛ فخْلود أره الشعري هو الذي بيَدِ 
الوقوف في وجه الوت ومقاومته. کتب حمود دویش: 

لَدَيْكَ وَفٽ لاختبار 

قصيدتي. لا. ليس هذا الشأن 

البشريّء لاعن فِعْله أو فَولو/ . 

هَرَمَلْكَ يا موت الفنون يها“ 

يَصْعّْب على الدارس ل جدارية درويش فهُمُها بمعزل عن السياق الشخصي الذي 

CS Ga‏ إلى آنه د ا 
النص» مثلا يقيّد فق التلقي. فالقصيدة- لا ميتافيزيقيا لْعْنى العَدَم» 
رغم الفتاجها على محمة جلجامش؟» إنها حوار مباشر مع مؤت وملكهء انطلاقاً من 
تجربة ا وا القريب واليعيد. فلت الا م ملل الوت د 
يم عمَلَه الشعري» ويُنهي مَسَاغله الشعرية جميعاً. يبدو ملك الموت في أبيات القصيدة 
مقا لا عدوا. ويخاطبه : 

آنا اموت انتظرني حارج الأرض» 

نتظرني في بلادك٬‏ ريشا أي 

حادیقا عابوآمخ ما تبقی من خیاق 

قرب خيمتك» انتظرني ريغا آي 


43 المرجع السابقء ص.89 - 90. 

4 تقسه» ص.54 

45 في هذه اللحمة يسقط جلجامش على وجهه بعد موت صديقه أنكيدو حزينا ويائسا. وقد كان هذا ا لحادث أن تسبب 
قي إحساس جلجامش بالفراغ» الذي لم يستطع ملأه؛ لأن الموت حتره وجعله يعيش سؤال الوجودء ومعنى الحياة والموت. 


38 اللغة في شعرية حمود درويش 


قراءة طرفة بن العَبّد aa‏ 
الوجودون باستنزاف کل هة 
حريةء وعدالةء ونبيدً آهة.../ 6ه 
1 کف محمود درویش؛ في جداريته» عن متارَل الموت والتحاور مڵّکه؛ 
ومعروف آن ا حوار لا يكو إلا مع الحاضر الائل أمامنا. بهذا المعنى ينزع الشاعر عن 
ملك الوت هته ويخير جدار الرهبة شجاهة. ويبلع ضرا درويش على الموت الموعود 
ذروّته عند نہاية القصيدة حين يكتب» مُستحضرا دلالاتِ حروف اسمه : 
وهذا الاسم لي... 
ولأصدقاتيء آینم) كانواء ولي 
جَسّدي الْوَقّتٌ» حاضراً آم غاثباً... 
ان من هذا ازاب سیكفبن لن 
ل واا 
والباقي هر فوضوي اللوي 
يشربني على مَهلء ولي 
ما کان لي el‏ 
تنهض المجموعة الشعرية جداربة إذن» على دلالةٍ تستید إل الکتابة يا هي انام 
في أسئلة الموت» والبناء في آن. فالموت» كا تين معتاء ينْتَظِم جسّد القصيدة» ويْوّثث 


4 
م 


فضاءَهاء بيت البناء باد في علاقة قة الشاعر بالحَناصر اليتائية للقصيدّة مِنْ مُجم وت ركيب 
وغیر هما .على أن التمييرً بن الوت والبناء لا يفضي» بالضرورةء إلى الْفْصاهيا . فالتواشج» 
الڏي حكَمُهاء هو أساس بناءِ الذلالة في القصيدة- العمل. 

6.12. لا نہائية القصيدة 

ياء مر ديوان لا تعتذر ع فذعلت (2004)ء ستأحد التجربة الشعرية لمحمود 
درويش في ووج عَواله جديدة للكيَابة في أشكاها الُحتَلفة» عو الم تخر ط في البَحْثِ ا مالي 
والفنيء وني تطوير شكل القصيدة واشتكشافي آفاق أزحَبَ لتقاطع الشعر والنشر. کےا 
ستغرفٌ هذه الفََرَةٌ فيضا في الإبداع؛ حيث سيْصَدِر الشاعر ثلاثة أعيال هي : : در هر اللو 


46 مود درویش» جداریة مرجم سابق» س 49. 
47 نفسه» ص.103. 
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أو أنحد (2005)ء وق حضر ة الاب (2006)ء و انز الفر اة (2008)» ثم سيمل أصدقاؤ ه« 
بعد وفاته» على نشر دیوان ربد هذى القصيده هال تنتهي (2009). 
ويأتي تأمَلنا ل ا الفراشة ضمْنَ استرًاتيجية وفوفا على الَحَطّات الكبرى التي 
ن ااندالاقي غارسة درويش» و تجسيداً هذا الإبدال ى آشكاله التعددة. ۰ 
صم العملء مائة وستة وعشرين نصا إبداعياًء يصفها حمود درويش باليؤميات. 
عل الشاعر رها من معناها المُلوء؛ والمحصَمُن لتشجیل الخداث الواقعية 
والسياسية» ويقَدَمَهًا في شکل تال عویق» شخصي ويومي» لتفاعلات الذات الكاتبة 
مع الإنسان والأشياء والقضاء . کا تغرف هزه «الیومیات» حُضوراً بارزا لَجْمُوعَةٍ من 
العاهيم الُرتبطة بالشُعرء والتي تَكْشف حرص درويش على تقديم وجُهة نظره المعرفية 
تكشف قصيدة «اغتيال» عن وعي نقدي مَمَدم لمحمود درويش بالطرائق التي 
یتلقی بہا النقادٌ شعرّه. کتب حمود درویش : 
يغتالني الماد حياناً : 
يريدون القصيدة ذاتها 
ا 
فإذا مَسيت على طريق جانبيّ شارداً 
قالوا : لقد خان الطريق 
وإ عثرت على بلاغة عشبةٍ 
قالوا : تخل عن عناد السنديان 
وإن ريت الورد أصفرَ في الربيم 
تساءلوا : ين الدمٌ الوطنيٌ في أوراقه ؟* 
بصِيَاغة مباشرة» يُدينٌ حمود درويش حطر بعض النقاد لقَصاِده في أطر جمالية 
ثابتة ة. كا يدي انزعاجَه من إسقاطهم لبعضٍ لبعض الأحكام التي بَسَکَلّتْ ني مراحل درویش 
الشعرية الأول ومن ثم جعل القصيدة د تسقط في التأويلات الألوفة. على أن «الذات 
الكاتبة»» الملفوفة بالتأويلات النقدية الجحاهزةء ما لبت أن تَنْعَيََ من تلك النظرة 
الواحديةء وهو ما يصرٌ عليه درويش في نهاية القصيدة حينَّ يكتب : 


a ww 


48 مود درويش» آر الفراشة دار رياض الريس للنشر والکتب» بيروت» 2008ء ص. 109. 


: 


a ر‎ 
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يغتالني النقاد أحياناً 

وأنجو من قراءتهم 

وآشكرهم على سوء التفاهم 

وأبحث عن قصيدق ایدید 

إن فض درويش لبعْض القراءاتِ التقديةء التي عُنيَتْ بينَاجه الشعريء رده 
تلك المقاربات التي سيد | إلى التصورات القبليةء و ضع اللص إلى التأويل الجاهزء 
وترفْص كل إبداع جديد» خارج على المألوف. E‏ 
الأول من الفصل الأول عند الإشارة إلى القراءات السياسية التي کات وا و 
درویش. 1 

َبّدّى» في ضوء وقوفنا على الأعمال الشعرية لمحمود درويش» أن الشاعر راهَنّ 
في مارسته النصية على الْخَايَرة والاختلاف. فهو لا ينمك يَنتقد نصّه» ويذهب بالأسئلة 
إلى بد الحدود. إِله القلن الذي يقم ني ذاتِ الشاعر» وينعلّه» في كل مرةء آمام سؤال 
التجريب. وهو ما جعّل النص ترا حيوياً لختلف العناصر البّانية للقصيدة. کا كَسفَ 
تامٌلنا عن مَلْمَح أساس في حياة حمود درويش الشعريةء وهو اتساع داثرة القراءَة لّديه» 
لتشمل حقولاً معرفية متعددة؛ كالفلسفةء وعلّم التفس» والأساطير الكونيةء وتجارب 
الشعوب وآدامهاء والتظريات الرتبطة بالشعر. 

22 نصوص نثرية 

خلّفَ محمود درويش تُصوصاً نثرية عديدة تنتمي إلى الشر؛ وزع بنن االات 
الصحافيةء والرسائل» والنصوص. عل أن اشغالنا على هذه الأخيرة» في خحطيتّهاء هو ما 
سیفتح لنا أف تت تع هذا الع من المهارسة الإبداعية كرونولوجياء وسَيمَكتنًا من ¿ الگشف 

عن الوشائج والصلات التي تربط بين النصوص, فيا سيَتَح هذا الاشتغال أسلة عد 
إلى باقي الأعمال في تنوعِها. 

22 .. الصحافة : تجربة في الكتابة 

كلت الكاة العاف عد همر دروي عازه لض راز ال انت 
كتابته الشعرية. وقد تنوّعَّتْ هذه المقالاث لتشُملَ مواضيحَ سياسية وثقافية وأخرى ذات 


9 تفسه» ص -110. 


القسم الأول : كتابة حمود درويش 41 


E E O E 
أو وضع افتاحية َل الگزمل التي رِس تحربرها.‎ i 
انشغلَ عمود درويش» مذ بداياته الأول» بالكتابة الصحافيةء بء من عمَّله‎ 
كمُحَرّر في جريدة الاتحاد سنة 1960 وتعيينه سنة 1961 رئيس تخرير َة الجديد» مع‎ 
استِمُراره في تحرير الصفحة الأولى لحريدة الاتحاد إلى حدود 1969. كتا اشترك أيضاً في‎ 
تحرير مجلة الفجر. وفي سنة 1973ء عمل درويش رثيساً لتحرير حجلّة شؤون فلسطينية. ثم‎ 
سس في 1981 جلة الكرمل الصادرة عن الاتحاد العام للكتاب الصحافيين الفلسطينيين»‎ 
.2008 وظل رئيس تحريرها إلى حين وفاته صيف‎ 
O GEES AF r E 
التثرية التي كتّها ني شل افتتاحيات أو مقالاتِ أو مُراجعاتِ وروبورطاجات. ففي‎ 
8 باب قالات النقديةء اشتَهرّث مقالته التي ناقش فيها الشاعرة نازك ق‎ 
ا اللعاصر› متها اها بالبورجوازية› الطقَة الكادحة. وبالقابل‎ 
إشادته المطلقة بديوان غاي الدروب لسميح القاسم‎ 


رز ویو من سنة 1560ء تیب عحمود دزویش فی له دید اتا حية معنونة ب : 
«أنقذونا من هذا ا لحب القاسي» . سيناول فبهاء وبشکل أكثر جرآة العلاقة بن الاقليات 
العربية ى في إسرائيل» وبين الحيط العربي العام» كا سيرَكَرٌ على مكائة الشعراء في السّاحة 
الثقافية العربية. كتب : 
«إن أحطر ظاهرة تستوقفنا في هذا السياق» هي أن وتيرة ا لحب قد أوصلت 
بعض المراقبين الأدبيين في العام العربي إلى محاولة وضع شعرائنا ليس في 
مكان أوسع منهم فقط وإنا إلى محاولة وضعهم على مساحة الشعر العربي 
المعاصر بحيث يخطونها كلها [...] ولعل جذور الخطأً الذي أوصل إلى مثل 
هذا التطرف في معاملة شعرائنا هي إسقاط انتاء هذا الشعر على حركة الشعر 
العربي العامة في ماضيها وحاضرها».*؟ 


50 حمود درويش» «قضايا الشعر المعاصر) في تجلة : الحديد» العدد ك إلسنة 11ء 1965» صص.10. 
51 مود درويش» «على هامش أغاني الدروب)» في مجلة الممديد العدد 5ء السنة 12ء 1965ء ص.26 
2 عحمود درويش» «أنقذونا من هذا ا لحب القاسى)» فى خجلة ا لحديد العدد6 السنة 16ء 1969» ص.21. 


كتب محمود درويش المقالة الصحافية بأنواعهاء واستمرٌ فيها طورا من الرّمن. 
وناقش قضايا رط بالنقد الأدبي» e‏ الاجتاعية التي كاّث سائدة في العام 
العربي» كما اهي من خلال منبر الصحافةء ني الًأسيس لوي جد يد ينظر إلى الكتابة 
الصحافية بعَدها ا إيداعرة ر توازي الكتابة الع لذ 

22 الرسالة إبداع 

يضم كناب ار ساق تشعا وثلاثين رسالةء بتدئ برسالة لحمود درويش» وتنتهي 
ke‏ وقد كتبت هذه الرسائل» : جميعهاء بین ۱9 ماي ۱986ء و26 پولیوز 
1988« ونشر تاف البداية على صفّحات علة اليوم الا لقَصدرَ بعد ذلك 
تاب عن دار توبقال للتشر سنة 1990 نحت عنوان الر سانل NCE‏ انشا 
الرسائل کتبت جيعها بین باريس وفلسطين» باستشناء رسالة واجدَة لدرويش حرَرّها في 
تونس. 

در رای رسال یا ین اح ناکد اون رکا 
الاختلال الإسرائيلي لفلسطين وعلاتته بمحيطها الجُغراني. كا تتَصمّن هذه الرسائل 
تأمُلاَتٍ مقعصَبةٌ للمسألة الثقافيةء ا > وإن بث أكثر وضوحا ني خطًاب درويش» 
منه ي خحطاب القاسم. 

یبدا حمود درویش رسالته الأولی بالاو ل عن جذوی بال الرّسائل بین شاعرین» 
وعنْ مله مسؤولية الَأخر في الكتابة : 

«... وما قيمة أن يتبادل شاعران الرسائل ؟ 

لقد اتفقنا على هذه الفكرة المغرية منذ عامين في مدينة استوكهو لم الباردة. وها 
آنذا أعترف پتقصيري» لأنني حروم من متعة التخطيط لسبعة أيام قادمةء فأنا 
غطوف دائ إل لا مكان آخر. ولكن تسلُل الفكرة المشتركة إلى الكثيرين من 
الأصدقاء تحرل إلى إلحاح لا يقأم. 

[...] سأبدأ لأنضبط ولأورطك في انضباط صارم. سيكون التردد أو التراجع 
قاسياً بعدما أشهدنا القراء علينا؛ وبعدما هنأتك بعيد ميلادك الذي يواصل 
صناعة الفارق بين العمر والصورة. كل عام ونت في خير وشعر حتى نهايات 
التشيد. »د 


53. حمود درویشس و القاسم» ا سانل › دار توبقال لر الدار البيضاءء الطبعة الثانيةء 2015 ص.33. 
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ق رأ ني هذا افطع من الرسالة الأول» تشجيعاً من درويش لسميح القاسم على 
زعي ملاوع اديو من رة المية الي اقام قل . وهو تشجيع في 
ورَاءَه حوفا منْ مُواجهة القّارئ. «كم تبهجني قراءة الرسائل ! وكم أمقت كتابتهاء لأني 
أخشى آن تشي ببوح حيم قد يخلق جوا فضائحيا لا ينقصني»* ولخد الرسائل بين 
الشاعرين جمُوعة من القصائص» سنگل الس الذي ستقوم عليه «الكتابة الحديدة» 
للرسائل. وقد أجمل درويش هذه اللخصائص في : 
اا و ا ا ان 
ا البناء اا سائل)ء لكي جد ساحتها المغتوحة. 

ست الرسائل بين محمود درويش وسميح القاسم قضِية الشعْب الفلسطينيء 
ووظيفة الشعر والشاعر في اسينطاق ایال لااد منَافد» بطل منھا إنسان ۰ 
الوطنِ على المستقبلء ويتتفسش عإرها مَبْعٌ تروع الرئة. ذا العنى تأخذ الرسائل بد 
الإنساني والمعرني» انطلاقا من عد هذا النوع من المهارسة سالا KR‏ 
والوطن» وتفكيرا فيه في آن. 

2 ذاكرة للنسيان / في حضرة الغياب 

حرص عحمود درویش من کتابه ا أل نة لاخر 
ف حضر ة اباب الصادر سنة 2006ء على أن شق لنفسمه خحطاً جدیداً في تمارسته النصية. 
فهذا اسر يدفعتا | N ETT‏ اال 
من صَويم تجربة درويش الإبداعية. 

وسک حط ذاكرة سيان إبْدَالاً رئيساً ني برب درویش؛ ؛ فهيّ لر ا 
اا غ ا ا اوت الزن العادى (1973). كما a‏ 
الا ورال ة التي عاشها درويش ني بيروت مباشرة بعْدَ الاجتياح الإسرائيلي 
للبنان سنة 1982. على أن مناسبة التَأليف تذعونا إلى استحضار ديوان ملیح الظلل العلل 
الصادر سنة 1983 فالعَمّلان يشتركان في رَصهما للواقع الذي عايشّه الشاعر في بيروت. 
مَل يكن عد ذاكر ة للشيبان إعادةً كتابة للقصيدة ة التسجيلية مديح الل العلل ؟ وعلى 
N O E‏ 
والأحداث نفسهاء أي تلك التي سبق وقدّمها شعراً ؟ هي أسثلة تياس انطلاقاً من 


5# نفسه» الصفحة تفسها. 
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الكشف عن التّعالّق الحاصل بين العملينء وعل الوًّشائج التي يَفْتَّخُها أحَذّشا في تجاه 
الآخر. 

الائتقال إلى العمل نع احضو اللات للقهوة كنضر دال في ذاکر ة للشياد: 

ففي الطريقي إلى إغدادهاء يقل لنا درويش حالاتِ الرّعْب والخطر َهَدَدَان 
بەروت. وکل ما ماه السار هو س دقا فقط لتخضرر القهوة. : ونويع درویشن 
e a‏ 
في زمَّن تبْدو فيه بيروت معزولة وعحاصرة وهو بالطّابق الثامن من العمارة» ورَساشات 
ال و ر ود ا ف 
هذا المقطع القصير : ٠‏ 

«ولكن» كيف أصل إلى المطبخ ؟. 

أريد رائحة القهوة. لا ريد غير رائحة القهوة. ولا أريد من الأيام كلها غير رائحة 
a‏ 

إن ما ر Na E E‏ 
العديد من العَنَّاصِر التي حي على الترد. وهو افاراض مسرو يعَصده تصریح درویش 
أنه بصَدَدِ كتابة سيرة a‏ غشت)» وفي مدينة بيروت. إضافة إلى تَوَّفر 
عناصر الشخصياتِ, والأحداثِ التي كمل البنَاء التّردي للْعَمَل. 

من جهة آخرىء يدم نص يل حضر ة الاب الذي أضدره حمود درويش سنة 
6 بِعَدّه سيره للقصيدة وتأمًلاً عَميقاً فيها. تمل حت في صوْتِ السار ضفن باقي 
الاعات اة ع اة نج التي يها هذا الشعر مع صاجبه. 

یکن محمود درويش» في هذا العملء مُلزماً ميم َر أو معلومة ما عن حياته 
الاجتهاعية والسياسية والثقافية. ونا كنب هذا لص - الكتاب» ليقدّم لنا السيرة الذاتية 
لقصيدته» بالتقّس ذاته الذي يكب به قصيدتّه. في التص ملمُوظ شِغريّ» وليل 
عر هذا اللغوظ في آن. حيْث يتبدّى الطاب الشعري لص يل حضرة النياب 
e e E E‏ بهذا العنى» يصبح 
الطاب الضاعف ضر لالض و فه 


5 حمود درویش» داكر ه للنساد دار توبقال للنش» الدار البيضاء» 2015 الطبعة الثالثة» » ص.7. 
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کتب حمود درویش : 
سَطراً َطراً أنثر ك مامي بكفاءة ل أوتها إلآً في المطالم / 
وكا أوصيتني» أَقَفٌ الآن باسمكَ كي أشكر مُسَيْعيكَ 
إلى هذا السفر الأخحيرء وأدعوهم إلى اختصار الوداع» 
والانصراف إلى عشاء احتفالّ يليق بذكراك/ 
فلتأذن لي بأن أراكء وقد حرجب مني وخحرجبٌ منك» سالا كالنثر الْصَمّى على 
حجر خض أو يصفرَ في غيابك. ولتأذن لي بأن أك واسمَكَ» كا يلم السابلة 
ما يى قاطفو الزيتون من حبّات خبًآها ا لحصى.“ 
بعتا هذا المقطع إلى افتراض الُخاطب الذي يتَوَجّه إليه درويش بالكلام. . ومن 
بن الافتراضات الممكنة تمذم ال هر انه صونه ته الخ المنطَلق من ٠‏ الذات وف 
طرٌفان فی اتّصال» يخرج أحذهما من الآخر. هو صوؤت يار التار في صفائهء وميه 
مو 2 
ويصونه. 
واذا کا بداية e‏ كتا ب تاريخية للقصيدة وس | إنداعية ههل فان ای 
و N‏ . ومن ي التي عر رفم 
ذرویش بشکل إبداعي : المعنى» والنسيان» والشعر» والنثرء والشاغرة 
3 عناصر نصية 
13. بين ا لحذف وإعادة الكتابة 
1.13. حذف دیوان 
أصدرَ حمود درویش ديواتّه الأول عصافر دال“ أجثحة سنة 1960« وعمره خيتها 
تسح عشرة سنة. يدم الديوان تجاربَ «الحب.. والعذاب.. والكفاح.. والثورة. . والأم.. 
ا . من البعيد. اللافت للانتباه أن درويش تخل عر 
هذا الديوان» وقام ذه في الال المشعرية الكاملة الصادرة سنة 1973. 8 وقد کت 
ذزو نن عن حاف هة ال عة الا : 
6ک مود درويش» ق حضر ة الاب» مرجع سابق» ص.9. 


7 مود درويش» عصافر بلا اأحنحة المطبعة التجاريةء عكاء الطبعة الأولى» 1960 ص 5. 
#ك محمود درويش» الأ ال الشعرية الكاملة. الؤسسة العربية للدراسات والنشر» ببروت. الطبعة الأولى» 1973. 


«وماذا أربد أن آقول أيضا ؟ إنني أرغب في تكرار كلمات كتبتها للطبعة الثالثة 

« لا أحجل من طفولتي الشعريةء ولكن الطفولة شيء والمراهقة شىء آخرء 

وهذا هو المبرر الوحيد لإقدامي على قطع بعض آأجزاء من جسدي الشعري. 

ما دام الشاعر حيا فمن حقه آن يكون المشرف على شعره. ليس صحيحا أن كل 

ما يقوله الشاعر وثيقة. کل شاعر یرتکب کثیرا من الحیاقات. وبمدی ما نتاح 

N SSS 

وبابلة يمن عد هذه الأشطر رأباً للشّاعر في ما يوم به من غير وحَذْي 
واستبدالء با هُو تضریځ ا بضرورة إنداع اع تمارسة نصية ها الأ 
والحرْص على الدقة gos hE a‏ 


من دلالة فل قَصَدَ بجا الشاعر الُراهمَة أم الُراهقة قة السياسية ؟ وكذلك كلمَتا 
«الحاقات والتطورا» فهّل كان و مواقفَ اة ؟ وگان التطورٌ من 
طبيعَةَ سياسية أو فنية وجمالية ؟ 


على ننا من أن عرو حذف درویش لدیوانه الأول إل رغبته في تخليص شعره ي 
لیس شعراً» وطموجه إل تقديم صت مُستَيل؛ لايَكُون فيه صَدَى لأْصوَات الآخرينَ 
وهي الُلاحَظة التي ارت فاك الاعر الأرل س وراي ف اا ا 
النابلسي أن «الشاعر لم يكن متأثرا بنزار بقدر ما كان يقلده».“ 

3 حذف قصائد من دیوان 

تأخدتًا قد قضِّة لي محمود درويش عن ديوانه الأول عصاؤر بلا أجنحة إلى قضيّة 
اسع وهي التي يکن أن نُسَيها : «حذف القصائد» . فالدارس للأعال الشعرية يقف 
على حف الشاعر لض القَصَائِِ من كتاباته السعرية. فضي ديوانه الثاني أوراف الزيتون 
1964 قاع الشاعِرٌ بالتخلص من القصائد التي يگن فيها للشُعار السيايي حصور بار 
وكأنة يريد أن ينأى بتفسه عن يصَعُه ضمن خانة شعراء القضية الفلسطينية. وني ما يلي 
القصائد التي وَردَّتْ في الطبعة الثانية لديوان اراق الإبتو ن (1986)ء ولم ترذ في الأعمال 
الكاملة الصادرة في طبعات متعددة : 


9ك. حمود درويش» الأعال الشعر ية الكامذة دار العودة» بيروت» الطبعة السادسة» 1987» ص.8. 


60 شاكر النابلسي»› جو ن الراب دراسة ي شعر وفكر غود دروي » المؤسسة العربية للدراسات والدثر» بروت» 
7ء ص .234. 


- صلاة» ص 42. 

- لدیہاء ص 69. 

- الموعد الآخر» ص 71. 

- حبناء ص 72. 

- وهم» ص 73. 

- قشور البرتقالء ص 80. 

- غزليةء ص 83. 

- الأوراس» ص 91. 

- کردستان» ص 100. 

- آناشيد كوبية» ص 108. 

وقد عَرَا درويش هذا الإقصاءَ والذي طالً أيضاً دواوَينٌ أخرى ك : عاشي من 
فلسطن"» إلى آله : «ليس للشاعر أن يقدم برامج سياسية للقارئ. وهذا التمييز يسمح لي 
بإعادة النظر في قصائد كتبتها وقصائد أكتبها الآنء بإعدام قصائد كاملة بحثاً عا أسميه 
الخلاص ال حال من الأزمة التاريخية المعاصرة»*. 

3 حذف مقاطع من قصيدة 

شر حمود درویش قصيدة «مزامير» فى ديوان اجك أ ل جك (1972)» 
وكانث سكل من سبعة عشر مقطعاً. ثم بَدَّثْ في الأعال الكاملة عله فقذٌ تم حذْفٌ 
حمسة مزاميرَ هي : الثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والخامس عشر. 

أا قصِيدَة «نشيد إلى الأخضر» الواقعَة في ديوان أعراس» فقد شيلها الحذف 
والتغيبر أيضاً. فالأعال الكاملة لا تََصَمّن الأبيات الشعرية الاتية : 

وأنا أكتب شعرآء أي : أموت الآن. فلتذهب أصول 


1. ل يدرج الشاعرء في أعماله الكاملةء بحعض القصائد التي ظهرت في الطبعة الأول من مجموعة عاشق من فلسطين الصادرة 
عام 1966. وهذه القصائد هي : 

- أغنية ربيع» ص 39. 

- التمشال القديم» ص 54. 

- رسائل» ص 82. 

2 حمود درويش» «التراجيديا الفلسطيتية ستجد تعبيرها الأرقى)» قي مجلة مشارف القدس وحيقاء تشرين الأول» عدد 
3 1995ء ص ۔92۔ 
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الشعر وليتضح الخنجر ولينكشف الرمز : الجاهير 
هي الطائر والأنظمة الآن تسمى قتلة* . 

ِن عد ورود الأبياتِ ألا ني ديوان أعراس» وغيارها عنِ الأعمال الكاملة 
راجعاً إلى خضوع ع الفعل الكتابي لرَمَن e eh‏ 
اللذين ملا فلسطينٌء فجاءث قصيدته مقعمة بالانفعال والعَصب. لكر الرّكون إلى 
a‏ التریں والاطمئنان إلبه» يدفعنا إلى استحضار ديوانٍ مديح الل العللء وهو 
القصيدة ة التي كتبها درويش مسجلا فيها وقائعَ الاجتياح الإسرائيلي لبيروت. فإذا کان 
دافع الانفعال هو السبب الذي جحَل درويش يتخل عن هذه الابيات» فلماذا ۸ يلغ مدیح 
الظلل العلل ؟ 

يلص الدارس لظاهِرة الحذف والغيير التي الت بعض الأعبال الشعرية الحمود 
درويش إلى أن هناك مجموعةٌ من الأسباب النّاوِيةء والتي دَقَعَنه | إلى الإقدام على ذلك. 
من آبُرزٍ هذه الأسباب تَر آراء الشاعر» ومواقفه الشياسيةء وانعكاس ذلك على آرائه 
ا لجاليةء فالشاعر الذي أبدع القصيدة التي حب آن تكون في متناول ال حميع» أحذ يحتفي 
ا التي تتذوق الشعرء ومن هنا اهتامه بالذائقة إت وضرورة الإعلاء من 
2 ي وف أصبحَ في مدرو ا 

عن عن التوجه المازكيي. 

I‏ العودَةً إلى الجوار الذي جع عباس بيضون بالشاعر» وسأل فيه الأول الثاني 
عن السَبَّبٍ وراء عدم شر قصيدة «عابرون في كلام عابر»» يساعدنا في الأخذ بالق 
الذي يَصدرٌ عله حمود درویش في حذفه» انطلاقاً من تصر يجه : ل آدرج هذا النص في 
جموعة شعرية حرصي كا قلت دائ على تخليص الشعر ما ليس شعرا»“. 

3 اهحرة : بين الشعر والنثر 

بعد محمد بيس أل من أّس لفهوم «هجرة النص؛» انطلاقا من اشثغاله على الشعر 
المعاصرء ضمن كتابه الشعر العربي الديث, بنياته وإندالي وق ورَدهذاالمفهوم ضمن 
الحور الُسمّى بالنص الخائب. یری محمد بنیس أن النصوص تكب في علاقة بنصوص 
أخرى. بمعنى أن : «النص لا يُكتب إ لا مَعّ نص آخر آو ضده» بذلك شغبرنا الحداثة 


3. حمود درویش» أعر اس» عکاء 1977» ص.114. 
4 محمود درويش» «التراجيديا الفلسطيبية ستجد تعبيرها الأرقى)»» في ججلة مشارف» مرجع سابق» ص.92. 
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الشعرية عموماء في العالم العربي وغيره. فالنص الَضَكَر يعني بكل بساطة أن النص لا 
يبوح ولا يُصرح بالضرورة. وهكذا فإن الكتابة مع نص من النصوص» والصدور عنه 
هو ما نقصده من الهجرة.» 

وقد الاحت» آنا اشتغاله على المفهوم» و تفه التصي داخل الحقل الإجرائي 
الذي حددَه بين نوعيْن من النصوص في عملية المجرةء هما النص الصدى والنص الأثر. 
وسنميزء في ما يآتي» بين هجرة القصيدة» وهجرة النص. 

123. هحرة القصيدة 

َصذّرء إذن» في تتبونا هجرة النص عند حمود درويش» عن الإطار النظري الذي 
اسه محمد بنيس. على أننا نقف عند عمَلْن من أعمال الشاعر» من أجل إخضاع مفهوم 
الهجرة إلى الاختبار النصي. العَمَل الأول شعري» عِبَارَة عن قصيدة تسجيلية بعنوان 
ديح الل الل هو بمثابة نص أثرء والعملى الثاني ثري مسوم ب : ذاكرة للسيال 
يمل النص الصدى. 

وإذا كانت الهجرة عمليّة تحويل نص إلى آخرَ لشاعرين تتلفين» فإن الشاهد ليت 
هو آن التّحويل َي داخل عمال الشاعر نفيه» لكن طبيعَتَهُ| تختلف. 

بّن مديح الظل العلل وذاكرة ليان مساقَة زمنية تبلغ أربَع سنوات» ووشاج 
وعلاقات منشّبكة. لقذ هاجّرت قصيدة مديح الظل العالي إلى نص ذاكرة للسيان. 
ويُمكن» ها هناء الوقوف على عناصر المجرة من القصيدة إلى النص انطلاقاً ما يأني : 
- الفضاء النصي : فالعملان معاً يرصدان مظاهر الاجتياح الإسرائيلي لبيروت. 
- الزمان : يوم من شهر غشت من سنة 1982. 
و و 
E E‏ 

دى العلاقة بين النصين» ۽ کا هي بين جيع النصوصء حين نکن إلى تحويل نص 
إلى آخر. وقائون التحويل الذي اعتمده درويش» هو قانون الامتصاص؟. فنص ذاكرة 


ك6. محمد بتيس» الشعر العربي الخديث بياته وإندا لاما ابطر ء اللالث الشعر العاصر مرجع سابق» ص.199. 

6. يميز محمد بنيس» قي كتاب ظاهر ة الشعر اللعاصر ل لخر ب مقاربة مو ية تكوية بين ثلائة قوانين لتحديد طييعة الوعي 
اللصاحب لكل قراءة للنص الغائب» لأن تعدد قوانين القراءة هو في أصله انعكاس لمستويات الوعي التي تشحكم في قراءة كل 
شاعر لنص من النصوص الغائبة. راجح (عحمد بتيس» ظاهر ة الشعر للعاصر ف اللغرب مقاربة شوية تكويشة دار توبقال 
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لاسييان لا ينفي الأصل» ولا يبقيه ينقيه على حالته الأصلية» وإِنا يعي إنتاجه في زمَن» ليْسَ هو 
نفس رمن كتابة النص الاأثر. مید ةني شكل آحر. 
تبني قَصِيدَة مديح الظل العالي مشهداً ‏ تسجييًاً للوقاتع ال غر ا و 
الفقضف التواصل الذي عرض إليه من طرف القوات الإسرائيلية ية. کا رر من جهة 
أحرىء تعلق الشَاعِر بهذا المكانء الذي صار رمز للصمود. Re‏ 
إلى آثار الخراب والدّمار الذي احق أحياء من المدينةء وفيها أيْضاً وصْفٌ لمشهد البخر 
الحاذي لبيروت» وقد رست فوقَة السمن الحريئة الإسرايلية : 
بیروت / فجراً : 
يطل البحرٌ الرصاص على النواذ . يفتح العصفور أغنية 
مبکرةٌ OE‏ ر 
يستطيع الركض في الطرقات : قلبي قطعة من برتقال 
يابس . آهدي إلى جاري الجريدة كي يفتش عن أقاربه. 
أعريه غد مشى لأبحث عن كنوز الاء في قبو البثاية. 
شتهي جسدا بضيءٌ البار والخاباتِ .يا جيم » اقتليني 
واقتليني واقتلیني ٩!‏ 
ويآتي نص ذاكرة للسياد هُوّ الآخرُ» على ذكر مشهد البَخُر» على أن البحر» هنا 
ينقدم با هو مصدر للقتل والخلاص من القتل في آن : «قلنا : سنخرج. قالوا : من البحر. 
قلنا : من البحر. فلماذا يسلحون الموج والزبد بهذه المدافع ؟ لكي نعجل الخطى نحو 
البحر ؟ عليهم أن يفكوا الحصار عن البحر أولاً.. عليهم أن يخلوا الطريق الأخير حيط 
دمنا الأخبر.)* 
إن المجرة من النص الأثر إلى النص الصدى لا تكتفي بتحويل جزئية نصية» بل 
تضطلِع بعل إِعادة بناء المشهد كاملا باعتماد مُعجم لوي مُشترك واختيار فضاءٍ نصيّ 
جديد تلف تماما عن الفضاء الأول. 


لللشر» الدار الببضاءء الطبعة الثالثة» ۷,4 صس. 9 - 270.). 
7 څحمود درویش»› مذیح الل العلل مرجع سابق» ص.33. 
8 حمود درویش» داکر ۃ اساي مرجع سابی» ص.9. 
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3 هجرة النص 
فيد قراءتنا الخطية فُجُمل أغمال الشاعرء أن التص الصدى اصح بدَوْره نصا أثرا؛ 
اجر إلى صوص أخرى. وهتا سنكون أمام هجْرَةٍ عكسية؛ أي من التثر في اناه الشعر. 
و انى تتف أعالٌ درويش على تفيها من الالء ونَقِيم فيم بينها علاقاتِ تبدو 
حَفية أحياناء وجِلِية أحياناً أخرى. ) 
برض مود درویش ني ذاكرة اسيا ِكُرَةَ الموت» وذلك ليس من النظور 
الفلسفي الوْجُودي» وإنًا بالمعنى الواقعي الجسدي. وتظهَرٌ هذه الفكرة تجرَدَةَ عنْ كل 
التباس حين يتب : 
«أريد جنازة حسنة التنظيم يضعون فيها ا شان السليم لا المشوه في تابوت 
خشبي ملقوف بعلم واضح الألوان الأربعةء ولو كانت مقتبسة من بيت 
شعر لا تدل آلفاظه على معاتيه» حمول على أكتاف أصدقائي» وأصدقائي- 
الأعداء. وأريد أكاليل من الوردالأحمر والوردالأصفر. لا أريد اللون الوردي 
الرحيص» ولا أريد البنفسج لأنه يذيع رائحة الموت».# 
واللافت للانتباه أن الشاعر سيعمل» لاحقاًء على تحويل هذه «الوصية» النشريةء إلى 
شعر» وذلك في قصيدة حداز ب : 
e‏ 
صامتين معي على خحطوات اجدادي 
ووقع اا ولا 
ضع نضعوا على قري e‏ فهو 
رَه الْحبطین يكر الوتی بموت 
ا حب قبل أوانه. وَصعّوا على 
لتابوت سبع سناب خضراء إن 
وُجدَٺْ وبَعْص شقائق ى النعان إن 
وخا 


69 حمود درویش» داك سبال مرجع سابق» ص.20. 
70. حمود درویش»؛ جداریه مرجع سابق» ص .50. 
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ن ج 


يمْتَص التص الصدى النص الأثرء وبعمل عل إعادة إنتاجه وَفقّ بناءِ جديدء وني 
E E‏ وهو الاَمُرٌ الذي و کد أن لَص لا يأخذ 
وضعية ثابتةء بل يظل في وضعية ية حول غير نهاټي. 

3 إشكالية التصنيف 


َصحنا بعض أعمال حمود درويش أمام موضوع التصنيف» e‏ 
الذات» عني بها كير من الدار سين» وتسْتَمدٌ أهميتها انطلاقاً من ازتباطها بقضية التّداخل 
بن الأجناس الأذبية ا هدم ادود بينها. وهو لأر الذي أفضّى إل داع اع آشکال 
كتابية جديدة» منذ التجربة E)‏ وقد وقفت اة الحديثةء وقبلها الشعرية 
القديمةء على عناصر هذه القضيّة بالدراسة والتحليل. 

وقد تنارل» محمد بنيس في الفصل الثاني من أطروحته الشعر العريي الحديث بيباته 
وإبدالاما :اأرومانسية العربية قضِيَةً اخراق الحدود بين الشعر والنثرء انطلاقاً من عملية 
إذَْال الشعرء شيأ فشيئا | لل اشر م بنجي َ بنجي النثر ور الكواجز بب الأجناس الأدَيبة. 
وهو التصور الذي بدا واضحاء ومرتبطاً بوعي نظّري لى جماعَة ڀيتا. 

لقد کان عمد نیس سسًاقاً إلى مَقاربة ا التداخل ن الأجناس الأدبية» ومسألة 
ا بين الشعر والتثرء انطلاقاً من وفوفه على وضوية قصيدة النثرء التي «) تطرح 
بحدة إلا ا ن و حیث 
أصبحت الاختلافات حوها بيّنة٤.‏ وقد افتصّر الدارس» في هذه اأقاربةء على اول 
مؤقف كل من الشاعر أحمد شوقي ثم جبران خلیل جبران. 

والمتأمل في تجربة محمود درويش ينْترعِيه الخضور الل لقضية التداخحل بين 
الأجناس الأديية. كتّب اورا : «كل الأجناس الإبداعية يتداخل بعضها مع بعضء 
لشت هنال جدوة د غهائية بين شكل إبداعي وآخر»”. ويي هذا القول الوعي اسح 
لدى درويش بالتداخل والتماهي بن الأجناس» وسر ادود بیتها. ومن بين الأعال 
التي تطرح إشكالية التصنيف عند التأويل» عمّلان هما ذاكرة سياد و حضرة 
الخبات. 


1. حمد بنيس. الشعر العربي اديت ناته وإبدا له از ء اللاي الر ومانسية العرية دار توبقال للنشر» الدار البيضاء 
الطبعة الثالغة» 2014ء ص.49.). 


72 ګحمود درویش»› (عحمود درویش... لا أحد يصل)» في مجحلة الشعراى مرجع سابقء ص۔16 
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يصع الشاعر على غلاف داکر ة ليان آي إشارة دل على اهنس الأدبي الذي 
يحمي إليه الحَمَلّ. وعلى َير عادته» انتظّر القارِئ أولى الصفحاتِ لتَكشف لَه إماءة 
E E HTE F  p E‏ کتب حمود درویش 
قي أسفل الصفحة الثالثة : 
سيره يوم 
الزمان : آب 
. اكان : بروت* 

تلتقي هذو الأشطر الثلاث في رد هذا العمل إلى جنس «السيرة»» فبالإضافة إلى 
كلمة (سبرة» الواردة في السطر الأولء والتي تحيل على السيرة مباشرة, تحَضد عبار 
الرّمان : آب والكان : بيروت» هدا الطرح» وتف تح العمل على التثر عموما. إلا أن هذه 
CE ES‏ اک آن تون عبارات مصَلّله قد لا تضعناء 
بشکل مباشي: أمامَ جنس هذا العَمَل. 

ا فيم التأمل في جنس داكرة ليان إلا في ضوم قراءة العمّل» و بع 
الذات الكاتبة في البناء. فالحَمَلء کا تقدّم مَعَنا» يقدم مشاهد التقتيل والقَصْف e‏ 
للطاترات الإسرائيلية لدينة يروت والأماكن الجاورة ها. 

واا ا النص» انطلاقاً ما صرح به محمود درویش نفشه» في افټراض 
لحتس الذي تنتمي إليه مارسته. كتب حمود : 

«ومن اير للمرارة أن ننتزع من زمن الغارات هذا الوقت للشرثرة» وللدفاع 
عن دور الشاعر الذي يستمد خاصيته من تاريخ كتابته الشعر في علاقته بتطور 
الواقع» أمام لحظة يتوقف فيها كل شيء عن الكلام» لحظة تصرغ فيها الملحمة 
الشعبية تاريخها وإبداعها الجماعي. بيروت هي الكتابة الإبداعية المثيرة. 
شعراؤها الحقيقيون ومنشدوها هم مقاتلوها ونأها الذين لا يجتاجون إلى 
ترفيه وتشجيع على عود مقطوع الأوتار. هم التأسيس الحقيقي لكتابة ستبحث 
طويلا عن المعادل اللغوي لبطولتهم وحياعيم المدهشة. فكيف تستطيع الكتابة 
الجديدة٤‏ ۷ء المحتاجة إلى كسل» أن تتبلور وتتشكل في أوج معركة ها هذا 
الإيقاع الصاروخي ؟ وكيف يستطيع الشعر التقليدي- وكل الشعر تقليدي 


13. حمود درویش» داکر م سياد منشورات وزارة الثقافة» رام الله 1997ء ص.3. 
4 الشديد من عتدنا. 
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في هذه اللحظة- أن يصف هذا الشعر الحديد المختمر في بطن الزلزال ؟»” 
٠‏ الكتابة الحديدة. وورودها في هذا المقطع يأتي في مُقابل الشعر التقليدي. 
فالسوال ليس عن وظيفة السعر وتا عن نوعيته. فبالڙغم من عدم توضیح درویش 
خصائص الكتاة الحديدة التي نخدت غنهاء إلا أنه صدَر في عمله هذا (ذاكر ة للنسان) 
عن وغي جديل مغاير تماماًء لما كان عليه في تجاربه السّابقة ة. والكتابة الجحديدة» هناء ما م 
بجده درویش بعد إا مشروع هارب. 
اا ي حضر ة اناب فيقَدّم نفسّه كص مُلتّبس؛ وذلك رجه بين التقد والتفکر 
الفلسفي ومَسالة اللخةه وإِقاميه عل الخدود بن الشعر والتثر. عل املا زع م 
«الكتابة» تتفي فيو الات الْميزة لكل نوي يبدو مدا بشکل خفي» حتی إن الدارس 
ليَحْتارٌ في تصنيفه بين الشعر والنثر. 
وَكُمْنْ صحُوبة تصني نص درويش» في أن الشاعر قد اس لنموذج جالي غير 
يوق E i Re E e‏ 
فالكتابة في هذا العمل تَقَيمُ يم في الا- بين اى بن الشعر وال وفيه] تفْتَح للدارس أفقَ 
القراءة والتأويل. 
فو ل ا ا ا و ی و 
المعرفيةء ومرَدٌ ذلك إلى الإحالة التبادلة التي يها النوعان (الشعر والنشر) في اتجاء 
lg E SEIL E RRR ip‏ . وقد 
قف الناقد فيصل دراج على مأزق اللصنيف الذي يَصَعنا أمامه النص» وق 
بالگ : 
«من أين تأتي فتنة هذا النص» وما دلالة «التبقي فيه»» الذي إن تلامح نثراً جلى 
شعرآًء وإن تلامح شعراً تكسف نثراً ؟ تأتي الفتنة من لقاء الأبدي والعابر 
ومن المؤقت الذي اكتسب ديمومة» ومن العابر الذي يبرهن أن العابر المبدع 
ليس عابرأء ومن العابر الراهن الذي سيقرأء ذاث يوم» كنص جليل قديم».” 


ليس جاور الشعر والتثر أو تداخلّهماء إذنء هو السوال الأبرز الذي يُوَطّر نص ف 


15 حمود درویش»› داکر م السا مرجع سانق»› ص 46 - 47 

16 حمود درویش» ی حضر ة الفباب مرجع سابق» ص.99 

7 فيصل دراج» «ثلاتة مداخل لقراءة حمود درویش٤»›‏ في جلة الكرمل› العدد 90> مو سسة الكرمل الثقاقية رام اله ۰2009 
ص.73. 


القسم الأول : كتابة حمود درويش 55 


حضر ة الفياب. فالتص يخمل في نايا إبداعاً وتعليقاً على هذا الإبداع» دُونَ أن مَس 
القارئ می یبدا الأول الثاني آؤ متی ینتهیان» لأت شتذلان ني تفاعل وتلارٌم مناهیان. 
وهو ما كجعلناء أيضاء نفرض آننّا آمام سرَة إبداعية داخحل سيرَة آعم هي السبرة الذاتية. 

ووی عل اا اا ی عل ا ا و 
وفيها : «كل الحروف جاهزة لاستقبال الشكل/ الكائن» الباحث عن يد ماهرة تخلق 
الحاجة إلى الانسجام. ما عليك إلا أن تسمي بيدك كائنات تعرفها من قبل» وكائنات 
تعرفك على نفسها في| بعد). 

بوتس درويش نص ف حضر ة الضياب بالاعتهاد على تصعيد لُغة التثر إلى حدود 
الشعرء مستفيداً من بنيات الشعرء ومُضفياً على لو النثر طاقة إحائية خلاقة في كلام 
مَلتس. إن هذا التص كتابة مفتوحَة تشتدعي الشعر والثثرء وح تامَلاًبينهماء فيا هو 
حاكمَةٌ للذاتِ» وتذَكرّ للهاضي» وتر جي للأخداث البعيدة وف مُتطلبات حاضر لا ومن 
باهريمة. وه بين َا وَذاك. سيرة أيام الشاعر في أمكنتها الحَوّلةء وكاننا بدرويش في 
هقاالعمّل رحو ارجح ينن الشعروالترء الميرة واللا= سيرة شى إل كتابة فف 
من ذكرى الماضي» عبر التأمّل في الخطاب الذي ر وجه | هه الأنّا إلى الأنا في الذات الكاتبة. 
وهو خطات موجه بالأسَاس» إلى القارئ يذعوه في کل آ» إلى قراءَة جديدة للعمل» 
وطرح أسَيلة عنه. 


4 الذائقة الشعرية 

4. وضعية التحول 
هفتا المقابة التي أربت مح حمود درويش؛ وْثْرَّت في مجلة الشعراء في 
عرف على موقفه من الذائقة الشعريةء وعنْ علاقته بالقارئ» ومدى تأثر هذا الأخر 
قي المهارسة الإبداعية للشاعر. ۰ ۰ 
ey‏ قوفن على مل أعمال الشاعر من الاتباه إلى الَحَطّات الفصلية التي 
صمت الفعل الشعري للك فان الإبْدال الذي وَسَمَّ كل محطة مُرتبط بوعي 
ري تب عن سا ر فيو الذاتُ الكاتة ها اس هد ارس راا 
ويحضر فيه القارئ (الحمهور) بها هو شريك ضِمُني في هذه المارسة. على آن مقاربتنا 


78 مود درویش» ي حضر م الاب مرجع سابقی» ص-27-26۔ 
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هذا العنصرء ضمُن هذا الفصلء تأتي استجابة للأسئلة التي بو ہا هذه الأعمال أثنا 
التلقي» وانيسجاماً مع الإطار العام الذي نمكم في بناءِ هذا ا 
راهن حمود درويش» في بداية مَسارِه الشعريء على أن يكو لقصيدَته انتشار 
دايح ينن الاير انطلاقا من اعخاد لفو اوةه وئنج لوي يد عن الموضن 
الذي وسم السعر العاصر. را اف غ ا ا 
قصائدناء بلا لون 
بلا طعم... بلا صوت ! 
إذا م تحمل المصباح من بيت الى بيت ! 
وإن لم يفهم «البسّطا» معانيها 
فأولی أن نذَرّيہا 
ونخلد نحن ... للصمت !* 
وقد تراق هذا لوعي الأول بالذائقة الشعرية لدی درویشء بالتوجه المازکسيء 
ا ر لكغبية الأب على جساب الذّق الشعري النخْبوي. إلا آنه ما لَب 
يعار هذا لوعي إلى آحرَ تخل فيه عن هذه الشعبيةء وهذا يكُون قد انحرط في كتابة 
قصائ تنارَلَّت عن وْضوحهاء وأسَسّت مهور ختلف. کتب عمود درویش يصف هذا 
الانتقال : 
«لست حائرا بشأن العلاقة بين الجاعة والفرد» بل بين حى القارئ في الدفاع 
عن ذائقته وبين حقي أن أقترح ذائقة أخرى. وأنا أقترح ذائقة ليس لأني مشر وع 
هام» ولكن» ببساطةء لأن ذائقتي تغيرت» وفهمي تغيرء فأثا اقترح على نفسي 
ذائقة تلبي رغباتي ومعرفتي» وربا صرت زاهداً في الجماهيرية بمعناها الواسي 
ولكن من جهة أخرى» لا آرى أن علاقتي بقرائي قد تراجعت» فجمهور 
أمسياتي يزداد وتوزيع كتبي بحت المرتبة الأولى في إحصائيات الانتشار الشعري 
وذلك يعني أن القارئ بجحرضني على تطوير آدواتي الشعريةء والانتقال من طور 
إلى طور.».“ 
e oa‏ لقد تَعْعَرت معرفته بالشعں 
e‏ أقربً إلى التَحَلْلّ من بعّْض الصفات التي ار ّت 


9. حمود درویش» اور ا الزيتو د ضمن العال الول 3 مرجع سابی» ص.63. 
80. حمود درويش» مود درويش... لا أحد يصل»» في مجلة الشعراء» مرجع ساق ص.29. 
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ميه ن بدایاته الآرل ر اھا هي و شاعر القاومة, ا شاعر القضية 
الملسطينية. وأَمَام هذه ء الائوطافة في علاقةٍ الشاعر بالقارئ» ستنكاً بدي وة بينها. 
وبالُوارَاة مع هذا التغير الواضح ني الَاثّة االو لى الاغ م م جددا 
الحذف والتغيسء التي جد ها درويش مبَرّراً آخرّ الآن : 
«هل القارئ تخلف» أم الشاعر بالغ في التقدم آم آنه تخلف واذعى الثقدم ؟ 
هناك أحيانا عاكات صحيحة» منها أن النص الشعري إذا كان لا حمل تجربة 
إنسانيةء أي إذا كان لا يحمل آنوات تشكل التقاءً إنسانيأء فلا حاجة للقارئ به 
مها كانت شعريته» إذا ل يكن يحمل مفترقا إنسانياً يشكل تجربة إنسانيةء إذا م 
يكن في النص حد أدنى من اللخالد في الذائقةء والإيقاع العاطفي» إذا م يكن حد 
أدنى من تار ية النص وحاليته» فالقارئ لا يعنى به»'". 
نمال مع الخاعرفيا إدا قان الإبدال با من التصر الشعري ؟ م آنه اختيارٌ زمني 
رآی فيه درويش قدرلة على الغامرة بعْدَما حا الانتشار الوايع؛ وأإبقد حائفآآو توا 
م الوط ؟ هو مقف جديد إذنء يئ عن علاقةٍ جديدة بن درويش والقارئ؛ موقفّ 
پکشفٰ عن : . غير الَاثقة الشعرية لدى الشاعرء وعن مطالبة القارئ ضمنيا بتغيبر أدواتِ 
القراءةء وإبدالِ زوايا التظر إلى الشعر ووظيفته من أجل بناء وشائج وعلاقات مغايرة 
بن الشاعر وقارثوء تبني على التحرر في الكتابة الشعرية» والحرية في التلقي والتأويل. 
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الفصل الثاني 
حمود درویش : مفاهیم وتصورات 


مدخل 

قادنا الاشيغالء في القَصل السابقء على موضوع تعدّد المارسة التصية عد حمود 
درويلى إل الول الك ااي EE OE‏ 
من دراساتِ ومقالاتِ وزعت بن من يعد شاع قو قضيَة» ومن ينر إلى الخصائص اة 
ي شعره. وقذ ساعتأا القراءء التعريفية لني فنا بها لأخال الشاعر على كف ام 
الإبدالات التي ميزعاء بها هي غارس u‏ سس على الشعر والتثر» وزج بينها في آن. 
کا مكّت القراءة نفشهاء من استجلاء بض العناصر النصية التي وسَمَّت هذا التتاجّء 
کالفت وإعادة الحتابةء ال والنش ورل الذائقة الشعرية دى الشاعر. 

ِن جه آحرى» سياركز العَمَلء في هذا الُستوى يِن الدراسة» على اشتخلاصِ 
تصوراتِ الشاعر اميم الشعر والتثر والإيقاع والصورة. على ننا ت سرج الاشتغالً 
عل مفهوم اللغةء إلى ا الثاني انسجاماً مع التصورٍ الذي وَضصَعتاه هذا الث 
ونا للبتاء ء المنهجي الذي E‏ باعتبار أن الغ ترط بعلاقاتث ووشاج ف له 


الماهيم. 


م 


َصذر العملية الإبداعية عند مود درويشء» إذن» عن وعي نظري بور اشتغاكا. 
وهُوَ وع لا ينمك يتأمّل المسألة الشعرية؛ في تصوراتا النظريةء كا في تمارسَتها التصية. 


60 اللغة في شعرية حمود درويش 


هکذا بدا درويش» مع كل تجربقء مأخوذاً بالتفكير في ايم نظرية منها اشع والتشرء 
والايقاعً والصورةٌ. وقد هيات قراءتنا لأعال الشاعر» سابقاء تلهس مواطن حضور 
هذه المغاهيم» والدلالاتث التي E‏ العام للتجربة الإإبداعية لدرویش. 


ويراهن الاشتِغال في هذا البَحْث» على النص الإنداعي لمحمود درويش. وه زهان 
سم ْح إبتاء التصرر النظري للشاءر من داخل الَص نفيه فيا هو يفتح أا جديدا 
للاشجغال والیحت. على أن الانکبابَ على ما فوح به نص درویش» لا يعني الانغلاق 
عليه» أو الاکتفاءَ به» فبحواراتث الشاعر ولقاغاتة الصحفية دلینا اق إلى بناء هذا 
لتايس الظريء انطلاقا من مقارتة ما بُصرح به الشاءرٌ يبرح بو نصّه الإنتاعي. 

وعلى هذا الأساس» لا يستقيم بناء المغاهيم النظرية اة ضور درویش في 
الكتابة الشعرية وَفْقّ مَيبر ححطّي متسليل؛ يبدأ لينتهي. بل إن هذا البناءَ يتطلّب إعادة 
فراءة الأعال» وتتبع بع الإبدالات التي عرفتها هله و المغاهيم في تجربة الشاعن وقیاس 
تقاطوها مح النظريات الَشتَغلة على الشعر» وذلك انسجاماً مع القَرضيًات التي لَصْدَر عنها 

1 مفهوم الشعر 

ييي مفهو يوم اشر ني الهارَسة النصية لدرويش أهَمَية بالغةء لگن الوم م 
على تجربة موّجُهة ية ف الور الَعْرني. فمُندُ ديوان أور اق الزيتو د إلى اید ی 
القصيدذهة تأ تتههيء يكف عمود درويش عن تعويق مَعريه بالسألة الشعرية ويخاصّةٍ 
مفهوم الشعر. وقد تبدّى هذا الرهان جليّاً ني الدّلالات التي أَحَذَهَّا هذا المفهُوم من عحطة 
إلى أخرى ضفن تجربة الشاعر. 

1.. قصيدة التعبر 

E‏ عن استراتيجية منهجيةٍ تنطلق من النص نحو استخلاص 
التصوّر النظري الذي يُؤطره» فيا هي عبور شف عن وعي محمود درويش رة 
إخضاع مار سته سه النصية امل نظري» لفْتَح مع ومن خلاله أسلةٌ نحو الأعمَق 
القَصيدَةء في الكَابة. 

رَاكَىَ الشعر المعاصرء كمَفْنٍ أكسَبته إبدالاثُ المارسة النصية خصو صِيتة ني مستوى 
البناءء على انيَفاءِ بدَاهَة بتاء العمل الشعري وَمَطيته. ي حین» کل لدی الشاعر عي 
ی ا ا و ا ا و ی 
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اللطهر الجادع الذي عادة ما لسميه شکل 82 

ب 8 ۴ ا .2 ^7 ا وي ۶ ور 

يسس محمود درويش» منذ ديوانه أوراف الزبتو دتصورا خاصا لفهوم الشعر. وهو 
ضور لا ينمك جد ما ُعضده ويبنيه في قَصَائدَ أخرَى على امتداد تجربة الشاعر. ولإضاءَة 

و 

هذا التكثيفيء الذي افتتخنا به الحديت عن مهوم الشعرء لصت لأول تصور يأخذه هذا 
لفهوم في أعمال درويش» والوسوم ب التعبيرء والذي ينهَص على عد الشعر قوَة لاويداع 
والتغيير. ففي قصِيدّة «عن الشعر»» يلور الشاعر عناصرَ هذا التصورء انطلاقاً من رط 
وظيفة الشعر والشاعر بالصمُود» والقدرة على الُواجهةء والوقوف في وجه الظَلم کت 


ھ 


درویس . 


ص 
a».‏ 


يا رفاقي الشعراء ! 

نحن في دنا جدیده 

مات ما فات» فمن یکتب قصیده 
في زمان الريح والذرة» 
ee‏ 


لو كانت هذي الأشعارً 
إزميلاً في قبضة كاد 
قنبلة في كف مكافح ! 

لو كانت هذي الأشعار ! 


لو كانت هذې الکلاتٹ 

حراڻا بين يَدَيٰ فلاح 
وقميصاً... آو باباً... أو مفتاح ! 
لو كانت هڏي الكلات 
Ne‏ 

لو ست آشعاري خلاني 


2 یمد بتیس»› الشحر العربي اديت شان وجدالاا ج3 الشعر الحاصر »مرجم سابی» ص.63. 
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وأغاظت أعدائى 
فنا شاعر... ٠‏ 
اناو اقول 
دی وة التغير جِليةَ في هذه القصيدة» وهي توه تربط ب وقفنًا عليه سابقاء 
حي ُصرح الشاعر تزكر الَحول والقاو على جغل الأخوال تنيدل من حال إلى حاليء 
ونعشر و ا نفيىه على قصيدة بعنوان «لوركا؛» وهي قصيدة َء بشكل أكثر 
وضوحاًء تصَورَ درويش نَهِكّة الشاعر. كتب درويش : 
اغ اهارا 
وریاح» إن زأر 
يهمس الشارع للشارع» قد مرت خحطاه 
فتطایر يا حجر ! 


هکذا الشاعر» موسیقی» وترتیل صلاه 
ونسيم» إن مس 
يأخذ الحسناء في لين إله ! 
وله الأقار عش» إن جلس !4 
E N E‏ 
التمَس الوطني والقومي فيها. َمل يكاد يبلغ ذروَتّه مع بعْض التجارب اللاَحقًة (عاشن 
من فلسطن وآخر الللء والعصافر قوت ف اخيل)ء والتي نادت بالثورة والتضال 
والوقوف في وجو الاحتلال الإسرائيلي . على ن الشَاعر لا يتفي جيل مُعاناة الإنسان 
الفلسطينيّ وتصويرهاء بل يمد إلى انعكاساتها على الرَاء ع الإسانيء انطلاقاً من نهاذجَ 
إنسانية؛ كالقتيل الذي يتحول إلى شهيد» والأمَ التي تَصير بدَؤرها أرضاً. 
سنا بصَدّد قراءة متن درويش من زاوية الَضمُون. أو ربط نتاجه الشعري بالتعبير 
a E‏ ذلك مر اختبرہ باحثون ونقاد قبلا . إن عملا يتوجه» بالأساس» 


e 


نو استخلاصِ التصور الأظري الذي يۇطر اشتغال الشاعر على قصببدة التعيبر. 


3. حمود درويش» أوراف الزيتو ن ضمن الاعمال الاو اء مرجع سابق» ص. 63 - 64 . 
4. ا مرجع السابق» ص. 75 - 76. 
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فدرويش» وهُوَّ َب هذا النمَط الأول من القصيدة» ياد يصع له بناءً ثابت العناصر. 
و أن هذه التجربة خاضِعَة لطرائ وعناصِر تضرطهاء ّي في وَعي آو لا وعي 
وتفند عودتنا أ ا اا ن أعلاب اعت |د الشاعر عل خصیصتين 
یس يسن في البناي ا البناء افطع المماثل» والقافية التوالية والتناوبة. 

وقد تتبّه حمود درويش إلى مسألة بناء القصيدةء وكشف عن مَدَّى وعيه بهذه 
القضية التي طرَحَنها المهارسة النصية المعاصرة» كسُؤال مفتوح مكُون بقصَايًا الإيقا» 
والذات» واللغة. يتب درويش عن هذه المسألة : «الشعر ساسا بناء» بناء العلاقات بين 
عناصر القصيدة بحيث لا تكون هناك حالة من المجانية لا بالصورة ولا بالاستعارات 
ولا حتی بالریقاع.٠‏ 

E‏ لالش كائ ندل فو الذرال 
البانية للقصيدة فی علاقات با يمكن أن سكل حرا نصياً. وقد ذب عمد بنيس» قبل 
درويش» إلى القول بان الشعر الُعاصر «مكان للبحث في تمل النص الشعري بغض 
النظر عن نوعية البحث وعناصره ونتائجه.“ ومن جهته» توقفَ عز الدين الشنتوف 
عند الشعر باعتباره بنا مُفيداً نما قَدَمَه هيدغر وهولدرلينء وكتب : «الوسيلة التي 
توصلنا إلى السكن فهي البناءء وما دام الشعر يدفعنا إلى السكن فهو بنا»*. ۰ 

تسس القصيدة الأول» عرُوضياً» على الانتقال من تفعيلة (فاعلاتن) في المقطّع 
الأول إلى تفعيلة (فعلن) في باقي المقاطع. تا عَم الأببات» جيه في الصفحة في 
تلاا مقاطلح تفل ببتها أرقا وقد تشكل المقطعم ‏ الأخيرٌ بوره من ثلاثة مقاطع 
e:‏ نجُمَة. کا ماوت الأبيات حيعُها؛ مر حي عد التفعيلات المحدّدة لطو ياء 
ووضعها عل لطر ني كل مقط من القاطإع. على أن القصيدة الثانية تختلف عن الأولى 
في انفرادها بتفعيلة (فاعلاتن)ء وفي احتوائها على تسعة تسعة مقاطع» رباعية البثاءء باسشتثناء 
افطع الأخير الذي يضم يتين فقط . 

من جهة آخرىء ييي درويش قافية هات القصيدتين على نظام حاص في توزيع 
القوافي؛ لا ر تور فيه هذه الأخيرة توزيعاً عفوياًء بل يتَحَكم فيها نظام خاصض ی تقاط فی 
ک8ا حمود درويش. «عمود درويش... لا أحد يصل»» في مجلة الشعراء مرجع سابق» ص15 
486 عمد بنيس» الشعر العربي اديت ناته وإبدالاثما ج 3 الشعر اللحاصرء مرجع سابق» ص. 22. 
87 عر الدين الشنتوف» شحرية عمد بيس ٠‏ الذاقة والكتاية دار توبقال للدشى الدار البيضاءء الطبعة الأولىء 2014 
ص.62 
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اني پُقدمها کل عتل. ار کي تی دة الله ر فم ا ل ی 
ی القافية التي اب به a‏ الأبيات المتقاربة متشابهة أيضاً. أمّا مقاطم 


مرن القصيدة لقالمة عل امیر ند حمود درویش بوي بره تخو إعا: 
ا الواقعء ومقَاوّمة الاحتلال الإسرائيلي. وهی ت صب ا الخ 
الفلسطيني قَضيةٌ إنسانية كونية؛ کون السار فیها مزگز الگون» والقادر على بث الأمل 
في الفلسطينيين. يكب درويش في قصيدة «تد» : 
شدوا وثاقي 
وامنعوا عني الدفاتر 
والسجائر 
وضعوا الترابٌ على فمي 
فالشعر دم القلب.. 
اال 
یکتب بالأظافر 
والمحاجر 
والخناجر“ 
صك هذه الأبيات تصرياً مباشراً من الشاعر عن الشُعرء والذي يَقَدّم هنا 
كتحد ومواجهة. وهُوّ بذلك يرف e a‏ 
ضر ورة للحَيَاه إله الأمل الذي يراهن عليه الشاعر في مُواصاة الصّمويء وحاولة التغيير. 


1. أولوية المعنى 

تنْشغل اليارسة النصية لمحمود درويش بسؤال المعنى» وهو سؤال لا ينْقّصل عن 
التصورات النظرية التي تسكّل وعي الشاعر بمفهوم الشعر. وتصْبِح القصيدة» على هذا 
اللأساس» بحا عن الدلالةء وتغببرا عن فكرة مَا۔ يكتب درويش : 


8. حمود دزويش» عاشق من فلسطن ضمن الأعال الاول ٩‏ مرجع سابق» ص-132. 


«قصائدناء بلا لون 

بلا طعم... بلا صوتِ ! 

إذا لم حمل المصباح من بیټ إلى بيت ! 
وإن لم يفهم «البسطا» معانيها 

فأولی أن ریا 

ونخلد نحن... للصمت *! 

القصيدةٌ؛ بحسب الشاعرء رغبة في إيصال انى . وهي» لأجْل ذلك شلك طريقاً 
واضحة وبسيطة؛ بحي تصيرٌ في متناول القارئ «العادي»» الذي لن جد أي عناء في 
تأويلها وفهم معْناهًَا وهذا مايُعطي الاأسبقية سبقية للمغنى على باقي الحَتاصر البنائية للقصيدة. 
فللمَعُنى» عند الشاعرء أولوية على البناء؛ اض فی الأیات الدلا فیا یکو هانحش 
الشاعر هر كتابة قصيدة «جديدة» ا 

ا ا ا بان تجاربه الأخرة ا 
تبط ارتباطاً وثيقاًء بالتعبیر عن المعنى والمواضيع» أكثرَ من اهتمامها بالبتاء في القصيدة» 
فکتب : 

«آما ديواني (أوراق الزيتون) فأعتبره البداية الحادة في الطريق الذي أواصل السير 
عليه الآنء الطابع المميز لقصائده هو التعبير الحديد* بالنسبة لشعرناء عن الانتقال من 
مرحلة الحزن والشكوى إلى مرحلة الغضب والتحدي» والتحام الذاتية بالقضية العامة. 
[...] وتشيع في جو الديوان رائحة الريف» وآلام الناس» والتغني بالأرض والوطن 
والكفاح» والإمرار غل رفض الامرالواع» وحنين المشردين.» 

تستوقفنا ني هذا اء ء من الحوارء الذي أجراه محمد دكروب مع الشاعر ستة 1968. 
وأعيد نره على صفحاتِ حلَة الكلمة سنة 2008 عبارَتًا «التعبير الجديد» و*الطريق 
الذي أواصل السير عليه الآن». I‏ وهر ا 
عنْ معاني الُعاناةء ومآيي الوطُن» وهُوء e‏ المشر دين. أا 
الذي أواصل السبر عليه الآن»» فتشيرٌ إلى أن مرحلة التعببر عن المعاني امتدّت من ديوانِ 
أور اق الزبتو ف إلى ديوان أخر اللمل. 

9. المر جع السابقء ص. 62. 
0 . والتشديد من عندنا. 


1 مود درویش» «حياقي.. وفضیتی.. وشعری ٤‏ عله الحلمةء ليدنء العدد 21ء 2008ء ص./5. 
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يني محمود درویش» إن تصورةٌ عن الشعر في ارتبَاطِ و آساس» هو التعييرُ 
ال افر ا ال > ار عا آں عدا التصور يرط ببدایات 
الشاعر الأولى والتي تشمَل الدواوين الآتية : أوراف ايت د وعاشىق ن من فلسطان» واآخر 
اليلء وحبيبتي تنهض من نومه والعصافر غوت ف ابفلل. وقذ شكل ربط الشعر 
بسؤال الَعنى» في هذه المرحلةء مكار اهتمام شعراء آخرینَ تأر مم درویش؛ من أبرزهم 
بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي وصلاح عبد الصبور. 
وكا أدونيس» قذ آشار؛ من قبل إلى الذّور الوظيفي الذي يلِم به الشُعر» حيث 
كتب : «إن الشعر الوظيفي هو الذي ينظر إلى الحدث بوصفه موضُوعاً خحارجياًء فينقله 
TE‏ ا بحصر المعنى» أو 
آي نوع آخر من الكلام الإإخباري» التحليلى.»” 
ال > كتعبير عن معنى خصوص» تجربة خارجية» لا تم إلا في إطار حافز 
خارجي يدقع الشاعر إلى التعبير عنه. وقد عاش درويش» في مرحلَّة البدايات» مجموعة 
من التحديات» كالاحتلال وتجربة النفى والسجن, جعلتّه يتب قصادَ يع فيها عن 
معاني الأم والقَّهْر والصمود والتحريض على الُواجهة ذلك ما كاّث تبه عليه الظرفية 
التي عاس فيهاء وصَدَرَّث فيها الدواوين شار إليها سابقا. وقد ناقش محمد بنیس هذه 
القضيّة في حديثه عن الوظيفة التعبيرية للغة الُنعديةء فكب : 
«إن التجربة الخارجية كضرورة ملازمة للشعر تعني في البدء أن اللغة 
الل و ا 
تسیر. لا توجد إلا به وفيه. وهو عنصره الجحيويّ الذي يفجره» وفيه يسكن 
الم 
إن درویش» الذی بی خطابا شعریاً کونیاء کان فی مرحلته الأولى إلى نهاية 
الستينيات» يدر عن وعي ينظر ا اا للتغير» فوصف 
الخارج النصى» وكا ذلك هو ساس نصه الشعري. ومن القصائد التى تود ذلك 
TTS‏ ۰ 
وضعوا على فمه السلاسل 


2. أدونيس» مقدمة للشعر العري. دار العودةء بيروت» الطبعة الثالثة» 1979ء ص.125. 
3 . عمد بليس» المشعر العربي الحذي شاه وایدالاا ج۵ المشعر اللعاصر »مرجع سابی» ص .90. 
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ربطوا يديه بصخرة الموتى» 
و قالوا : أنت قاتل ! 


أحذوا طعامَة» و املاس و البيارف 


ورموه في زنزانة الموتى» 
وقالوا : آنت سارق ! 


طردوه من كل المرافىء 
أخذوا حبيبته الصغرة › 
ثم قالوا : أنت لاجيءَ ! 


يا دامي العينين» و الكفين ! 
إن الليل زائل 
لا غرفة التوقيف باقية 
و لارَرَدٌ السلاسل ! 
نیرون مات »ولم تمت روما... 
بعينيها تقاتل ! 
وحبوبٌ سنبلة موت 
ستملا الوادي سنابل.. !9 
[ تلتقي هذه القصيدة إذذ. مح قصائد أخرىء ضمن جربة الشاعرء وهي تندرج 
كلها ضمْنَ رغبة الشاعر ني بناء قصيدةٍ شعريةٍ تقوم على التعبير عنٍ الواقع» وشاولة نقدي 
وإعادة بنائة من جديد. 
31 قصيدة التغثر 
یکتب څحمود درویش : 
«كانت القصيدة تسعى لأن تكون واقعية» وكانت تقترح طريقة تعامل شعري 
مع الواقع [...] وكان هاجسي هو كيف يعبر النص الحديث بوسائل حديثة 


4. محمود درويش» اور اق الزيتو ن ضمن الأعهال الأول ا مرجع سابقء ص.20 - 21. 
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عن هذا الواقع» بحيث لا يكون وصما خارج الواقع» بل يدخحل فيه» فيستطيع 
الواقع أن يعبر عن طبيعته غير الشعرية في القصيدة الشعرية.»* 
يتبدّی» انطلاقاً م هذا التصريح» اتام درويش بالكيفية التي يعبر بها النص 
الشعري عن الواقع. وقد انشغْلت ا الريقاع بالّحث في هذا الكيف» اول 
الارتقاء به إلى مُستوى السوال المعرفي» يكب هثري ميشونيك :لا تتمثل شعرية الإيقاع 
٤‏ ف التعليق على بيت (أو على قصيدة) وحصر أثره (ها) وقيمته (ها) لنقول معناه (ها) 
الذي ل يقله هو نفسه. إنها تبحث كيف يدل هذا البيت (أو تلك القصيدة). وما هي 
بالتالي وضعية هذا الكيف؟»* 


وإذا کان حمود درویش قل صاع في دوّاوينه الشعرية الأوللى» والصًادرة ف 
الستينيات» تَصوراً خحاضاً للشعر يقوم على التعبير» ويعطي لأولوية للمَعنی؛ فن 
الأواوين ¿ اللاحقة تغرف تشكلاً لتصور آكَر ختلف. دو ف ار ا 
تغار» وبذلك نکون أمام أشكال ها التعدٌد والاختلاف» ہا يبيد الشاعر عن رصد 
الوَقَاد ثح وبع المعتّى. 

إن الانشغال ذا اليف هو ما سیختيره السار في دواوينه الصادرة بعْدَ حيتي 
تهض من نومه وسیجعلٰ من رهانً بو تاخ القصيدة في الانتقال من التعبير إلى 
التغر: وستلاخظ حضوراً لذلك بدءا من ديوانِ اأجك أي لا جك حيث سيدا 
درويش في كتابة الشعر بعيداً عن الُعطى السياسي» کا سيْشْرَعٌَ في اخحتبار شكال وطق 
ختلفة في البناء. 

وَحشف القصائد الواردة في ديوان أك او ل اجك عن بداية انتقال الوعي 
لدی و الْهيْمن للتفعيلّة والقافيةء لى إدماج السرد؛ من خلال اعتاد 
البيت الشعري الطويل. يكتب درويش : 

ارا ا 

إن خرير الجداول ترق في دمي. ذات يوم أراك» وأذهب. 
ازات ان سى واف اعاعا ب نت 
وحاولت آن آتباهی بعیئین تتسعان لکل خریف ‏ 


5. حمود درويش» « مود درويش... لا أحد يصل)ء في محلة الشعرأء» مرجع سابق» ص.16. 
Henri Meshonnic, critique du rythme, Editions verdier, Paris, 1982, P. 65.‏ .96 


ا ن أرسم اسما يلائم زيتونة 
حول خاصرة س فتناسل کو کٹ ٩7‏ 
نشكُل قصيدة «مزامير؛» وهذا مقط منهاء غير جديداً من حيت الكل الذي 
ااافا في توظيف المكانِ النصي. ولك گن a‏ 
على فضاء الصفحةء وبداية أو لاستثار الإمكاناتِ التي يقدَمُها اثر للقصيدة المورُونة 
وهو ما ستَكُون لنا معة وقفة في المحور الثاني من هذا القَصل. 
مع مديح الظلل العلل سيَختررٌ حمود درويش شكلا آخر من شكال قصيدة التغير. 
فقصيدة «مديح الظل العالي» التسجيلية كتابة تروم تسیل الواقع کا له اجتباح 
إسرائيل للبنان 2. لک هذه القصيدة التشجيلية» لم تخل من الاستناد إلى 
طابع تييليَ ب يستمر المشهد الصرى» ویرفعّه إلى مستوى خرافي ا 
لتعاليات» بنط فيها رتيب الأشياء» دون احتراع ي ملق أو قائون. 
وسياحذ تجريبٌ فضاء الصفحة بدا أكتر وعياء مع مجموعة هي أَعَيِة هي ية 
و اا ا ب إلى السَرّد القصبر. وهو ما سنقف عليه بالدراسة 
ني المحورين الثاني والثالث من هذا الفصلء المرتبطين بمفهوم الثر ومفهوم الإيقاع. 
ونكتفي» هناء بالإشارة إلى نموذج من هذا الديوان» هو مقطع من قصيدة «وما زال في 
الدرب درب»» يکتب درويش : 
ما زا في الدّرب دربٌ. وما زا ني الدرب متسَعَ للرجيل 
سرمي کثيرً من الورد في اهر کي تفع الهْر. لا رمه 
تعب الر جوع إلينا. لهب هتاك هناك شما الصهيل. 
آل نس س شتا بيطا يلي بميلاد فكريتا ابل ؟ 
E ERODE SAT‏ 
ار أو جد الاي في : TE‏ 
ڪيني يٿن إل آي شيءِ حَنيني بُ بني قاتلا او فقيل 
وما زَا ي الدزب درب لمشي ونَمُشِي. إل أبن تأحذن الاأسة؟ 
اام مرا N‏ 


7. ګحمود درویش› حك او ل“ اجك ضمن الال الاول2 مرجع ساہق» ص.16 . 
8 . رأ جع الفصل الأول الفصل المعنون : كتابة الواقع. 
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سَأرْمي كثبرا م الوردِ قبل الوْصول إلى وَردَة ني اليل 

يضعَإِ الشرد في هذه القصيدة» كمافي قصائد أخرى» ضمن التجربة نفيهاء بضبان 
اسك النص» وهدم ا لخواجز بین الأجناس والفنون الأدبية الخاورة؛ 8 الذي د رر 
التهارج والتعَالّ بزن الشعر والتردء والمجاورة بينها. بحيث يکن عد هي اة هي 
أغية البذرة الأولى لبداية تشكل وعي نظري لدرويش يزاوج فيه» في الكثابة» بين الشعر 
والنثر. وهو ما سنأتي على مقاربته لاجقا ضمْن هذا الفصل. 

a E‏ ورد آل عن تأمل شل 
القصيدة» والنظر ا ا ومن ثم توجُة الشاعر نحو مساءلة مزيد من 
الإمكاناتِ التي يها المکان النصي للقصيدة المعاصرة. وفي ديوان لاذا تر كت 
الحصاك ودا سيختر الشَاعرٌ عنصرا آخرّ هو «البنية السردية». ونستَعِيرٌ هذا المفهومَ 
من السرديات لاإشارة إلى الحضور اللافتِ للسرد في هذا الديوان» من خلال تلف 
مُستوياته» على أن هذا الاستثار لعناصر السّرد هو ما سنسائله في المحور الثاني من هذا 
الفصل. 

وإذا كان درويش قد خاص ني القصيدة الديوان جدارية تجربة الموتِ» التي سجل 
يها مجموعةٌ من التأمَلات اللحَوية التعددة في هذا الموضوع» وني إطار رمزي وتاريخي 
وأسطوري؛ یتراوج بين سؤال الوجود ومقاومة العد وتأمَل ت الشعر والمنون 
فن دك کله فان الدواوين الشعرية اللاحقة قد عرفت استمرارا من الشاعر في 
البحث الحالي والفني الذي TO E A‏ لاأجك. وبا لحملةء فإن لتر کر 
ي تطوير شكل القصيدة العربية المعاصرة. 

على أن دفاعً حمود درويش عن غتى البنية الإيقاعية للشعر العربي» وطواعيتها لزيد 

من التجريب» كا سيتبدى لنا على نحو واضح في المحور الثالث من هذا الفصلء »هو ما 
سيّصبح مثارَ اهتيام الشاعر في المجموعات الصادرة بدءاً من لا تعتذر ع فعلت» وكزهر 
اللوز أو إلعد العملانِ اللّذانِ انشغل فيهم| درويش بالتطوير المرن للتفعيلّةء والذي ينهض 
على تقريب المسافة بين الوزن والثر. آما ف حضر ة الماب الذي أطلى عليه الشاعر صفَة 
«نص»» فهو استكشَاف أوسَح لامتزاج الشعر بالتثر» والتعالق بينها. 


9 . غحمود درویش؛ ورد اقا »دار العودة دەرولت» 2008« ہیں ۔ 7 
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1.. الشعر والذاكرة 
تقدّمَ معتاء ني لقصل الأول مىَ البحْثِ أن ا لمارسة النصية لحمود درويش شعلّث 
مهوم الإبدالء بوي من الشاعر» وذلك في كل مره وجَدَّت فيه نفسها تفرب من نكري 
نفسها . وهو الأَمرٌ الذي قادإلى إندال في مُستوى التصورات المؤطًرةللاشتغال لدى الساعر. 
وبرى محمود درويش أن نمارسة الكتابة لا تنطلق من الفَرَاغ» وإلًا هى إعادةٌ كتابة 
صوص ت تاف دان اوغ من ال ارال ج اد الاعات 
ي أن لا بدأ القصيدَةٌ من البَيّاض. يكب درويش : 
«ليست هناك أول كتابةء أو كتابة تبدأً من بياض» ولا يوجد آصلاً تاريخ 
للشعرء لذلك كان حريا في عصر تداخحل الثقافات» والمرجعيات الواضحة 
والتطور الهائل للإبداع الشعري» سواء على مستوى العرب قدي آم على 
مستوى العام المعاصر أن تدخل التناص» لأن الكتابة الآن هي كتابة على 
ما ,100۲ 
يأخذ هذا التصور شل التضريح الماِرء با هو و O‏ 
کإعادةٍ کتابة لا ت كتابتة سابقا ف ا ان افر ا ار ای فا ا کرت 
اغا لكنٌ هذا التصور َ يقوذّنًا إلى التساؤل عنْ مصادر درويش القرائية» والتي يعْمَل 
اد غا وا ین ری ا الاو کے ای ن ا اا 
وقد ساعَدَت قرانا الت فة E A e‏ 
الأول من البحث» على الكشف عن الْصّادر القرائية لدرويش» أو مَّا يمك أن نسَمّيه 
ذاكرة الشاعر القرائيةء أو نصه الغائب"'. هذا النص الغائب الذي يأف من مجموعة من 
العناصرء يمن أن قارب منهاء على سبيل التمشيل» لا ا لحصرء ما يأتي : 
- النص الشعري. 
- النص الديني. 
إن النص الشعري» کا ينظ اليه محمد بنیس» يزتبط بوشایج متشابگة مع نصوص 
أخرى» بحَيّث لا يم الكَشْفُ عن هذه الوشائج إلاً بالكابةء وانطلاقاً من جَمُوعة من 
N E I‏ ا آحد يصل۲» في جلة الشعراء مرجع سابق» ص.18. 


101 پر د مفهوم التص الغائي عند حمد بنیس› ف دراسته الأكاديمية طهر ة الشحر الحاصر ی لحر ن مقار دة نيوية 
تكريية» مرجع سابق. يمكن مراجعة «تعريف النص الغائب» ص. 267. 
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العلائق الْعَمّدة. يكب محمد بنيس : 
«وإذا كان النص ذا علاقة بالنصوص الأحرىء» فإن هذه العلاقة تتم من خلال 
الكتابة. ومن ثم» فإن النص» عندما يرتبط بالنصوص الأخحرى» من خلال 
ترابطاته اللغوية يحقق لنفسه كتابة مغايرة حت للنصوص الأنحرى» فيدنجها 
في صله ]...[ ولذلك فإن كتابة النص هي قراءة نوعية هذه النصوص بوعي 
حاص يتحكم في نسق النص.» ٠‏ 

u‏ عمود درويش النص الغائب بوعي تام بحَيْث يكتب «مسالة الاض 
الاحالات اني آارسهابوعي تا مي چزه لاني من رومي انطلاقاً من آنه 
لا توجد کتابة تبأ «الآن» ع أن السَاعِرَ يقوم بإلَعاء الحدود بين التصوص القديمة 
والحديثةء انطلاقاً من اعتماده قانون الحوار“ «فالشّاعر يجري حوارآً مع غيره ومع كل 
E E‏ ئم المراجعة لتجربته الشعرية»." ا [ 

ا النصٍ الغاتب» في أعال مود درويش» حيرا كبرآً. فمُجمل القَصائد 
تضم إشاراتِ ت إلى صوص شعرية وري قديمة وحديثةء باللأضافة إلى النص الدينيء 
في تعدويته» والنص التاريخي كذلك. ولًا كانت النصوص الغاتبة في شعر درويش كثرة 
ومتعدَدةّ ودعي بحا خصو صًاء ارتاينا أن فصر في مقارجتنا آوضعيةً التص الغائب» 
على النص الشعري» ث النص الذيني» كإشارَة دالة على استعادة الشَاعِرَ لاذ كتابية 
سابقةء وإعادَة كتابتّها ضمْن مُنجزه النتصي. 

1.. التص الشعري 

أعادَ حمود درويش كتابة بيت للمتنبي من قصيدته «بم التعلل لا أهل ولا وطن»» 
وذلك في قصيدة «في انتظار العائدين» من ديوان عاشق من فلسطن. 

يقول المتنبي : 


102. عمد بئیس» ظاهر الشعر العاصر ٤‏ الغر م مفاربة ښوية تکو يښ مرجم سابق» ص. 268. 
3 ګحمود درویش› O TS‏ 


4. یعتمد محمد بنیس»› فی حدیده لطبيعة أعتهاد ! لشعراء للتص الغاتب في نصوصهم الشعريةء على ثلائة قوائين هي : 
الاحترارء والأمتصاص» والحوار. راج . نمك بیس ۰ ظاهرة الشعر العاصر بالعر ا مقار نة شوبة تکو بښة مرجم سابق» 
ص. 269. 


5. المر جع السابق» الصفحة نفسها. 
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NESE‏ نري الزياځ با لا تش ا 
على أن إعادة كتابة هذا e‏ 
الشاعِر إلى تغييرٍ المحنى بشكل مُطلق؛ يؤكد فيه على عودَة الْسَرّدينِ إلى وطَنهم فلسطين. 
یکتب درویش : 
أصوات أحبابي تشق الريح» تقتحم الحصون __ 
TT‏ امام الباب. إِنّا عائدون 
E‏ 
E E RT‏ 
فهذ القصيدة إعادة كتابة لقصيدة المتنبّي وَفْقَ قانون الامتصاص. ل 
الشاعر تركيبَ أي الطيّب» الذي تحذَتً فيه عن سي الزياح ض مجرى الشفنء إلى 
رياح تجري وَفقّ إرادة الملآح» باعتبار أن الامتصاص «لا يمجّد النص الغائب ولا 
ينقده» إنه يعيد صوغه فقط وفق متطلبات تاريجخية لم يكن يعيشها في المرحلة التي 
lL RE EE‏ 
وني قصيدة أخرّى» يستعيدٌ درويش مقطعاً من بيْتِ شعريّ لتميم بن مقبل» الذي 
يشير فيه إلى انشغالِه باشموم والأٌحزانِ» يَکتب درویش : 


6. آبو طيب المتنبيء ديو الأ إي الطب اللبي» تحقيق عبد الوهاب عزام» لجحنة التأليف والتر جمة والنشر» دمشق» ص. 469. 
7. مود درويش» عاشق من فلسطن ضمن الال الأول ٠ء‏ مرجع سابق» ص.121 - 122. 

8. عمد بئيس» ظاعرة الأشعر اللعاصر ف لخر ب مقارة بوية تكويشة مرجع سابق» ص. 269. 

9., محمود درویش» احد عشر کو كا ضمن الأعال لاوت مرجع سابق» ص.395. 
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يحور إذذ» حمود درویش في هذا الفطع» ب یم بن مقبل الذي يول فيه : 

ما أطيبَ العیْش لو أن الفتى حجر تنبو الحواوت عنه وهو ملمُوم""' 

قد استعا5 الشاعر هذا الت وافتحَ به قصيدكه مع تغيدر لوي ! بسيط» م يبر 
شكلةُ كاملا بل انصاع للبنية التركيبية للنص الحاضرء وفق قائونٍ اا ر 
النص ينطوي على إيجحاءاتِ جديدةء اهمها استمرارٌ التعأق بالوطن» باعتبار الاجتر ار 
قانوناً «يجعل النص الغائب نموذجاً جامداًء تضمحل حيويته مع كل إعادة كتابة له بوعي 
سکوني.)"' 

في جحدارية سيعودٌ درويش إلى معلقة امرئ القيس» ليختار نه عن الخربةء ويوظمَه 


الا اا 12 

لق وجَدَ الشاعرٌ في قصيدة امرئ القيس ماده يمك أن ن یزاو فيها بن واقع 
الإنسان العاصرء وواقع امرئ القيس» > حيث يتقاطع الواقعانِ في عدم الاستقرار. ل 
امرؤ القيس : 

«أجارتسًاإناغريبانهاهنا وكل غريب للغريب نب٠"‏ 

يتين من هذه الُقابلّة أن هذا الجرءَ من قصيدة درويش إعادَة كتابة لبيْتِ امرئ 
القيس. وقد أعاد الشاعر كتابتّه رَفّق قانونِ الامتصاص,» الذي يُعرفه محمد بنيس بأنه 
استیعاب مهادن للنص الغائب» و«دفاع عنه» وحقیق سهرورته التارخة l2‏ وإعادة 
كتابته بطريقة لا مس جوهره»“'. 


0. تيم ابن مقہل؛ ديو ال إن مغبل ٠‏ سحقيق عزة حسن» مطبوعات مديرية إحياء التراث» دمشق» 1962ء ص-273. 

1. محمد بنيس» ظاهر ة الشعر اللعاصر ف اللخر ب مقاربة شوية تكو ية مرجع سابق» ص.269. 

2. محمود درویش» جذاریه مرجم سابی» ص .16. 

3. امرؤ القيس» دبو اذ مر ئ الفبس ٠‏ تحقيق -حسن السندوبي» دار الكتب العلميةء بيروت. الطبعة ا لخامسةء 2004ء ص .49. 


114. مد بتیس» طظاهر ة الشحر الحاصر ي لر ب مقار ية شو ية تكو ية مر جح سایق» ص .298. 
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1 .النص الديني 
بحضر القرآن. کنص غاټب» في کثر 2 قصائډ عمود درويش. ويشي هدا 
ا حضو باهتام من الشاعر بالآراثِ الديني لاني نصوص من القرآنء والتوراة. فقد 
قا الشاعر بتوظيف آيات قرآئية» وكتابات تنتمي إلى الإنجيل والتوراة. لنتأمل النماذج 
التالية : 
النموذج الأول : قصيدة «آنا وجميل بثينة» وف مقطع منها يكتب درويش : 


ھل ممت بہاء یا جمیل» على عکس 
ما قال عنك الرواة وت بك ؟ 
تزوجتها. وهَرَزنا فسالّت 
حلیباً على خبزنا. كلا جنها تحب 
جَسدي زهرءً زهرة» راق غدي 
رَه قطرة قطرة» في أباريقها"' 
يتداحل هذا المعَطعٌ من القصيدَة مع آيَيْنٍ قرآنيتّن. ففي البيتِ الأول تداخل 
مع الآية القرآنية : راھد کٹ پو َه چا ولا أن ری ران ر٠‏ وق الت 
الثالث إعادة كتابة للآية القرآنية «وَهُرّي إِلَيْكِ بجذع التحْلة ثَسَاقط عَليْكْ رطبا 
جنا 1!. 
قد خش التداخل النصيء بالتحوير و في الأبعاد الذلالية والتركيبية للنصين 
الغائبين الُشار إليهيا في المقطّع؛ انطلاقاً من ا ال التي يخولها هيل بشنة 
والمرتبطة بالعغَرّل الحذري» وتحويل الفعل «هڙ» من دلالته المستقبلية إلى دلالته على 
الماضي» ومن صيغة ارد (هز) إلى المثنى (هززنا). وإذا كان الشاعِرٌء في هذاء الموذج 
قد استعاد هذين النصَيِنٍ الغاتييْن على سبيل الجوار» فقَدٌ عاد في قصيدة خحری» من 
الديوان نفسه» إلى امتصاص النص الغائب نفسه «هزي إليك بجذع النخلة»» وذلك 


115. حمود درویشس» اسر نر الفرينة مرجع سابق» ص 118 -119. 
6. سورة يوسف» الأية 24. 


7. السورة تقسهاء الأية 25. 
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تاس لیلی 
غريب عن اسمي وعن زمني 
لاه الغيابَ كجذع التخيلة" 
والُلاحظ أن النص الخاتبَ القرآني حاضر في صوص مود درويش» على نحو 
لافت. وهو ما يفي أن الشاعرَ قد اختبر هذا التوعَ من النصوص الغاثبة على امتداد تجربته 
الشعرةة. 
النموذج الثاني : مقطع من قصيدة «مديح الظل العالي» : 


لا جوع في روحي» 
أكلت من الرغيف الفذ ما يكفي المسير إلى نهايات الحهات. 
عشاؤكم ليس الأخيرَ 


ولیس فینا من تراجََ» آو تداعی. 
يا أهْلى لبنان ... الوداع)' 
پو طف الشاعر موضوعً «العشاء الأخيراء ور يشير إلى اسز الذي بارگه اج 
وأعطاءٌ للح وارتين ني تلك المأدبةء وقال هم واوا E‏ ا 
لأَجلكم. اصتع صتَعُوا هدا لِذكري»”. آدرویش إقارق بين مشاتين وكيا للمسيح ع 
أصيقائه الذين خانه حدم والثاني للشاعر مع شعْبه الْضطهّد. وياس هذا 
التداخل النصي على المغارقة؛ انطلاقاً من ٿو جيه لاع الات ال ا 
SS a oa‏ 


8., څحمود درویش؛ مرير العريبة مرجع سابی» ص. 123۔ 
“a 4€‏ م 2 چ 2 5 د ا 8 2 
دراسة خاصةء ليست هدفنا الآن» يفي أن نشي إلى بعض منها : 
قصيدة اسر حان يشرب القهوة في الكافيتريا» تعيد كتابة الآية 157 من سورة النساء؛ 
قصيدة «مديح الظل العالي» تعيد كتابة الآية 31 من سورة البقرة؛ 
قصيدة «أربعة عتاوين شخصية؛ تعيد كتابة الآية 33 من سورة مريم؛ 
قصيدة «آنا العاشق سيم احط» تعيد كتابة الآية 34 من سورة لقمان. 
0., محمود درويش» مدب الظل العلل مرجع سابق» ص. 61 - 62. 
1. تفسير إصحاح الحادي عشر من ر سالة كور تلو س الاو للقتمص تادر س عقو ب (1 كو 11 : 24), 
2. بحسب المرجع نفسه. 
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فت قصائد محمود دروپش كثيرا من الإحالات على النصرص الدينية التوراتية. 
وتتركَرّ عملیات التداخل التصي مح تلك التصوص الي غا بر a:‏ 
وناي أر فة حف ب غل هذه ادالات اة انون اا وق ما 
تطبه الفكرة المحورية للخطاب الشعري» وكذلك الرؤية ا مالي التي َكَل منها 
التص الشحري. كتب تحمود درويش : «إنني أنظر إلى الجانب الأدبي في التوراة. وهناك 
ثلاثة أسفار نملوءة بالشعر» وتعبر عن خبرة إنسانية عالية [...] لا شك في آنا كانت 
أحد مصادري الأدبية). 2" 
النموذج الثالث : قصيدة «المزمور الحادي والخمسون بعد المائة؛ من ديوان العصافير 
تموت في الحلیل. یتب درویش : 
أورْشليم ! التي عصرت كل أسا 
في دمی.. 
خدعتني اللغات التي خدعتني 
لن أسمَيكٍ 
أن اوت وإن البافات آفرت 
وإمام الُغتين صك سلاحاً ليقتلني 
في زمان الحنين المعلب» 
والمزامر صارت حجاره 
رجموني ہا 
وأعادوا اغتيالي 
قرب بيارة البرتقال ...* 
يبدو جلياً أن عنوانَ القصيدةء نفسّه» جيل على الص التوراتي. وهي إحالةٌ تكشفُ 
عن فراءَة درويش ذا النص الغائب» واستعادته في هذا النص الشعري» انطلاقاً من 
التحاور معه» باعتباره مرجعية جاهزة» يكتب درويش : «هذه التجربة [...] حاولت أن 
أستحضر فيها أبعاد التراث المزموري» وآقدّم حنيناً فلسطينياً في حواره مع حنين توراتي» 
وهذا يقتضي أن تتحاور مع نصوص موجودة هي المزاميرء إذن» هناك مرجعية جاهزة» 


123 حمود درویش» «حمود درويش : ولدت على دفعات؟ قي ججلة الكرمل» العدد 86ء رام اله 2006ء ص. 29 - 30. 
4. محمود درويش» العصافر وت ف ابليل ضمن الأعال الول مرجع سابق» ص. 302 - 303. 
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مھ كانت مصداقیتها»'. 
من جهَة أخرى» يبلغ عدَدٌ المزامير في العهد القديم مائة وسين مزمورا» في 
حين أن المزمورَ الحادي والخمسينَ بعد المائة هو المرمورٌ الخاص بالشاعر. على أن «إمام 
الخنين» إشارة مباشرة إلى النص الديني؛ حيث إمامٌ ا لمغنين في التوراة هو الشخص احير 
الطيع لزب والُحبً لداووة الناقم على الشر وعلى أخطاء اليهود. وقد ورد في المزمور 
الرابع من التوراة : «حتى متى تحبون الباطل وتبتغون الكذب» فاعلموا أن الرب قد 
تقيّه» الرب يسمع عندما أدعوه» ارتعدوا ولا تخطئوا... اذبحوا ذبائح البر وتوكلوا 
على الرب»*”'. 
جرې» إذن» حمود درویش حوارا مح المزامير» ويستضيفها ضمْنَ نصّه السعري» 
على نحو تيو فيو حال قاملا كانت عليد في الأضلء باشو إل تليرواء ترامع 
«اقراءة نقدية علمية»› لا علاقة ها بالنقد كمفهوم عقلاني خالص» أو كنزعة فوضوية أو 


عد مة)*'. 


ویکشف تام المارسة النصية لمحمود درويش» عن نوجه الشاعر نحو التأسيس 
نهوم الشعرء كبناء نظريّء يقوم على مجموعة من ادود بها هي عناعر تتفاعل دون أن 
تباین فیا بینها. وقد أكد اشتغالناء عل التص الشعري لدرويش بعَدّه بُؤرة الُقاربة أن 
هذه العناصر تتمتل في ارتباط الشاعر بكتابة قصيدة تقر ن الشعر بالتعبير» وتجعل المعتّى 
ذا أولوية على البناءء وتنشغل بالتغير كسؤال يقارب شكل القصيدةء فيه هي تبي على 
إِعادَة كتابة ما كَّب. 


2 مفهوم النثر 

ساعد تأمّل الأعمال الإبداعية لمحمود درويش في القَوْل بتعدّد المارسة النصية 
ليه. َلك ما أكَدَتْ عليه قراءَتنا لأعماله في القَصل الأول من البحث. وهو تَحَدديتراوح 
بين الشعْر والنثر ويتأئس على اهجرة بينها. 


5 څمود درویش» څحمود درویش. .. لا أحد يصل»ء في مجلة الشعراء» مرجع سابق» ص.17. 
126 «المرامبر» في التو را ص .835 
27 محمد بتیس› طاهرة المشعر اللعاصر ف امغر ب مقار نة شویة تكو نة مرجع سابق» ص .270. 
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يوّسس محمود درویش َصورَه ا کی عل اور ل َع الشعْر 
دون مفاصاة بيتهما؛ وهو ما ني أن الشاعر بصع الشر في نفس مربة الشَطْر. فلت 
دواوینه الشعرية و الثرية كذلك» على هذه التسوية. وستشتغل»› > في هذا المحورء 
على استخلاص العناصر البانية لمفهوم النثر عند درويش» مهتدينَ بمذين المفهومين 
الإجرائيينء ومُسائلين كنابة لقصيدة النثر. 


2.. التحاور بين النثر والشعر 
ہے 2 ۶ پد 4 2 
ا وتحمل 
ا ا و و اّ9 . مهدا الْعنى» ر يصح التثر قريباً من الشعر. 
على أن الشاعر يُضيفبُ إل الُجاوَرة «النَرَدّد TEE E EES‏ 
التراوح بن الشعر والتثر. ر درون 
وه ر 
آلنثر جار الشعر ونزْهَّة الشاعر/ 
وآلشاعرٌ هو الحائر بين النثر والشعر/ ٠"‏ 

3 + رټ 2 4 e‏ 
یشىدی»› انطلاقا من دين الستن؛ إضافة إلى المجاورَة القاثمة بان ال والش 
وحبرة 3 سنھاء حضو ر لكلمة انزهة)» والتي تقتّضِي الشساعةء والرحابة 
والخرن: فإذا قَمْنا بإضافة الجّاورة إلى رة إلى الرّ حابة الان اناد 

التثر عند درويش يتأسس على تفاعلها جيعا. 

يقول محمود درويش في الحوار الذي أجراه معه عبده وازن ونشر في مجلة الكرمل: 

«كتبت الكثبر من النثر» لكنني د ظلمت نثري لأنني ۾ a‏ 
أب را عل هام ال أو أكتب فائضاً كتابياً أسميه نثرآً. ولكن ل 
ا الشر الأهمية التي يستحقهاء علا أنني من الشديدي الانحياز إلى الكتابة 
الثثرية. والنثر لا يقل أهمية عن الشعر. بل العكس» قد يكون في الثثر مساحة 

8 . نستقي هذا المفهوم من المداخلة التي حص با عر الدين كتاب محمد مفتاح : مفاهي مو سعة لنطرية شعرية» وهي 

بعنوان : التساند والانتظام المضاعف. وقد رأى الشنتوف أن العلاقة بين اللغة والموسيقى والحركة قائمة على نوعين من 

التساند هما : اشد والمقايسة. راجح :عر الدين الشنتوف» «التساند و الانتظام الاعف » ف نطر ية البشعر » قراءات ف 

كتاب مفاهيم مو سعة لنظرية شعرية منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء الرباط» 2013ء ص.103 وما بعدها. 

9. وال جوا : الجاوَرَةٌ وا حار الذي اوك وجاور الرجل حاوَرَةً وجوارا وجُواراء والكسر أفصح : ساكَتَة. (ابن منظور» 

فسان العر ب» الطبعة الثالثةء دار صادر» ببروت» 1994ء ص. 722.) 

0۵0. حمود دروپش؛ ی حطر الف ہاب» مرجع سابق» ص.1۱77. 

1. تشر هذا الحوار أول مرة في جريدة الحياةء في 14 دجنبر من سنة 2005. 
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من الحرية أكثر من الشعر. فإذا جف نصي الشعري قد ألجأ إلى النشر وأمنحه 
وقتا E‏ 1324 
فيد تأمّل هذا المقطع من الجوار ن الشاعر ينْظر إلى التثر كفائض کتابي» يتب 
على المامش» بينا تل كتابة اشر مزر البُورةء بها ُو نمودَج ابق على أي شل من 
الأشكال الكتابية لديه. کا یتبدّی» من هذا القولء أن التش تيح لسار حرية كب ني 
الأارسة النصيةء لاستضاقته الأجناس الأدبية الأحر ی» وقابلیټه للانتشار. یقول درویش 
ف ق ا لوار فة «اأقر جلاب وريم الاتارة ول اجناسا أدبية أكثر من الشعر. 
ويستطیع lS SL‏ 
ير هذه التضريحات الُباشرة لدرويش» الشعرية مها منها والشريةء قضايا نظرية ص 
العلاقة بزن الشعر والتثر» وهي فضايا احكمَت با السخرية القديمة والخديثة. وإذا كانت 
الشعرية القديمَة قذ قارَبّث موْصُوع الشعْر والنثرء انطلافاء م التركيز على الاضاة ياء 
فإن الشعرية الحديثةء الغربية منها على ا صوص قد ازتقَت وال 
المعرفي. ونا ني تأمّلات الشاعريين رومان ياكبسون» وجان كوهن» ثم هنري ميشونيك 
ما يُوّكد ذلك. 
تأتي مُقاربة رومان ياكبسون للنثر ضمْن تزكيزه على وظائف اللغة والتي مِنْ ضمُنِها 
الوظيفة الشعريةء وذلكَ في دراسَيّه «اللسانيات والشعرية». يكتب ياكبسون عن الوظيغة 
الشعرية : 
«إن استهداف الرّسالة بوصفها رسالة والتركيز على الرّسالة لحساما الخاص 
هو ما يطبع الوظيفة الشعرية للغة. ولا يمكن هذه الوظيفة أن رَس دراسة 
مفيدة إذا ما أغفلنا المشاكل العامة للغةء ومن جهة أخرى بتطلب التحليل 
الدّقيتق للْغة أن نأخذ جذيا بعين الاعتبار الوظيفة الشعرية. ولا تؤدي كل 
محاولة لاختزال دائرة الوظيفة الشعرية إلى الشعر» أو لقصر الشعر على الو ظيفة 
الشعرية إلا إلى تبسيط مفرط ومضلل. وليست الوظيفة الشعرية هي الوظيفة 
الوحيدة لفن اللخة» بل هي فقط وظيفته المهيمنة والمحددة» مع آتها تلعب في 
الأنشطة اللفظية الأخرى سوى دور تكميلي وعرضي».*' 
2. حمود در وبش» «غمود درویش : ولدت عل دفعات» في جلة الكرمل» العدد 86» 2006» ص. 15 
3. المرجع نفسه» الصفحة نقسها. 


4. رومان ياكبسول» فضاا الشعربف ترحمة محمد الولى وميارك حنوب» الطبعة الأرلىء دار توبقال لللترء الدار البيضاءء 
8, ص. 31 - 32. 
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يحم ياكبسون» إن الوظيفة الشغرية على الشُغر والشر معا فيا هي كص نمطا 
من الهارسة اللغويةء ذِي علاقةٍ بمُمارسات دال متعددة. وهو ماه يَعْنى أن الو ظيمة الشعرية 


ê‏ س مر ټ 7ے ل 


للغةء قد حلصت من ا دود الصّارمة التي كات نيذه بها التغريفات القديمة. 


وکان جان کوهن» قد أشارَ إلى العلاقة قة بين الشحر والتشرء في كتابه ية اللغة اللشعرية 
ضمن تصوره مهوم الانزياح في الشعر. وتتّضح لنا اسه عمل كوهن بخصوص المفهوم 
الذي تخل عليه في ضوء التأطير المغرفي الذي افكَنا به هذا الخور. ویّری کوهن 
الصلَة بن الشعْر والتثر في طريقة حضور الانزياح فيهما. يكتب : «فنحن نريد أن نقارن 
الشعر بالنثرء ونقصد ب النثر الاستعال» أي مجموع الأشكال الأكثر رواجافي لغة جموعة 
لغوية واحدة حسب الإحصاء)35. 

ا التثر» هُناء صِفة الشكل الأكتر استعهالاء فهو «اللغة الشائعة المرتبطة با معيار 
والتي تعتبر القصيدة انزياحا عنه). إن الس هذا المعنى» هو اللغة العادية الات 
التي تيع للُغة الحديث اليومي. على آنا شر في الكتاب نفيه» ومن فصل «المسألة 
الشعرية)» على ييز واضح بين الشعر والشرء «فالشعر عندنا ليس نثراً يضاف إليه شيء 
آخر بل إنه قيض النثر .)3ا 

ويتنارَلٌ هنري ميشونيك» في كتابه نقد الإجفا الشَعْر والتثرء ضمْن نظريته الشالة 
عن الإيقاع» فيكتب : 

«إذا كان الخطابُ هو تار انية اللغةء وإذا كانت الخطاباث تار ية فإن النثر 

والشعر تاريخيان. ليسا جدسين. إنهها يؤسسان شروطا بمقدار أنواع الخطاب 

[...] إن العلائتق بين الشعر والنثر وكلام المرحلة التاريخية هي متغيرات 

للصراعات» اقترابات منها وابتعادات عنهاء تأخذ فيها الأجناس دورّها )3۶! 

سكل هذه الطروحات مواق نقدية لَاعرينَ غريتين» من القضية النظرية الزتبطة 

بالشعر والتشر وين العلاقة بينهما. وعَيْر بعيل عنهاء يني محمود درويش تصوره اص 
عن التثر قائ على الجاورة مع الشعرء بل على هَذّم ادود بن الأجناس الأدبية عامَةً. 


35. جان كوهن» بښة اللحة المشعرية ترحمة عحمد الولي وعحمد العمري» دار توبقال للتشرء الدار البيضاء» الطبعة الثائية 
4 ص.22. 

16 . المرجع نفْسّه» ص. 15. 

7., نقسه» ص .49, 


138. Henri Meschonnic, critique du rythme, op. clit, p.397. 
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وقد شعَلّت قضيةٌ الحدود بين الأجناس الأدبيةء اهتمام الشاعر» وتناوّها كثيراً ني 
لقاءاته الصحفية. نورد هناء ما قالَهُ عن هذه القضية في مجلة الشعراء : «فكل الأشكال 
الإأبداعية يتداخل بعضها مع بعض» ليست هناك حدود نهائية بين شكل إبداعي وآخحر .°4 

وتعوذ مسألة هدم الحدود بين الأجناس الأدبيةء في الشعر العربي الحديث» إلى 
الزومانسية» وخصوصاً مع جبران خليل جبران الذي أَكَدّت ممارسته النّصية على إلغاء 
الحدودِ بين الشعر والتثر؛ «فأعماله النثرية ها الرواية والقصة والمقطع» والشعرية هما 
الموشح كبناء عروضي» إلا أا معاً يكثفان إيقاع الذات الكاتبة في خحطابهاء وها مشترك 
اللغة والرؤية معا»“'. 


22 التثر والشعر : الث ركيب بالتساند 
2. سياج اولي 
نلق في قراءَتنا للعلاقة بين السعر والتثر» عند حمود درويش» من مفهوم اتساد 
الذي تمده كالية إجرائية تروم الكَشف عن أشكال لقاء التثر اشر في المارسة النصية 
للشاعر. وحن إذ نولي عناية بهذا العنصر فإنا مر رَد ذلك ما كنا قد آتزناه في الفصل الأول 
من الإحالة التبادلة التي يها الشعر والشر في الجا بعْضهماء وصعوبة تلمُس العناعر 
التي عَجْعَلنا نقول | إن هذا العَمَّل ينتمي إلى الشعرء ون هذا العمل ينتمي إلى التثر. 
يُساعدنا سان العر ب في بناء دلالّة ا مهوم الذي نحْترّه في هذا الُستوى من البَّحْث. 
جاء في اللسان في مادة اسند» : 
سند : السَنَد : ما ارتمَحَ من الأرض في قبل الجبل أ و الوادي» والجمع اسنا 
لایكسّر على غير ذلك. وکل ڻيءِ آسندت لبه شيا فهو مُشتّد. وقد سد إلى 
الشنء ا ردا es‏ وأسنَدَ غيرّه. ويقال : ساندته إلى 
الثيء فهو يساد إليه [...] وساندت الرجل مساَدَّةٌ إذا عاضدتَة وكاتقتّه ٠».‏ 
عودتنا لمعجم سان العر ب لَيّسٽ بخثا عن حقيقة دلاليةء أو اكتفاءَ با نى العجمي 
لكلمة «التساند» في کَليه» ونا هي سَعْيّ متا إل تاطبر دلا اهوم الذي نود غيل 
في هذه القاربة. وهو تأطيٌ لا َم إلا تح هذه الاي على ما كوه الكلمة في الجم 
9. حمود درويش» «عحمود درويش... لا أحد يصل۲»ء في جلة الشعراء» مرجع سايق» ص.16. 


140 مد بتیس؛ الشعر العرني اديت انه دالا ج2 الرومانسية العريية مر چم سابق» ص.59. 
1. اين منثظورء اسان العر ب» مرجع ساہی» ص .2114. 
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القرنسي. فقد ورد في معجم لاروس مايأتي : 

«التساند/ منع#nرS‏ : تجمع العديد من الإجراءات التي تسهم في تأثير فرید مع 
الاقتصاد في الوسائل. وفي فيزيولوجية الجسم : تعاضد مجموعة من الأعضاء لتنفيذ 
وإتمام وظيفة ما. 142¢ 

N E OT E KC E 
کا می الْعْجیان فی أن هذه المعاني لا تيم الا ني وجودِ طرفين رٿيسَين» حدما سند‎ 
الأخر ويعَضده . على أن التسائد بن هذينِ الطرقينء يفتّضِيء ألا اختلاقًھ) مر حیث‎ 
البنيةء وخافظتي| على خصوصيته) ثانياً.‎ 

هذا إذن تختول العناصر الدّلالية اْسََلَة مفهوم «التساند» الذي نروم م الاشتغال 
بوه كآلية إجراتية سائ أعال محمود درويش. oT‏ 
الاد بينهما شما الشعر والتر. E‏ 
التسائد» هو : ما الذي يسند الآحر ؟ هل الشعر يسْند التثر ؟ م الشر سند الشعر؟ | م أن 
الأمر يتلق بساني متبا5ل بيتها ؟ 

َظل هله الأملة مر وعة وان قات صلاجية بعضها مهددة باهدم من داخل 
الهارسة الإبداعية نفيها فدرويش» الذي رَاكَمَ أعمالاً غزيرةً ها التَحَددُني المارسة» كب 
الشعر والتثر معاًء وهو مايَذْفع بنا إلى التساؤلء من جديلء عن ما إن كان ما كنب ني النثر 
يسم لنا أن نسمیه ناثراً. 

يبنا عمود درويش عن هذه القضية» في حوراه مع عبده وازن» حین يقول : «هکذا 
أكون بين النثر والشعرء لكنني معروف بأنني شاعر ولا أسمَّى ناثراً.»“ يشكل الشعرء 
بالنسبة لدرويش» مركز نمارسته الإبداعيةء بينا تشكل كتابة النشر لديه حيطا. فهو القائل : 
«أكتب نثراعلى هامش الشعر» أو أكتب فائضا كتابياً أسميه نثرا». 8 

إن عَذّ الشعر هو مزكز المارسة النصية لمحمود درويش» با هو طرف اول يفي 
أن الت اتوب على الهاوش» يُمثل الطّرف الثاني في التسائد. وبالملة فن الثاني يسند 
الأول ويدعكه» وإن الأول «يحتاج» إلى الثاني أحياناً. بهذا المعنی» يُصبح درویش مُضطراً 


142. (îrand I arousse de la lungue française, Librairie larousse, Paris, 1978, p. 57 - 95. 


3., حمود درویش» «عمود درویش : ولدت على دفعات۲ يي ججلة الكرمل» مرجع سايق ص. 15. 
4. المرجع تسه الصفحة نفسها. 
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إلى جل التثر يشند الشعر. هُو ذا سوال «التجريب» يُعْلِنٌُ عنْ نفينه» منْ جديدِ ودُونَ 
تاخرء ويذدّع بنا إلى الانغهاس بعيداني تخربة الشاعر. 

ناقشة هذه القضايا وإخصَاع افتراض الال توج | إلى النص» كخيار 
استراتيجيّ» شكّل منذ بداية هذا البَحْثِ راه الأول الذي بعل على الشف عن 
الوعي النظري الذي يوّطّر اشتغال الشاعر. ولأَجُل ذلك E‏ 
الأصوات المتعددة من جهةء والحملة الثثرية في القصيدة» من جهة آخرّى. على آنا 
ری ق الان اموا غر ترو ذا 

2 المشهد الشعري 

فح عمال محمود درويش الشعرية على السرد الحكائي. ذلك ما أَكذنا عليه في 

لقصل الآ ا فقد بدا جِلِياً امتز اج الدرامي بالغنائيّ بالسّردي في القصيدة› 
واكتیال الوغى النظري لَدَى درويش بإلغاءِ ادود ينٌ الاجا الأدبية. فشكت 
للشاعر قصائد تبني على حصيصاتِ وطرائق فيد من هذه الأجناس الأدبيةء وتمرح بن 
الذاتي والوضوعي. 

لرتكن البنية الحوارية القائمة على تعدو الأضواتِ» ني النجز التصي لدرويشء عملا 
مُستقلا اق قتصَرَ على مرحَلَة شعرية بعَيْهّاء بل يُمكِنْ اعتبارها سمة دالة في حمل الارسة 
النصية للشاعر. ون بدا حُضورها أكََرّ وضوحاً في بعْض الأغمال والتي نذكَرٌ منها : لذا 
GC‏ 

تتوقف» في بداية هذا العلصرء عند | جهة الُساءلة التي تَضْدر عنهاء والتمثلة 
ي الشعري. فهذه الزاوية التي ننظر ٻيا إلى مَفْهوم النشر» تكن من مفهُومين 
رئيسين» هما «المشهد» و«الشعر». على آنا نشعى إلى تامس حصور الأول في الثاني. فإذا 
كات شعريةٌ اشد قد ركرّت على دراس | الشعرية الْحَحَقَقّة فى المشهد السردي» فإتنا 
روم قب هذا التّوجّه؛ وذلك بالؤقوفي على أشكال اشتضافة الشعر للمشهد السرديء 
E‏ 

تاش سس اشد في الشعر على تعد الأضواتِ. على آنه يمْکننا التّميير فى تعدّدٍ 

الأضواتِ يئن تونن من ابخطاب. ا ول حواري ينبي على آساس التفاعٌل 
انا وأكدر؛ ؛ وا وولو جي الأحادِي الذي يموم على ساس کلم واج . وعليه 
فان اشتغالًنا سبحت ف في الكيفيّة التي يني بها تعدَدُ الأصواتِ› انطلاقاً من الحوار» الَشهدَ 
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السعريّ في عمال درويش» بعد هذا الأخير وجْهاً من أوْجُه حُضور التثر في نصُوص 
الشاعر. 
يكون فح الاشیغال عل اسهد في صوص عرد درويشء مع قصيدة «أبد 
الصار» من دیوان لادا تر کت الخصان و حبداالدي تقد َا ا وهي حكاية 
الذات والوطن والنكبة. فدرویش عيذ کتابة سیرته مذَكراً. فز تد الزّمن الحكائِيّ إلى 
الاي انعد خت درو ووا ان تائهین ين جبال E‏ 
دولا 
إلى اين تا خن يا آي ؟ 
إلى هة الريج يا لدي ... 
AE‏ أمام مشهي لحكاية الذات واجاعة معا E‏ 
ولد يسال وأبٌ جیب. وهُوّ حوارٌ يكف عن رة مفعَمة بدلألآت بعيدة؛ حيْث أ 
رالا کل غابد رتو ع الزائ بل ار رد مر بن الق الْشبقة التي 
فيد تامَلُ هذين البيتين آنا قاثان على صوكَين. وَيَبَدّى ذلك مندٌ جملة «إلى آين 
تأخذن؛ء بحيْث يصح السّوال» هناء ذا دلالّة عمُنْ يُصدر هذا الصّوت أَهرَّ الابن 1 
الشاعر ؟ م هو صوْت ثاِٹ ؟ لاني تحديڍ صاجب ب الوت الأول مُساعدة على مقارَبة 
طبيعة التشكيل دسي للتص. سوال آخر لا قل اة ع الا اا ا و 
ا 
إا في هذا المشهّدء aT‏ له النص إمكانية 
قوفي على كاف التفاصيل التي نها القاطع الحوارية التالية. وهو صوت؛ کا بقَدمه 
شيد يقف على مَقَربة ه من الابن ووالد ده» ویستمع م إلى كل ما دَارَ بينه|. فيحون» بذلك» 
كال تشجيلِ؛ آو آل تصوير تلنقط کل شيء. 
لوف ار ئي» في هذه القصيدةء متخذا سكل وصايا يُمَدَمُها الأب 
لابه ثم تساؤلاتِ يُوَّجُهها الابن للأب. يكتب درويش : 
قول أت لابنه : لا َف . لا 
َف من آزيز الرصاص ! التصق 


145 ګمود درویش»› دار كت اخصان و جد دار ریاض الزن للب وألتشر» بېرونٹ» ¢2009 ص .298 
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بالتراب لتنجو ! سننجو ونعلو على 
جَبل ني الشمال» ونر جع حين 
يعود اجنود إلى أهلهم في البعيد 
- ومن يسن البّيت من بعدنا 
يا آي ؟ 
-سیبقی على حاله مشلا کان 
او 
گل هذه الات من مقطَعينِ» يقتصر الأول عل صوْتِ الأب فبا يضم القَطْع 
الثاني“ إصافة إلى صوّت الأب صوْت الابن. من جهة ة أخرى» تحضر علامات الترقیم» 
e‏ الات کإشارتین دالتیْن على تعاقب ا لحوار بين الصوتينء 
والتەییز ينها 
ا تارك الَجًال للحكي لينقل صورَة ا-حركة. فيصر لتا الصو ت الثالث 
د ایل فی اق تفاصيلةا. والُلاحظ أن الاستفهام تلل عن ضمر التكلّم» 
وانتقل إلى ضمير 2 وهو ما قوی الوْصف والحکي. کتب محمود درویش : 
عا واطمان» وقال اه 
وما يعبران سياجا من الشوك : 
يا ابني تذكَر ! هنا صَلَبَ الإنجليڙ 
باك على سرك صسّارة لیلتن»"٠‏ 
يفي تال المقطعء a EES ae‏ 


م 


يتابع أفعال الأب» وينقل كركاته. أا الانتقال مِنَ الزمن الماضي إلى المستقبلء فلك 
تنب ری يوَظَمُها درویش لكي لا ينی الخدت حيس ماسَاةٍ كلت الَشاعرء وعَقّت 
الاص سى في داخله : 

ولم یعترف أبداً. سوف تکبر یا 

ابني» وتروي لن يرون بنادقَهُمْ 


6. المرجع السابق. ص. 298 - 299. 


147. ا مرجع السابی ص.299. 
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سيرة الدم فوف اخحدید.. ۴ 
ابتداءَ من المقطع الأوّل» من قصيدة بد الصْبًارا» يكشف عمود درويش عن 
تصوره الواعي والُرتبط باسشتضافة الققصيدة الشعرية للمشهد. وهو ما دعانًا لتسمیته 
N E‏ أكَدَ اشتغالنا على الماطع الثبة اندرو ا اا او 
انطلاقاً من تعدد الأصوات القائمة ئمة على بنية الحوار» وقد شملت هذه المقاطع صوتين» 
ينضاف إليه|ء بين الفينة والأخحرى» صوت ثالث. 
من جهة أخرى» تَستضيف قصيدة درويش نوعا آخرَ من البتى الجواريةء وهو 
القائِم على الصوت الواجد» أو ما يسمى ب : «المونولوج» . على آن حصورَه يشتدعي من 
الشاعر رم شخصية ماء من خلال التركيز على عالّها النفيي» وهو ما لا يتأت | إلأداخل 
السرد. وقد استجات دیوان کر هر اللو N‏ أدحد فيا احضو انطلاقاً م العبارة التي 
صَدَرَ با اليوان» والتي هي لأ حيّان التوحيدي» يقول فيه : «أحسن الكلام ما... 
ات مور ن ف ان رو ا 
یتب درویش في قصيدة «ک| لو فر حت» : 
و 
کا لو فرحت : رج جعت. ضغطت عل 
جرس الباب أكثر من مر وانتظرث...' 
حي هذان البيتانء انطلاقاً منْ بنية احدثِ وتنابُم الزمن» على الگرد» لكنْ سرعان 
ما يرد الصوّت إلى الذات فیكتّب درويش : 
لعل تأخرت. لا أَحَدٌ يفتح الاب لا 


نأمة فى الم .51 
ويعود صوْت الشاعر من جدي ليكول مسيرة السرد التي عمل الحوار على قطيهاء 


2 w 
: فیکتب‎ 


تذکر ت ان مفاتيح بيتي معي» فاعتذرت 


لنفسيى س I e‏ فادخل 


8. المر جع نقسه» الصفحة نفسها. 

149. څمود درویش» در هر اللرز ار انعد دار راض الریس للکتب والنشر» روت الطبعة الغالثة» 2009 ص .11۔ 
150 امرجم TT‏ صس۔ 61 

1. نفسّه»ء الصفحة نقسها. 


88 اللغة في شعرية حمود درويش 


دخلنا... آنا الضيف في منزلي والمضيف. 
نظرث إلى كل محتويات الفراخ فلم َر 
لي راء ربما.  ..‏ آکن ههنا. : 
جد بها ني المرايا. فكت ا 
آناء وصرخت لأوقظ نفسي من الهذيانء 
فلم ستطع... وانکسرٹ کصوت تدحرَجَ 
فوق البلاط. وقلت : لاذا رجعت إذا| 152٩‏ 
نشك في هذا المقطعء » عناصر السرد انطلاقاً م تعاقب الأضواتِ. والتراو 
اة والجوار الداخلي» لني مشهدا ريا قائ على تاع مني ده ا لال 
اأحايغة : وجعت» وضغطت. وتذكرت» ودخلناء ونظرت»› E‏ ۰ 
وقلت. ثم يأي الصَوْتُ الوحيد لكل ذلك الط الناظم لكل هذ العن 
لقد أكدت المقاطع الشعرية المعبة رغبة درويش في بناءِ قصيدَةٍ ارا 
عناصر السّرد» انطلاقا من المشهد القائم على تعدد الأصوات. والانفتاح على السرده 
قوي حضو النثر في الشعر» باعتبار السرد شكلاً من أشكال التثر. وهو ما يؤكد, أيضاًء 
الفرضية التي قرآنا بها تقاطم الشعر بالنثرء المرتكزة على التساند. 
2 قصيدة بخصائص الثر 
يذعونا مفهوم التساند کمَفهوم تقر إلى العلاقة بين الشعْر والتشرء ای عدم 
ای و جن الارن ا ا ا إضافة إلى أن تلف 
آعال الشاعر ته شير إلى اختباره لإمکانات الشر. کا أن هذه انار سة» في اا 
واختلاف ا تكشف» أيضاً» عن تنيز الشاعر بن الشعر والتثر» وإِنْ غاب 
التصريح التظري للك 
و ا لقصيدة إلا من داخل الإيقاع 
فيْدّو الشاعر مسشكوناً بالإمكانات التي يمتها الإيقاع ا ت ر شعر» لا 
شعر أبداً بلا إيقاع (ك| أني) أعترف بثروتي الإيقاعية» ولكنني أكبحها لأنها تغني في 
موقف لا يتحمل ألغناء».' على آنْ اعتاة درويش» في شعره» على جمل من النشرء لا 


152, المرجع السابق»ء ص٠61‏ - 62. 
3. حمود درویش› حمود درویش... لا أحد يصل »٤‏ في جلة الشعراءء مرجم سابق» ص.37. 
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e PEA O RS‏ إن النشرء هناء سعيّ سعي 
NG‏ . کا آن هڏ EEE PEY‏ 
«إن الشعر ولد من النشر» فهو في حنين إلى زيارة آمه بين الحين والآخرء والنثر كذلك 
يطمح إلى أن يكون شعرأً حتى عند المتنبي» نعثر على أبيات» تر كيبة جملته فيها ذات نزعة 
تشر ية .154 

ا ا الشعر عسوم في تصور الشاعر» ‏ بعد الشعر مركز المارسة النصيةء 
والشر حيطًها. على أن حضور النثر لا يعني الاسيشلام له لأن هذا الاشتسلام بحسب 
الشاعرء يُمكنْ أن يُعرّْض المارسة النصية إلى العف کا یری ذلك درویش» بالنظر 
إلى أن «(النثر أكثر اذ اا ية» ولكن الاستسلام لإيقاعه الإخباري 
السريع قد يدمر الشعرية. . نعم إلني همية السؤال. )55ا 

مع ديوان أحىك او لمك 8 الشاعر بأوّل لفدرات ال ويخاة 
ي قصيدة «مزامر“ . سينفتح درويش على النثر» وسيشتعيد د ارات الرموري» ويقد ا ق 

قصيدة من اثنيْ عر مقطعاء بعْدَّ أن حدّف منها خسةء لأسباب آسَرنا إليها في الفصل 
الأول. 
يكتب درويش في المقطع السابع من القصيدة : 
والذكريات هوية الخرباء أحياناًء ولك الزمان 
يضاجع الذكرى وينجب لاجئين» وير حل 
اماضي» ویت ركهم بلا ذکری. أتذكرنا ؟ وماذا 
لو تقول : بل ! أنذكر كَل شيء عنك ؟ ماذا 
ا Noa a NE‏ 

a‏ ة أن درویش کان فرب إلى التجريب مه إلى 
كتابة قصيدة نثر. فحضوز اتشر يغ الوزن نايا يا من القصيدة» ونا كان هناك ٠‏ را 
ا فالتر هتا بقلل من حِدَّة الغناقية الُرئبطة بالإيقاع» ويل التص الشعري يذو 

من الواقع» وهر ما عب عنه درويش : «إن الجحملة النشرية في القصيدةء قد نحميها من 
الجهامة ومن الرومانسية ومن الإفراط في الغنائيةء أولأًء تخفف سيولة الغناء» وثانياً 
4. امرجم السابقء ص.36. 


hh‏ مرجع السايق» ص.37. 
6. څحمو د درویش» بك 9 لاحك ضمن الاعل الأول 2 مرجح سابی؛ ص-33. 
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و الشعري للتعامل مع الواقع بشكل أكثر ساحة. )ا 

على أن استناد الشعر إلى التتر ني تجربة «مزامیر؟ء ل يحقق ما كان ب یسْعَی إلیه درویش» 
في التأسيس لكتابةٍ رة يم بن الشعر والتش» وهذا ما لف لدَيْه عدم الرضا. وقد اقارال 
ذلك في تق تقييمه لقصيدة «مزامير» : 

«حاولت أن أستحضر فيها أبعاد التراث المزموري» وأقذم حنيناً فلسطينياً ني 
حوراه مع حنین توراتي» وهذا يقضي أن تتحاور مع نصوص موجودة هي 
المزامير [...] وهذا اقتضى التشكيل بين القصيدة الغناثية والشرء ليست كل 
التجربة نثرآء بل هي تشكيل» وبعد أن مرت سنوات على هذه التجربةء ل( 
أجد آنا نجحت» فكانت عبارة عن خواطر سجلت نثرآ» وسط عمل شعري 
بالمعنى الإيقاعي» .5# 

a a E‏ من التساند مُضمرا في بعض التصوص 
حتى إن الدراس يضعب عليه أن يَلّمّسَ مواطِنَ انتهاء التص الوَرُون. 
التص التثري. فالتص ينتقل من التثر إلى الوزن» أحياناً عند نجاية بض المقاطعء وأحيانا 
آخری وَسَلّهاء وهو ما يعَقَدٌ يعمد عملية تتبع التساند. ففي نايّة النص الأول» يتحول النص 

من لر إل فرق تفعيك القاز تة درد إشارة مسفة ك درو : 
وأحرجوك من الحقل. أما ظلك» فلم يتبعك ول 
خدعك» فقد تسمّر هناك وتحجّرء ڈ ثم اخحضر كنيتة 
سمشم خحضراءَ في النهارء زرقاءَ في الليل. ثم نا وسا 
كصفصافة في النهار حضراء وفي الليل زرقاءٌ | 
مها نايت ستدنو/ ومها فتلت ستحيا / فلا تَظننٌ أنك 
ميت هناك / وأنك حى هنا / فلا شىء يثبت هذا وذلك 
إلا المجاز / اللجاز الذي درب الكائنات على لعبة الكلات/ 
لجاز الذي مجعل الظل جغرافيا / والمجاز الذي سيلمّك 
واسمَّكٌ/ 159 


7. حمود درویش» «عحمود درویش... لا أحد یصل»» في مجلة الشعراء» مرجع سابق» ص.16 
8. المرجع السابق» ص.17. 
9. ګحمود درویش» ٤‏ حضر ة الاب مرجح ساہی» ص .14. 
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لا ياد القعَعَ الأول تلف عن المقطع الثاني؛ كشن بحت الطات الل ودد 
E A o OL I OO‏ 
بل إن هذه التفعيلّة يمكنْ أ ل تند a‏ 
ا کا يمن آن تبدا تام مع الكلهات الثلاثة وني الليل زرقاء), 
على وجه الإذماج بين امقطعين. إضافة أ ن المتقارب» ف الذئة ا أيضاء 
ف ق را ف وای وال على آن الشاعر يليم القطع بحَمْسة أبياتِ 
من تفعيلّة الوافر. وهو ما جَعَّل الوزن يسيج التثر» وجَعل التثر سند الشعر. 
ودنا هذه القضايا الربطة بالشعر والتثر» في الارسة التصية لدرويش» وتركيبُ 
التساند القائم بينهاء من جهة النشر | إلى السؤال الكبير : هل كب محمود درويش قصيدة 
ئر ؟ إن مقار یتنا لا ٥‏ عى إلى البْحث عن اجو عل هاا الؤال» بقدر ما روم ماء ل 
O‏ 
الصحفية التي آشارً فيها إلى هذه القضية. 
صرح حمود درویش» في حواره مع عبده وازن» بأنه يكب قصیدة نش وأن کل 
ما كتبة» وظنة القراءٌ أو الدارسون قصيدة نثر» ليس سوى نثر» ما دام خلصاً إلى الإيقاع. 
یتب درویش : 
«ما دمت أكتب نثرا فأنا أكتب النثرء من دون أن أسميه قصيدة. اذا ننظر إلى 
النثر نظرة دونية ونقول إنه أقل من الشعر ؟ صحيح أن النثر يطمح إلى الشعرء 
ha E CF e‏ 
فأرجو أن أكتب نصا نثرياً من دون أن أسميه قصيدة شر "١,‏ 
إن امامل لتجربة a‏ الكتابية» یتب دی له أن الشاعر يوس 
لوعي ينبني على الفا :ن حصائص قصيدة النش دون ن¿ آن يحرج من إطار القصيدة 
اموونة. وهو ما فشر تصریحاته الأولى عن إعجَابه بالنش» ورغبته في کتابة نصوص 
قثريةء» في الوقت نفسه الذي بص فيه على إمكاناته الذاتية في التجديد في الجانب الاقام 
للقصيدة. فدرويش من «الشعراء الذين لاأ يفتخرون إلا بمدى إخلاصهم لر إيقاع 
الشعر 1٠1).‏ 


18 حمود درویش» «محمود درویش : ولدت عل دفعات) في تحلة الكر مل مرجع سابق» ص.16 
16 امرجم السابقء ص.17. 
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وبالعودة إلى مفهوم التساند الذي قرآنا به علاقة و يظهر آن هذا 
YOON GEE ES i‏ ندال م 
ونان لت ا ف اال ويمُكنٌ إ حال هذه ا لخصائص في 
E E‏ 
ا 
- الصفحة الممتلئة. 
e‏ 


هکذاء تكون رانا ق حاولت الاقرابَ من تصور حمود درويش لفهوم التثر. 
وهو تصور ينبي في عمْقه» على مفهومي المجاورةء والتساند؛ بحيْث يبدو التثر» من 
ی کے درا ای ی ا 
أخرى» الشعرَّ انطلاقاً من احتواء القصيدة للمشهّد القائم على البتّى السرديةء والاعتاد 
علل النثر. 

ا ا 

3. شعرية البناء 

انشعّل الشعراءٌ العرَبٌ المعاصرون بمسألة بناء النص الشعريء سيا منم إل 
O SEG a e‏ وقد 
تع قَّتْ نازك اللائكة هذه المسألةء فكتبت E‏ بإزاء دعوة إلى دراسة 
الإمكانيات التى تقدّمها ببحور الشعر العري الستة عشر للشاعر المعاصر الذي مه 
التخبیز عن خياته ف حرية وائطلاق). 5 

as 
وکتب : لا نقصد أن نرفض الشكل» كشكل» بل كنهاذج مسبقة وأصول تكنية قبْلية.‎ 

نقصد أن يتحرر الشعر من كل قالب مفروض» وأن لا يخضع لغير الفن. إن للشعر 
الجديد أشكاله الخاصةء فللقصيدة الحديدة كيفيتها الناصةء وطريقتها التعببرية 
الخاصة» وها بمعنى آخرء نظامها الخاص .4" 


2 _ نارك اللاتحة فضاا اشر الحاصر > دار العلم للملاين» بروت» الطبعة السادسة)1981ء صس۔ 69 - 70. 


163. أدونيس» عن الشعر» مرجم سابی»› ص-15. 
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إن اهتمام نازك الملائكة وأدونيس بمسألة الباءِء وتأكيدَّما على «الحرية والانطلاق» 
والتحرر من «كل قالب مفروض؟٠‏ ينسم مع الفكرة القائلة بضيق البيّت الشعري 
القديم عن المعنى الذي يسعى الشاعر إلى التعبير عنه. وقد خض عمد بنيس عناصرَ هذه 
الفكرة» وكتب : 

«إن البيت» هذا المشكن الشعري القديمء ضاق عن المعنى الجديد الذي يروم 
الشاعر الحديث «التعبير عنه» أو «خلقه». وهو ذا المسكن القديم معرّْضأض 
للهذم» وقد بحث الشاعر عن «القصيدة؛ ككل وكبناء ليجدد السكنْ في 
عصر خختلف عن العصر القديم الذي كان البيت [...] هو المكان الذي يئ 
للفضاءات إمكانية وجودها»''. 

وقذ ذهب ميشونيك إلى آنه «ليست هناك أشكال للكتابةء أو للمعرفة بهاء با هي 
فعل مراوغ لكل حلم بالعلي»'. 

يدل هذا ا الذي افتَحنا به هذا العنصّرء > على انشغال الشعراء العرب 
المعاصرين بالبحث عن مسكن حر يعطي رتهم النصية اپ أكبرَء وانفتاحا 
hE e‏ لقصيدة العربية» 
وتحو هما من أسبقية الببْتِ» إلى آسبقية النص» سيبرّز «الإيقاعء للخطاب» آي 
زل 56ا 

٠‏ عير بعير عن هذه المقاربات النظرية التي خاض فيها الباحثونء يبي حمود درويش 
تصورّه عن البناء في القصيدة المعاصرة» بعد : «الشعر أساسا بناء» بثاء العلاقات بين 
عناصر القصيدة بحيث لا تكون هناك حالة من المجانية لا بالصورة ولا بالاستعارات 
ولا حتی باليقاع. نحْن» هناء إذن آمامَ وعي تام بضرورة ة إخضاع الأرسة النصية 
لنؤع من القصيية والتي تشتحيل محَهًا القصيدة إلا 

23 الإيقاع في القصيدة 

E AE RG RE 
أو بمَعنی آخر حر ذاتية تية الإيقاع عند الشاعر. وسَتسعفنا بع أعاله الشعرية في الكشْف عن‎ 


14. مد يتیس› الشعر العري الخدت شان وإمدالاحه ج۵ الشعر المعاصرء مرجع سابق» ص.68. 
Henri Meschonnic, Pogsie sans réponse, Editions Gallimard, Paris,1978, p.137.‏ .165 


166. Henri Meschonnic, critique du rythme, Op. cil, p.71. 


167 ګحمود دروبش» «(حمود درویش... لا أحد يصل» في جلة الشعراء» مرجع سابقء ص .15. 
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چا رج 


عتاصر هذه ا خصوصيةء وكذلك تصر يانه في بعض اللقاءاتِ الصحفية. كا نتا سنسيج 
اغالات فده طبه الشعرة. 

كال هنري ميشونيك قد راهن على الإيقاع في بناء نظريته للدّات؛ حيْث يصح 
الإيقاعٌ تنظي) ولي للذاتِ في ا لخطاب. عل أن ضمير اكلم لس تميزاً لذاتية اخطاب» 
بل إن ما يمَيزها هر «تحويل قيم في اللغة إلى قيم في الخطاب» ترتبط بخطاب خصوص 
دون غیره. ومن ثم» تتأسس الذاتية على الاختلاف والنسقية؛ لأن الإيقاع» با هو تجل هاء 
هو ېدورە تسى 

يستدعي قديم الذاتي» في بناء النص» استحضارَ الحدل القائم بن الاق 
والاجتماعي» وهو ما أ ينف ميشونيك. إن التص الشعري» بعد الإيقاع فيه مُوسساً ناف 
يراهن على أن يكون حضو الذّات قويًاً في ا لخطاب» إذ «لا تكون الكتابة وبخاصة كتابة 
القصيدة» تمارسة متفردة للإيقاع إلا إذا كانت ممارسة متفر دة للذات في اختراقها للسنن 
الاجت|عة.)*' 


إن الترکیر على الذاتِ في الارسة الإبداعيةء يشرط وعي الذات ببذه الارسةء 
بعیداً عن کل حاجز» أو مراقبة. وقد تناؤّل عرز الذين الشتوف الذاتة فى كناب شعر ية 
عمد بيس ٠.‏ الذاټة والكتادة وخصّها ببحث مستفيض»› کت 

الانجمام بالذات يفترض وجو وعي الذات نفيبها بعلك المارسة خارج آية مراقيٍ 
لعنى ما تكتَبٌ» بل لعنى الكتابة نفسها وعلى هذا الأساس تستطيع أن تعر أماكنَ تأملها 
دون إفراط في ذلك الاغهمام لتکود بمارستّها تار خي فعلاًه"'. 

وإذا كان الشعر وَفقّ هذا المنظورء اخيراقاً للجمعي» وحضوراً قوياً للذاتِ في 
ا لخطاب» فان استخلاص تصور حمود درویش للإيقاع» لا نَل عن سوال المعنى 
واللغة وكذلك سوال الشعر. لذلك فان تناوآنا هذه امفاهيم بسكل مجر في هذا القَضل 
ليس خللاً في الرؤية ا وإتا هو إجراءٌ منهجيٌ نروم من خلال الإنصات إلى 
كل مفهوم» والإقامة ة في العناصر الرتبطة به. 


168. Henri Meschonnic, crifigue du rythnte, Op. cit. p.86. 
169. Ibid, p.85. 
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في دیوان ل تحتذر ع فعلت يُقدم لنا حمود درويش اَن وسين قصيدةً شعرية» 
تندرج سبْعٌ وأربعون منها تحت عنوانِ بارز» هو : في شهوة الإيقاع؛. ولا آن نتأمًل في 
المعاني التي تخملها كلمة «شهوة» من حب الشيء والرغبة فيدء وما بُطلبٌ من الرَغباتِ 
الادّرةا"'. عل أن تى والطلوبُ هناء هو الإيقاع. 

ني القصيدة الأولىء والَعَنونة بب يختارني الإيقاع»» تبر لنا علاة الشاعر بالإيقاع. 
فإدا كانت الذات الواعية هي من تختارُ دائ فان الإيقاعَء هنّاء يلب الات وعتّها 
وحريتها في الاختيار. وهذا يعني أن الإيقاعَ سابق على الشاعر» ون هذا الأخير لا يكنب 
إلا ي إطاره. کتب درویش : 

ا رجع الكان» ولست عازفه 

أنا في حضرة الذكرى 

صدى الأشياء تنطقّ بي 

اط 
شر مززونا شعتمدا فيه عل تفعيلة الكايل إا سب إل ذلك راء عر قدساة 
وكذلك هذه التفعيلة ليست جديدة في شر درويش نفيه» فقذ سبق أن اعتمدها 
کثیرا ني آعباله. على أن اقيصارنا على الوّزن» في هذه القراءةء لا يغني أن الإيقاع هَُ 
ا أو العروض. الإیقاعٌ» کا يتبدى لناء مُشَول عل العروض وأوسع منهء إلّه 
الدال الأكتر ٠7.‏ 

وي قصدة «لاعب e‏ ترْكيبَ التصور نيه بأسلُوب مغایر» 
قامأء با ورد ني قصميدة «يختارني الإیقاع؟» يكنب 

غير امتثالي لإيقاعها : 
جر کات لاا ال ا 


171 . راجح مأدة «شها» ٤‏ سان الحر ب مر جح سابق» ص. 2354 - 2355. 
172 مود درویش» ل تعندر أ فعلت» دار رياض الريس للكتب والنشر ببروت» ط 3» 2009« ص 15. 


173. Henri Meschonnic, critique du rythme, Op. cit. p.217. 


6 اللغة في شعرية حمود درويش 


TL 


وحدسا پتزل معنی 
وغيبوبة في صدى الكلمات 
وصورة نفسي التي انتقلت 
EF‏ 
واعتهادي على فيي 
وحنيني إل النبع / *' 
َلك القصيدةء إذن. سلْطَة الإيقاع با ُو تنظيمٌ للذّاتِ الكاتبةء في علاَته بالَعُنى. 
و درويش» هناء يقرب كثيرا من تصور ميشونيك للإيقاع فهو : «مرور في اللغة» مرور 
العنى؛ أو بالا حرى مرو ر الدلاليةء ما يضت المعنى »ني كل عتضر شن غناصر الحطاب»*. 
کا تُعيد هذه القصيدَة الإشار إلى حنينٍ الشاعر إلى إيقاع الشعر العري القديم. | إن تكرير 
هذا التصورء وإن اخَلَفَت طريقة التصريح عنه بين يوين ينتويان إل تجربغان شعريتن 
علفتزن» يزقی به إلى شستوى الوَعي النظري. على أننا ستكون لتا وَقمَةَء في لقم الاي 
م هذا این اب التي تمر بها اللخةء في علاقتها بالإيقاع. 
بعْدَ هذه الوقفةٍ قفة القتضبة مع ما تنوه بعْض قصائد درويش من تصورات عن مهوم 
و نتتقل إل بثاء ء تصور درویش لفهوم الإيقاع» انطلاقاً من مُساءلة 2 العناصر 
البانية اله؛ ومر ذلك لكان التميء واليثاء البصري للقصيدة. ال ر 
الإیغاع لدی حمود درويش. 


33 وضعية المكان النصي 

راهنت ا تاره درویش» مد اوران اليتون إلى لا ايد هذى 
القصيدة أن تنتهي» على إبدال التظر إلى الصَمَحةء بِعَذّها مكانا نصيا «ننَظمُهُ الدوالٌ 
المتفاعلة مع بعضها بعضهاء وليس للعروض وحده أن يجحدد وبختزل احتهال البناء النصي» وهو 
الذي تحول إلى محتبر بلا نهائيته»؟"'. ويإعادة تأمّل أعال محمود درويش» انطلاقاً من 
الوضع اطي لوقفة قفة الأبيّات» يُمكِنْ أن نَمَيّز بن ثلاثة أشكًال في المكان النصي : 


ڪن 


- سكل اول : هي فيه الأبيَات بوففة قبل هاية سَطر الصفحة. 


4. مود درویش» رید هذي القصيدة أن تنتچې ٠‏ دار ریاض الريس للكتب والنشر› بر وت 2009 ص . 43 - 44. 
Henri Meschonnic, critique du rythme, Op, Cit, p.217.‏ .175 
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- شل تان : تل فيه الأبياث مسترسلةء ولا حدما في السطر إلا نهايثه في الصفحة. 
- شل ثالِت : تل فيه الصفحة بشكل كامل» وتبدو وكأتها نثرٌ. 
وبالنظر إلى غزارة ا مارسة النصية لمحمود درويش» فإتنا لن نأي على ايراد جي 
القصائد التي تنتمي إلى كل هذه الأشكال؛ فذلك يمكن لدراسة خاصة ناتقا به 
تکفیناء نا الإشارة ل نموف عن كل شكل. 
ينتمي الشكل الأول والمشار إل بوقفة الأبيات قبل ناية سَطر الصفحةء إلى 
n‏ الأول للشاعر» ااا بديوان العصافر توت ف اليل (1969). ففي 
قصيدة «لا جدران للزنزانة)» ير هذا الشكل واضحا للقارئ. يكتب درويش : 
کعادتہا» 
أنقذتني من الموت زنزانتي 
ومن صدأ الفكرء والاحتيال 
على فكرة منهكه. 
م e‏ ت 
وجدت على سقفها وجه حريتي 
وبيارة البرتقال 
وأسعاءَ مَنْ فقدوا أمس أساءهم 
على تربة المعركه 


سأعترف الآن» 

ما أحمل الاعتراف 

فلا تحزني أنت يوم الأحد 

وقولى لأهل البلد : 

سنرجئ حفل الزفاف 

E 

ما الشكل الثاني» فيب زفي الدو اوينِ التي صَدَرّت في السبعينيات والثانينيات» على 

الخصوص. وهي بذلك تمثل اشتخالاً جديداً من درويش على فضاء الصفحة حيث تيو 
هذه الأخيرة أكثّر امتلاءً والبيت لا حه إلا هاية ية السطر في الصَفَحَة. ويُمْكن آن نأخذ 


7. حمود درويش» العصافر قوت ف ابفليل ضمن الاعيال الأول ا مرجع سابق» ص. 315 - 316. 
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قصيدة «تلك صورتها وهذا انتحار العا شق» مثالا عل ذلك . کتب درویش: 
والصوت أسود 
كنت أعرف أن برقا ما سياق 
كي أرى صوتا على حجر الظلام. 
والصوت أسود 
كنت في أوج الزفاف 
الطائرات تمر في عرسي 
ت 
حبږبتي فحم 
کتبت ۔_ 
وکت آعرف أن برقاً ما سياق 
كي يعود المطربون إلى ملابسهم 
وإِنٌ الطائرات تمر في يومي 
نا التكلم الغائب"” 


1 هذا القع المبت» ناء على القَزق من حيْتُ بناءُ المكان النصي؛ في جريڌ 
ا فلكلا الشكلين ناوه ا لخاص. على آنْ الصفَحَة هي التي حول دون الحَلَطِ 
واد كان الشكلان السابقانء یتراوحان بین الامتلاء والفراع؛ بن السود والبياضٍء 
فن الشكل الثالتُ تبدو معَةٌ الصفحة مخلعة وکاتا ثر. وهو شکُل ي الى ربق 
خاضها الشاعر مذ يوان جك اي ل اجك مر دون أن نون م مُسَقرًا للشكل التهائي 
لقصيدَته. ونقدم» هناء تُموڏَجا من ديوان هي ايت هي ية یکتب درویش : 
اا غ ا ا ا 
تتهاهى. وباب هو الباب» باب الكناية باب الحكاية. بابٌ 
ذب أيلولّ. باب يعيد الحقول إلى أول القمح. لا بابَ 
للباب لكثني أستطيع الدخول إلى حارجي عاشقاً ما آراهُ وما 


8.عمود درويش» تلك صور حاو هذا اتتحار العاشق ضمن الأعال اليل 2 مرجع سابق» ص.205. 
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لا أراءُ. أفي الأرض هذا الدلال وهذا ا لجال ولا باب 

و . وسلام علّ» سلام 

على حائط الصوتِ. ألمب عشرَ قصائڌ ي مذح حريتي ههنا 

أو هناك. حب فتاتَ السماء HENE‏ 

مترأ من الضوء تسبح فيه الخيول» وأشياء أ مى الصغرة.. 

راحة ال ني ثوبها حين تفتح باب النهار لسرب الدجاج. 

حت ب الطبيعةً بين الخريفي وبين الشتاءء وأبناء سجًانناء 

والمجلاًت فوق الرصيف البعيد. وألَفْتُ عشرين أغنية ني 

هجاء ا كان الذي لا مكان لنا فيه. حُريتي : أن أكون كا 

لا يريدون لي أن أكون. وحريتي : أن آوسع زنزانتي : آن 

أواصل أغنية الباب: باب هو البابٌ : لا باب للباب لكنني 

أستطيع اروج إلى داخلي» إلخ.. إلخ..' 

يعو بنا هدا الشل الثايث من وضعياتِ المكانِ النصي عند مود درويش» إلى 
عنصر إلغاء القصل بين الأجناس. وعلى هذا الأساس تبرّز علاقة الشعر بالثثر» بصرياًء 
«فالبيت» في هذه الحالةء ينزع من النثر سلطته دون أن يتخلى هو عن سلطته. فصفحة نص 
الكتابة لا تشبه صفحة التثر» في الامتلاء والفراغ معا فيم هي تتملّك حرية صفحة النثر 
في اتباع غواية مسار سطرها». ۹ 
يفضي تا تمل هذا الشكل من آشكال المكان النصيء إلى جَلنٍ من القَضايَا؛ بَعْضْها 

مرّبط بعلاقة الشعر بالشرء وبَعْصها لار منفتح على نوع المارسة التي تمي إليها بعض 
نصوص مود درويش» ونقصد الكتابة. وقد سبق لتاء في الفصل الأول امل وعي 
الشاعر ذا اهوم ضمْن مقاربي لإشكال التصنيفي في عض أعبالِه. اى 
أن فم الشاعر للكتابة و ظل ملتسا وا واو هلک ادد کا اشاق 
بالشعر التقليدي» غير مُوضصح لخصائص هذه الكتابة ا لحديدة. ۴ 


9 عمود درويش» هي ابه هی فة ضمن الال الأولت مرجع سابق» ص. 41 - 42. 
80., عمد بتیس› الشعر العربي الخدبث ثات وإبدالات ج3 اللشحر العاصر ٠‏ مرجع سابی» ص.1۱9. 
1. راجع القصل الأول. 
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3 البناء البصري للقصيدة 
رسخ لدی عمود درویش وَعي بتاع القصيدة د انطلاقا من التجربة التي رَاكَمَها 
طيلَّة أزبعة عقود. لکن هذا لوعي ل يكن منشۇه الفَراح؛ فقَذٌ استقادَ درویش يِن قراءاته 
للتجارب الشعرية السابقة عليّه» وجَعَلّها حاض رة في تمارسته التصية. كتب : «من الصعب 
مراقبة الانتباهء أي الانتباه لانتباهي في البناء» ربا تعلمته من النهاذج الشعرية التي قرآتهاء 
فكل منا لديه مرجع» أو ربا من الوعي الذي تبلور في التجربة والتجريب».*' 
ير انطلاقاً من هذا التقديم الذي افتتخنا بو الحديتٌ عن اليناء البصري للقصيدة 
ان التاق ف ا هد متعددة في مساره الشعري. لکن عمَلناء وتقييداً 
للاشتغال» سَيْركز على تَمودَّجّين في البناءء هما : البثاء الرباعيٰء الوت الشعري. 
3. البناء الرباعي 
اختبر محمود درويش» في عد من آعماله تجربة البناء الرّباعي للقصيدة. وقد برز هذا 
الاهتام د ديوان اورا الزيتو ن (1964)ء مع قصيدتي «رباعيات» و«لوركا»» واستمر 
كذلك في قصيدة «رباعیات» من دیوان ازى ما لزید (1990). 
نتوقف بدءأ عند قصيدة «رباعیات)» یکتب درويش : 
وطني ! ل بعطني حبي لَك 
غير أخشاب صليبي ! 
TT‏ 
خد عپوني» حذ فؤادي» خذ.. حببي ! 


في توابيت آحبًّائي أغتي 
لأراجيح آحبًّائي الصغار 
دم ڄڌي عائد لي فانتظرني 
آحرٌ اللیل نار !. ٠.‏ 
كينا هذه القَصيدَفٌ وهذان ۰ أل أَحَدَ عسَرَ مقطعاً للإشارًة 
إل حرص درويش على جَعلِ أّات القصيدة م معطم ق بناء باعي ځگم. عل أن هذا 


2. څحمو د در وپش» حمود درویش... لا أحد يصل» في مجلة الشعراء» مرجع سابق» ص 5 
3. محمود درویش› اورا اليتون ضمن الاعال الأول مرجع سابی» ص.71. 
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انوع من البناءِ بد باسشتمرّاريق من التَدَفى والتسلسل في القصيدة يكتب درويش: 
«هناك قصائد لا يتوفر فيها البناء المحكم» ليست مبنية بناء حك)ء وليس هناك ما يبرر 
بدايتها أو نهايتهاء فهي مفتوحة على الفراغ» ولا تنتهي» لأن بناءها عشواتي» وليس هناك 
ما يبرر النهاية أو التوقف في البناء [...] بالمقابل» البناء المحكم يمنع النص من المجانية 
والاسترسال المؤدي إلى الانبيار. “٠‏ 
كد درويش أن القصيدة التي لا كور عل بناء كم تظل «مفتوحة على الفراغه» 
وبالتالي فإن «بناءها عشوائي ؛. يصح الشاعرء بهذا المعنى» في مُواجهة لا اک 
فعلّه الشعري عن الالسيابية ة التي كات للشعر ا لحر في بداياته. 0 
تشكيل هنْدَسي مُنصبطٌ وصارم» لا عفوية في. وهو ما کشفه حوار ع مجلة المشعراء من أن 
للبناءِ و ة لدی درویش. . فشكل القصيدَة يتطلَبُ من الشاعر وعياً سابقاً على كتابة 
القصيدة ووَعياً بعْذَها. يكتب درويش : 
«الشكل بحتاج لكل هذا الوعي» ثم نسيانه كلياًء الوعي يكون كاملا عندي في 
مرحلتين» المرحلة الأولى قبل الكتابةء وهي عند التخطيط للعمل مسبقا. [...] 
ولكن هذا لا ينتج شعرآء بل ينتج بحثاء لذلك» ننسى هذا عندما ندخل العملية 
الشعرية. أرجع إلى العمل الواعي عندما أنتهي من كتابة النص الشعري .5۲" 
استقر إذن» أن «الكتابة بدون وعي الشكل تصبح كتابة تداعیات»؟؟' فالبنا کيفي 
کان شكل» رباعياً أو غيره» خاضع لوعي وتصور خاص عند الشاعرء في تفاعُلٍ مع إيقاع 
الذات الكاتية» وباقي الدوال الات للقصضندة 
AE e FT PC‏ 


فاته ما بث یری e‏ أن عدداً م اعرا فن 
اخحتتروا البناءَ نفسَّه وکتبوا فيه قصائد» يكتب e‏ و بناء الرباعية» على سبيل 
الالء أصبح معروفاً وسهلاً ومطروقاًء هناك أشكال جاهزة» والصعوبة تكمن في البناء 
الدرامي».”' وتعُود بنا هذه الُلاحظة الأخيرة» عنْ صعوبة البناء الدراميء إلى حور 
السرد في الشعر» وهر ما كنا قد أثرنَاءٌ في المحور السابق. 


4. حمود درویش» مود درویش... لا أحد يصل؛› في خجحلة الشعراءء مرجع سابق» ص.27. 
5. نفسه» ص.33. 

6. نفشه» الصفحة نضسها. 

187. المرجع السابقء ص.15. 


تنشبكٌ القضايا التي تفتَحُنا عليْها آعالٌ درويش» كا كا عالق المفاهيم والتصورات 
النظرية ا الور لاشتغال الشاعر في تمارسته التصية. على أن فصلا بيتّهاء ليس إلا إجراء 
¢ جا نروم من خلاله ضبط جال الاشتغال. 


3 السوناتة ا لمو سيقية 


اختبَرَ حمود درویش» في دیوان سر نر العرية السوناتة بمعناها الموسيقي» ا 
مم هدا اندیران يتا سونانات تي كل سوناتة a‏ 

قصائدَ. آما السوناتة السادية فتعمبها سبع قصائد. على آن جموع هذه القصائد يت مي 
عام يث عن ا خب ویتائل عاق وشل اله اکر وقد عاد القماعر إل ص 
درویشس إن اما سوطر ا ری اپ ا ر ا ر ایو 
الحب» فر يت أن للحوار معه مکانا في كتابي» ولكن الأمر لا يتعدى ذلك» ولا يتحمل 
r ibe‏ ا 


فف میشیل أکين Michèle Aquien‏ *'. السوناتة اا شک ثابتٌ مكَون من 
مقطعين من أربَعة يات ومقطعین ا ا 
الإيطالية والفرنسية» تكتب 
«هناك نوعان من السوناتةء فإلى جانب السوناتة الإيطاليةء هناك السوناتة 
الفرنسية» التي تتميز بتتابع مقطعين من أربعة أبيات وقافيتين مختلفتين» يعقبه) 
مقطعان من ثلاثة أبيات» ختلفةء أيضاء من حيث الروي. على أن السوناتة 


وعبر امتداد التاریخ» قد عرفت» باستمرار» تغيرات وتحولات عديدة.»*' 


يتقدمٌ السونيت الشعري» كبناءِ لقصيدَة تتگوْن من آربَعة عكر بيت تسس على 
رة مقا يتگون کل مقط من المقَاطع الثلاثة ا أبيَّاٿ» وتكن 
مر ہے 
المقطّم الأخيرٌ من بيتيّن. من جهة أخرى» بَنْتَظم القوافي في المقاطع الثلائة الأول 
8.,. تفسه» ص. 38. 
9. ميشيل أكيين ١ء4‏ ءاغطه أستاذة الأسلوبية في اللغة الفرنسيةء وكذلك الشعرية في القرنين التاسع عشر 
والعشرين. ومهتمة أيضا بالدراسات الأدبية والتحليل النقسي. ها عدة إصدارات» من بينها : 
نظم الشعر» 09. 
السفح الأخر لفت 1997. 
نجديد الأسكال الشعرية في القر ن اناسع عش » 1997. 
M. Aquien, La versification appliquée aux textes, Colin, Paris, 2e édition, 1990, p.115.‏ ,190 
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بحيْتُ تكون قافية الْتِ الأول هِيّ نفسُها قافية الت الثالثِ» وقافية البيت الثاني هي 
O AERA TE Ga he‏ 
أا الممطَمٌ الأحير الْكَوّن من بيّْن» فينتهيان بقافية ثنائية. وبذلك يّكون نظام القواني 
في السونيت الشعري على هذا النحو الآتي : 
9 ب أب = جد چ 3 ووو رن 
فيد تأت القصايد الواردة في سوير الخرية والستاة ب سوناتا 1 2ه 3 4 5 6» أا 
لا ضط لنظام ۾ مُعّن. فإذا كائّث جيعها تتأف من أزْبَحَة عكر بيتاء ومن أربعة مقاطِع 
فإتپا تتاف من حيٿت انتظاء القوافي. لنأخحذ قصيدة «سوناتا 1!!» : 
حت من الليل اول عندما تأنيان معا 
يدا بید» ورویداً رويد تَضانِني مَقَطَعاً مقطعا 
تطیران بي» فوق e‏ 
وناما على جانبيّ كمثل جناحي سنونوة متَعَبه 


حریر کا ساجن. وعلى لناي آن یتانی قلیلا 

ویصقل سونانَة عندما تقعان علّ غموضاً ميلا 
كمعنى اة العّري» لا يستطيع الوصولا 

ولا الانتظارّ الطويل مام الكلام » فيختارني عََه 


ا ا ا وال ا 
بلا قمر للبلاغة : حين تسيرين حافية ترك القافية 


جاع الكلام» وينكيِرٌ الوزن ني ذروة التجربة 
قليلّ من الليل قربك يكفي لأخرج من بابي 


إلى جوهري - آخري . لا حديقة لي داخلي 
كلك أنتٍ. وما فاض منك ((أنا)) ال٤‏ الطة!' 


191 حمود درویش؛ رر الغرية دار رياض الريس للكتب والنشرء باروات» الطبعة الثالثةء 2009ء تس 44 - 45 
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تنتظم القوافي في مقاطع هذه السوناتة ة على الشكل التي : 

أ« ب/ ج ae‏ د» د» ب» هس ه ب. وهو ما يني آن درویش قد 
تصرف في توزیع قوافي هذه القضيدة- السوناتة» لا الاقام والبثاء المنصبط 
إلى أن عملية البناء في القصيدة تحْصَم لوعي مُسبقي» ا يُوْطر اشتغاه. 

أمَا باقي القصائد- السونيت المؤجودة في الديوان فوزع إلى الأشكال الاتية : 

ر 

1 ب» ب ج»/ ج» د د ج/ ج» هھ د/ و» ره ج۰ 

سو ناتا 11 : 

آي ب» ج» ب/ ده ج»ب/ و ز»ج»ب/ ج»ب. 

سوناتا 1۷ : 

أ ب ب ا/ ج» ده د»ج/ ه و»و/ ز٬و؛و.‏ 

سوناتا ۷ : 

آ) ب آ» ب/ ج» د» ج» د/ هى ه وء و/ أ« آ. 

سوناتا ۷1 : 

آ ب» اه ب/ ج» ج د» ب/ ه هھ وء ب/ تات 

َبّدّى» انطلاقاً من هذه التقسي ات الخاصة بنظام القافية في السوناتات السَنَةء أن 
الشاعر ينوع في اعتماد القافية» من مقطع إلى انحر ومن سوناة إلى أحرى. ویری جان 
كوهن «أن صعوبة القافية تصبح مضاعفة مع السوناتة لأا تفرض نظاماً مزدوجا 
للقواقي الرباعية. ٠‏ 

هناك إذن وعيّ بمسألة البناء في القصيدة. هذا البناءُ الذي لا يم إلا في الإيقاع» 
و ا وقد تاس هذا الوَعَيٌ بالبناءِ عند درويش» كا تقَذّمّ معَناء على قراءاته 
الأثعدة وعلى تمريوه لتافج جديدةٍ ضفن تجربتو في الارسة التصية. وبالنسبة للسوناتات 
الواردة في ديوان سرير الخرة فتَضريح الشاعر» يكْشف عن مَدى وعيه بطبيعَة البناء 
الذي آطرها. یکتب درویش : 

نها سوناتاء بالمعنى ال موسيقي» ولكنها مكتوبة على طريقة «السونيت» الشعرية 
ذات الأصل الإيطال المؤلفة من 41 سطرآء وتوزيعها 3-4-4 - 3» بشرط ألا 
يزيد العدد على ذلك توجد قافیتان تتحاوران» وقد تقیدت ذه الشر وط 


192. جان کوهن› , ية اللعة الشعرية مرجع سابق» ص.81. 
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ا لار فة م اا ديل ق ترز انط ااال 4 24 
ر وکر ي دوريح انا 


4. مفهوم الصورة الشعرية 

ينبني مفهومٌ الصورة الشعرية على رُؤية الشاءر للعَالمٍ الؤضوعيء وور الكيال 
في الإبداع. يسيد مفهومٌ الصورة إلى منظور فَلْسَفي؛ بحَيْث تعمل هذه الأخيرة على 
تشکیل عناصر الرَعي الإنساني» انطلاقاً من الإذراك والتخيّلء «لأن الجدة الأساسية 
للصورة الشعرية تكمن في مشكلة الإبداع المرتبط بالمتحدث (الشاعر). بهذه الإبداعية. 
بحدث أن يكون هذا الوعي الخلاق» على نحو بسيط وجرد أصلا. ٠۹۲‏ 

ر ی ری ردروا اوا ا 
الشاءر قذ تى تصَودَةُ عنها انطلاقا عن التشكيل بين عناصِر خياليةً ها لمر والأشطورة 
مُفیداً من الإمكاناتِ التي يقدمها اة ا والاستعارّة» كأدواتِ | جرائية تساهم في 
بناء الور الشعرية. وسيتركز عملناء في هذا الخور» على استخلاص مفهوم الصورة عند 
الشاعرء انطلاقاً من قصيدته» ثمٌ فتجها عل تضريجاته الَباشرَّة في الحوارات الصحفية» 
ورطها بالقضايًا التظرية انار عر ا 

أ ينف محمود درويش أهنية الصورة في بناء النص الشعري. ذلك تصَورَهٌ الذي 
صدرَ عنه في أن «الشعر أساسا بناء» بناء العلاقات بين عناصر القصيدة بحيث لا تكون 
هناك حالة من المجانية لا بالصورة ولا بالاستعارات ولا حتى بالإيقاع.» وتقربنا 
نصوص الشاعر إلى استخلاص بعض عناصر الصُورة لديه» يكثّب في قصيدة «قل ما 
تشاء) : 

ل ما تشاء. ضع النقاط على الحروف. 
ضع الحروفَ مع الحروف لتولَدَ الكلمات 
غامضة وواضحةء ويبتدئ الكلام. 

ضع الكلامٌ على المجاز. شم ا لمجا على 
الخيال. ضع الخيال على تلمته البعيد 

ص البعيد على البعيد... سَيْولَد الإيقاع 


193. حمود درویش» «عمود درویش... لا أحد يصل؟› £ جلة الشعراءء مرجم سابقی» ص.31 . 
Gaston Bachelard, La pottique de Pespace, PUF, Quadrige, Paris, 3 ditions, 2004, p.8.‏ 194 


195. ګحمود درویش» عمود درویش ... لا أحد يصل۲» في تجلة الشعراء» مرجع سابقء ص.15. 
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عند سابك الصوَر الغريبة من لقاء 
الواقعيّ مع الخياني . 

هل تبت قصیدة ؟ 

کلک 196 

يمك أن تخد هذه القضيدة بان «برنامج شعري؛ متکايِل» په بدي درویش 
في بناءِ نصه الشعري. والبرنامَح الشعري» الذي شف عنه هذه القصيدة ت محف إل 
درّجة كبيرة» لأن درویش تناوّل فيه : 
| - الوضوح والغخموض في الشعر. 

2 - بناء المجاز على الخيال البعيد. 
-١‏ توليد الإيقاح من تفاعل الواقعي مع الخيالي. 

لح هذه القصيدة ت على عد الشعر مُؤسساً على الًجازء الذي يقوم» بدوره» على ازج 
ن اګبالي والوَاقعي. إن اليا كعنص مُؤْسس للصورة الشعرية يَسسَمَدٌ بَسَمد قول من کونه 
قارا عل شح لار سة التصية على آفاق جديدَةٍء تن للات الكاتبة سلطتها في بناء النص 
الشُعري» يكَتّب غاستون باشلار : «نقترح عد الخيال كقوة عظمى من قوى الطبيعة 
الإنسانية ]...[ إن الخيال» في حركاته الحيةء يفصلنا عن الماضي والواقع في آن. إنه يفتح 
على المستقبل».”" 

1 يقوء الخيال بالقاط عار من الواقع ماديا مخسوس» ويعيڈ تر يها من جدييء 
يبي صورة ° ؛ هي صورَة العا الشعري الخاص بالشاعر» بها هُوَ امتزاح بين 
عناصِرَ شعورية ونفسية 

بعد هذا اتقری الذي افتَتَحتا به مقاربة مفهوم الصورةء نَل إلى استخلاص 
SP PR E SE‏ وقد تبدی لتا 
انطلاقاً من قراءَتتا لأعاله» أن الصورة تتورّع عنْدة إلى ثلاثة ئة شكال : 
- الصورة كتعبير عن الواقع 
- الصورة والتشكيل. 
- الصورة لذاتها. 


.95. مود درویش»› ڍا تعتذر عا فیلت». مرجم سابی» ص‎ .,.6 
197. Gaston Bachelard, La poétique de espace. op. cit. p.25. 
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تاه عل الرس وی شم تیر ب فر ی ر ف ال ی 
انطلاقاً منه» صورَتّه االخاصة. وبذلك يعد الوا وامتلاۇء أو راه هو المميز بن 
ضور الشعرية عند درويش. ما الشكل | العالث» : a EOE‏ 


بعیداً عن الجاز والاستعَارة. 

بس حي عاق ومازا ويه لقعب الغاسطيني من کال شروب وتصاع 
الأحداث» با عل من الواقع الفلسطيني مَشهداً لا يشب إلا نفسَة. وقد عر عن ذلك 
درویش» نفسه» حین کتب : 


١‏ تتو حد الوحوش على جسد ك توحدت على الحسد الفلسطيني» )| يمر عام 
O EEN GSS‏ 


عناوين فقط في رواية ضصخمة م تكتمل فصوهاء لتروا , بعض أختام الموت 
على الحسد المعجزة : دير ياسين» كفر فاسم» قبية» تل الزعتر» بيروت» صبراء 
وشات 


لقد عى درویش؛ في بعغض قصا تده» إلى جحل الصورة الشعرية مُطابقة للواقع» وهي 
مُطابقة تستمد إحاشتها م ّى 5 وحرکیته» وتفاعٌل النائيات الضدية ك الوطن 
والمنفى» والثورة والانكسارء والصمود واهزيمة (الاضطهاد)ء والضحية والجلاد. يكتب 
درويش في قصيدة «عن إنسان» : 
وضعواعلى فمه السلاسل 
ربطوا يديه بصخرة الموتى» 


وقالوا : أنت قاتل ! 
أخحذوا طعامَة والملابس» والبيارف 


ورموه في زنزانة الموتى» 
وقالوا : أت سارف ۱ 


198. ګحمود درویش› ف و صف حان) دار الكلمة بەروت» الطبعة العاشرة» 1987« صس. 59 - 160. 
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طردوه من كل المرافئ 
أخذوا حبيبته الصغيبرة» 
ثم قالوا : نت لاج" !9ا 
يتگون هذا لطم من ثلاثِ ضور هي : ولا صورة الإنسان الْضطهد وقَذوْضعَتِ 
السلاسل على قيه» وثانياً صورئّةُ وقد شدّ إلى صخرة الموتىء وثالثاً صورئّه مُودعاً في 
زر ورمز هو «فلسطين؛ عة في عبارة : «حبيبته الصغيرة). على آتها جيعهاء صوراً 
فرفر تبدو سان وثابتةء وتحدث في الزمن الاضي» وتف عن حدث ر 
الاضطهاد. وينقٌل لتا الشاعر هنا ظَاهرَ الخدث» مكتفياً بالاإشارة إليه دون النَفاذ د 
داخجل التنافض الذي يَسَحَددُ ي موقف الضحية. 
انه مقطع تصویرې واحد تنضبط لدلالاته ااي کا أن نها 
التركيبيةء لا تتجًاوز المعنى الأول. اور ة تأسیسا غلل الالء فان درو يش؛ 
في هذا القطع» يذ من وجُوده» ويراهن على حضور الواعي» وملاحظيه البصريةق ما 
جحل الصضورة تثبيتاً فوتُوغرافياً لواقع القهر والاضطهاد. 
وني قصيدة أخرى» تنتمي إلى تجربة مختلفة من مسر الشاعرء تنتقل الصورة من 
تعببرهًا الْباشر عن الواقعم» إلى الإيحاءِ والإشارة إل سعياً إلى إخداثِ لای اکر ج 
عدف إلى التعبير عن معنى مء إذ إن «كل أثر حدث ها فهو معنى» وتكون مطابقة الواقع 
هنا مطابقة نفسية وفكرية حاضنة لانفعال وحاملة لفكر ة». 
يكتب درويش في قصيدة : «يوميات جرح فلسطيني» : 
رایتي سوداء» 
والیناء تابوت 
وظهري قنطره 
يا خحريف العام المنهار فينا 
اوح الغا ارفا 
زهرتي حمراءُ» 
والميناء مفتوح» 


9. مود درویش»› راف اليتون ضصمن الاعيال الأول 3 مرجم ساہی» ص .20. 
0 عبد الله الخدامي»ء الخطنة و اللكفر. النادي الأدبي العقافي» السعوديةء الطبعة الأولىء 1985ء ص. 107. 
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وقلبي شج ره 1 
تتأف هذه الصورة من عناعر متباعدة يعمل حرف العطف على الربط بيتها. 
واللاحظ آن هناك توتراً ين كل العناصر الُولفة للصورةء ومن هذا التوتر ينبني اغى 
الذي يتاسس ى على جملتي التّداء (يا حريف/ يا ربيع) اللتين تُشيرانِ إلى البعاثِ حياءٍ 
جديدة من دماءِ المشهد الواقعي. وبذلك فهزه الصورة تمثل» في الأبيات 1 2 و3 الواقع 
اساي الذي عيه الفإسطبرد وأثل الإيات که 7و8 عوج اطياومن الت ن 
تنهّض جملتا النداء عل الوضل بين المعتيين الشكلين للضورة. 
يكون مثالا الأحيرٌ عن الكل الأول من أشكال الصورة» من قصيدة «طوبى 
لشيء م یصل !» من دیوان غاو دة رهم 7. یکتب درویش : 
مهم آمامي 
يسكن المدن التي اقتربت 
کان جراحهم سفن الرجوع 
ووحدهم لا يرجعون... 


لا أراه 
كأن كَل نوافذ الوطن اختفتُ في اللحم 
وحذهم يرون 
يغتمدٌ حمود درويش في بناء صورته الشعريةء التي تعبر عن الواقع» على التشبيب 
يا هو ملم يني على عنصرين يتين م : مشه والمشه به. ااج 
هذا التصور مدع مجه في حسية الواة قع التي تروم استنطاق المأسَاة الفلسطيية. لاً تقوم 


201 ګمود درویش» تي همض ہن و مهاضمن الع الاولا» مرجع سابقء ص.363. 
202 محمود درويش» غاولة رقم 7 ضمن الأعال الاو 2 مرجع سابق» ص.158. 


0 اللغة في شعرية حمود درويش 


ھا 


پچ س 


آداةٌ التشبي «كأن»ء التي يتأسس عليها التشبيه بُقارنة حقرقتينِ ختلمتزن» ولا حذ منٍ 
ذلك التوثر القائم بين طر التشبيه ET TT‏ إن 
التشبيه› ناء تعمل على كشر الاملاء الذلالي للمُْسَّبّهء وفتحجه على احتالاتِ دلالية 
أخرى. لايصل المشبه إلى مرتبة المشبّه به وكذلك لا يُمكنه أن يعود نفسّه. لقد خر من 
التخدِيد إلى الاحتال» ومن الواقع إلى الريجحاء. 


4. الصورة والتشكيل 

پش عنوان «الصورة والتشكيل»» الذي اخترناءُ وشا ذا اسل من 
الصورة عند درويش» إلى العلاقة بين الفنونء حيْث «الفنون حميعها حاكاة ان بض 
يحاي بالالوان ا [...] وبعضها الآخر حاکي بالصوت»*. ونَنبني خصوصية 
الصورة في القصيدة» عند درويش» على اللغة اساسا وهي وج الاختلاي مع الزضم. 
ولدرويش علاقة قديمة بالرسم» تند إلى المراجل الأول من وليه التي يخكي عنها 
فیقول : 


C1 


كنت موهوباً آنئذ في الرسم. رب كنت في ظروف وملابسات أخرى أتطور 
كرسام لا كشاعر. وقد تضحك عندما تعرف اذا توقفت عن الرسم. السبب 
في منتهى البساطة : ل يملك والدي قدرآ من المال يتيح له إمكانية أن يشتري ما 
أحتاجه من آدوات الرسم [...] وعندها حاولت التعويض عن الرسم بكتابة 
القع 
وصدورٌ حمود درويش عن هذا الوّعى سنة 1970ء يكشف ارتباطه الوثيق بف“ 
الرْسم. وقذ أغتت بعض تقنياتِ الرَسم الصورة في القصيدة عبر ثلانّة مستویات. ٤‏ 
الشتوى الأول تيون التشكيلي على الإيقاعيء رفي المستوى الثاني يتتاوى الفضوز بيتها؛ 
آمّا الستوى الثالث فالإيقاع لا يتحقق إلا بالتشكيل. 
يكتب درويش في مقطع من قصيدة «مزامير» : 
نرسم القدس : 
الق ى فرق خط داك ا : . شاه عصافر تهاجر 
وصليب واقف في الشارع الخلفيّ. شيء يشبه البرقوق 


3. أرسطو طاليس» فن المشحر » تحقيق عبد الر هن بدوي» دار الثقافةء ببروت» 1973» ص. 4. 
4. حمود درويش» «هم الليل والنهار لي» في مجحلة الأدب» العدد 4» بيروت» 1970ء ص. 5 - 6. 
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والدهشة من خلف القناط 2 


حتفي هذه القصيدة ر ا آبعادِ وألوانِ» فتَقَدَمٌ في شكل 
لوحة فتية» هي صورة- لوحة. . وهي كلك تترَاوَځ بين الغموض والؤضوح» بحسب ما 
E RCE UD‏ ا 
الا على العَصافير التي تلو في فق الصورة بن اخضور والغياب» وانتِهاءً 
بالشارع والقناطر اللدين يشبرانِ إلى الفضاء. 
وإذا كانَّتْ عناصرٌ الصورة- اللوحةء المشارٌ إليهًا في المقطع السّابق» منتَظِمَة» فهناك 
ضور أخرى تتاشس عل الفوْضّى» وعلى هدم العلاقة بن العناصر, لبي آفقًها التشكيلي. 
يكتب درويش في قصيدة «حالات وفواصل»» من المقطع السادس منهاء المعنون ب : 
الصهيل الأخير : 
ي دروي الضيقه 
ات شا 
نسر مریض» 
وردة عىتر ق206 
لا تدل العناصر المؤلفة للصورة» في هذا المقطعء إلأعلى نقيها. وهي بذلك مفرعَة 
من الدلالة لن انفتاح الدّروب الضيَة على الساحة ة جيل على المراغ» ولیس الامتلاء 
کم آن «النسر المریض» لن : وى على التحليق» ولا «الوردة الحترقةه قاورةً عل احخواء 
معانيها الرتبطة با مال با صورة قائمةٌ على عَبَبْ تشكبل» يكف عن عبثبة الواقع 
4 الصورة لذاعا 
قف في المحَطّة الأخيرة» ضمْنَ اشيِغالنا على مفهوم الصورة في أعال محمود 
درويش» على الصورة في ذاتها؛ أي الصورة التي توضَم للدلالة على نميهاء وليْسَ على 
ميءِ آخرَ. مذ وف الشاعرء العديد من الزموز في قصائده كار والزيثوئة والبر تقال 
وغيرهاء وكلها تترّاوځ بين العاني التي يَمتَحُها ها الْعجَّم» والمعاني التي التَصَقَّت بب 


بعل اناري ولِگَيٰ یکو تحلینا أدق» نتَوّقف عند صورة المرأة في متيل 


5 مود درويش» أحبك أو لا حبك ضمن الال الاول2 مرجع سابق» ص.45. 


6. مود درويش» أعر اس ضمن الال الاو 2 مرجع سابق» ص.329. 


ويحتل حضو المرأةء بحُكّم تكَرَارها في أشعار درويش» ا يحور الدلالي الثالث بعد 
الأرض» والتبات والشجر. را رع ها ن امو 
الشعرية على أسَايه. ES N Es‏ 
يدل عل المراً ا 
بذءأء لاد من التنبيه على اليس الذي يُمكن آن خضل للقارئ» في تجربة حب الوطن؛ 
إذيصعبُ ب التميبز بين الريية والوَطن. إن القصيدة نوجه في الظاهرء نحو المرأة» فيا هي 
تَضمِلٌ داخلياء الرّطنَ. ولنا في عَناوين بعْض الدّواوين ما ب يشير إلى ذلك : : حيتي تنهض 
من نو مها حبك ا ل أحبك. تلك صورعا وهذا انتحار الما ردا ا لحبيبة في 
ْمَل قصائد هذه الذواوين وَطنا؛ إِذ ذإ فلسطين هي الام والببية. 
لقذ عمق محمود درویش من لتمارج بين المرأة والوطنء إلى درَجة التاهي بيتهاء 
يكتب في قصيدة : « موال» من ديوان آخر الل : 
«الأرض» آم أنت عندي أم أتت) توأمان 
مر مد لل ر ن الأرض» أم مقلتان 
مان اند ی 
وني قصيدةٍ آخرى من ديوان عاشن هن فظن يرسم ا صورة ي 
الوطنِ» في شعْرو کا لو يرد سم ملام الخبيبةء دون أن تستطيع تلمس E‏ 
أن نعرف می يشير إلى الَرأة ومتی يشير إلى فلسطین» يكتب : 
فلسطينية العينين والوشم 
فلسطينية الاسم 
فلسطينية الأحلام وام 
فلسطينية المنديل والقدمين والجسم 
فلسطينية الكلات والصمت 
فلسطينية الصوت 
فلسطينية ايلاد والموتِ 
لتك في دفاتري القديمة 
نار آشعاري 


7. مود درويش» خر الليل ضمن الاعهال الاو مرجع سابق» ص.193. 
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ملك زاد أسفاري 
وباسمك» صحتَ في الوديان : 
خيول الروم ! ... أعرفها 
وإن يتبدّل الميدان !2۴ 
تقوم تجربة درويش» إذنء على ثنائية الأرض | امرآة وتقديرهما با ماء دران 
للحياة. فإذا كانت للأرض قداستها عند الشاعرء وهي ا في الواقع» فان 
ك هذا الاضطهاد تج في مستوی اللْغْة؛ عندَما يمرج بن الارض 


والمرأة. ف فصب المرأة قناعاً يفرغ من خلاله الشاعر کل مشاعر الاشتياق وا حب :9 
ا 

آه يا جرحي المکابر 

وأنا لست مسافر 


إنني العاشق» والأرض حبيبة !° 


من جَةٍ آخری» تمذم مرآ فی جموعة من آعمال درویشء كام واخ وحب. 
وسنورڈ ناج من قصائد پک المقصودٌ فيها هُو صورة المرأة لذاعباء ولَيْس لغبرمًا. 
وستكون البداية مع المزأو الأ حيّْث ترز علاقةُ درويش بهاء في شعروء أکثرَ من علاقته 
بأبيه وإ ۾ وإخوټه وأخرَاته. وگرتبط صورة ة المرأة الام في شع درويش بالواقع وا-حقيقة. 
وبك فهي تد عن اا فيال الشُعري» فيا هي تفرب من ا لحان اليوميّ. يتب درويش 
في قصيدة «تعاليم حورية» من ديوان للذ تر كت الحصان و حيدا: 

مي َد اأصابعي العشرين عن بعل , 
سني بِحْضلَة شعرها الذهَبي. ت 
ي ثبي الداخلية عن نساء ا 


وَزفو جوري المقطوع. افر عل نها 
کا شا آنا وَهِيٌء افترقتا عند مدر 210 


86 عمود دروبش» عاش من فلسطن ضمن الال الأول 1 مرجع سابق» ص. 92 - 93, 
09 المرجع السابق» ص.361. 
0 مود درویش» دار کت اخصال و دا مرجم سابق» ص.78 


4 اللغة في شعرية حمود درويش 


ونثّل أ درويش» في قصيدة أخرى» جع الأمهات الفلسطينيات» فهي تلك الام 
التي فصت حياتّما في انتظار عودة أبنائها من النافي والسجون» يكتب درويش في قصيدة 
«انتظار العائدين» : 
ماذا طبخت لنا ؟ فنا عائدون. 
را کرای ایت با ایا واا ال 
هاتي بقول الحقل ! هاتي العشب ! 
إنا عائدون !211 
أا المرآةٌ ا لحبيبة» فيوکننا أن نقاربَ صورَتهاء في أعهال درويش» انطلاقاً من حد 
الشاعر عن فتاة تأعى «ريتا». وقد ورد كر هذه الفتا في کثر من دواوین الشاعر ئ : 
آخر الليلء والعصافر غوت ف ابلليل؛ و حيتي تنهض من نو مها واحك أو لحك 
واعر اس واأحد عشر کو کا 
e EL E a‏ 
عاطفة مشدودة ت إلى الال مو رة بقساوَة الاحتلال و طلم ال وي قصيدة «شتاء 
ريتا الطويل» من ديوان e‏ کو که إشارً ١‏ إلى هذه المَتاةٍ التي تَعَلَقّ بها الشاعرء 
eh‏ 


رب لیل عزنا : قلیل 

i 

وهذه الأزهار بر من سريري, 

فافتځ کا الشبال کي بتک رال ا 

َع ناء قمَرا على الکريي ضع 

قوق البحيرَة زل لديل لواف غي 

أغلى وأعل 212 

وفي سرير الفريبة يحي درويش بالرأة الحبيبة انطلاقاً من تخصيص قصائد هذه 

المجموعة الشعرية لوضوع الحبَ. وقذ قذَّم هذا الديوان منظوراًمُغايراًللحبَ» بعيداً عن 
تقاليد الغرّل العَرَيٍ. فيو يجاور درويش ترات احْبَ الإيروسي العري واهندي. 


1 محمود درويش» عاشق من فلسطن» ضمن الأعال الأول مرجع سابق» ص.122. 
2 محمود درویش» آحد عثر كر كأ ضمن الاليال الأول ت مرجع سابقء ص.333. 
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ولنا في قصيدة «درس من كاما سوطرا»» ما يكْشفٌ عن هذه الناية بالمرأة كيب 
انطلاقاً من تكرير فِعْل «انتظرها»» الذي يني القصيدة. يكتب : 
بكأس الشراب المرصع باللازورد 
انتظرهاء 
على بركة الماء حول المساء ورَهْر الكُولُونيا 
انتظرهاء 
بصبر ا لحصان المد نْحَدرات الجبال 
انتظر ه)ا )21 
تتضمَن ة قصائد جحموعة سرير الغرية فضاء ملحميًاً لخطاب العشتء يتَحَرَك في سياق 
الغربة والقّلق الروحي العاصف» و يتج في ثلاث قصائد هي : «آناء وجميل بثينة)ء و«قناع 
لمجنون ليلى؟» ولادرس من كاما سوطرا». يكتثب درويش عن هذه التجربة : ««سرير 
الغريبة» كتاب ديموقراطي - إذا جاز التعبير - للمرآة فيه حق التعبير» فهي تتكلم بحرية 
si i‏ 
يظهر جلياء انطلاقاً مر المحن الشعريّ الذي اشتَعَلْنَ على ناج منه» أن حمود 
درویش 1 يوْظّف الصو ال دائیاء کا مجازي أو اسټعاري؛ بل اعتَمّد 
الصورة» اشا ٤‏ دا وقد کشف مال المرآةء الذي وفنا على نماذڄج منه عن هذا 
اوت وتذعونًا قضيّة الصورة» في ارتباطها بالمرأة» إلى استحضار قراءاتِ نقدية 
كثيرة» حَلّثْ نص درويش تأويلاتِ حرص أغلبها على ربط نتاج الشاعر بالقضية 
الفلسطينية. كتبَ درويش : «لقد تعرضت قصيدتي إلى التأويل السياسي المفرط وكأن 
هم النقاد الوحيد هو البحث عن موقف ما او في القصيدة يدين حمود درويش ويجرح 
وطنرته»215. هکذاء صر عمود درويش على مخليص شعره من القراءات التي تر بطه 
بالسياسي» وتنظر إلى كل عنصر من عناصر خطابه» كرمز يشير إلى الوطن «فلسطين» 
وتیل عليه. 


213 عحمود درویش» سرغر الخرية مرجع سابق» ص.125. 
4 مود درویش» «عمود درويش... لا أحد يصل)ء في جلة الشعراء» مرجع سابق» ص.34. 
5 عمود درويش» «شعري تعرّض لكثير من القراءات المخرضة٤»‏ في جريدة القدس العربي» العدد 5939 بيروت» 2008. 


خلاصة القسم الأول 


انطَلناء في هذا القسم الأول من إنجاز قراءة للمُقاربات التقدية النجزة عن أعمال 
رد خرو وقد وقفنا فيها على نوعين من القاربات : وى اهْبَمّت بالسياسي في 
الأعمال» ونّؤطرَ المارسة النصية للشاعر ضمْنَ شعر القضية الفلسطينيةء وثانية قارَبَت 
اجه الشعري بمناعج نقديةء وامتصت الي واطان فيه 

من جهة أخرى» كانت لنا وقفة متأنيةٌ مع هذه الأعمال» في كليها؛ الشعرية منها 
والنشرية» بهدفي تقديم اَن الذْرُوس» واستنباتِ الأسئلَة التي ستنشةِل فصول البخث 
باستضاقتها وتأمَلها. N N Ege RES‏ 
والكتابة في النثرء وعنِ الصلاتِ والوشات تج التي يفتحُها كل منها ني اتجاه الآخر. وانتهت 
هذه الَقاربة إلى أن لار سة النصية لدرويش قد عرفت إبدالاتِ في مَسارها الإبداعيء 
وراهتت على مُساءَلة نفسهاء والبحث عن طرائق جديدة في الكتابة. 

وقد سمح اشتغالناء ني الفضل الثاني من هذا القسم» على مفاهيم الشعر والثر 
والإيقاع والصورة» بالگشف عنْ أهَمٌ التَصوّرات النظرية التي د ور الحَملية الإبداعية 
عند حمود درویش من داخل وعيه هه المغاهيم. وقد بَا واضحاً اهام الشاعر بنج 
اسه التصية على قصًايا الشعر وأسثلتى سَواءٌ من داخل النص الشعري نفيه» أو 
انطلاقاً من حواراته ولقاءاته الصحفية. 

وافل فان ناء المغاهيم لَدَى الشاعءر لايتامَس على تصور واج ون نهائيٰ يطمَيُن 
لراهنوء وإنها هي تصورات متعددة» وني طؤر التجريب دانما. وقد أگدت مقاریتنا آن ي 
القاهيمء التي بث دراستهاء تبني على تصورات ها التعدد والُغايرة وهو ما يعني أن 
كتابة الشعر عند درويش سوال لا جواب. 


القسم الثاني 


بناء الخطاب الشعرى 


يغتالني النقَادٌ أحياناً 
وأنجو من فراءتہم» 
وأشکرهم على سوء التفاهم 
ثم أبحث عن قصيدن الجديدة ! 
حمود درویش 
أ الفر اة 


مدخل 


أثارَ القسمٌ الأوّل» من هذه الدراسةء حمل من القضايا النظرية الرت تبطًة بتنوع یار 8 
اتصية لحمود درويش» واتي ا نكن رغم تموعاء قادر عل سأي صف اأركزتة عن 
الشعر؛ بعَدِّ رهانا أطر اشتغالّ الشاعر خلال تجربته الإبداعية التي امتذت أ a‏ 
وقد أبانَ اشتغالنا» على هذا المنجز النصي» عن اهتمام الشاعر بمجموعة منَ المغاهيم 
والتصَوّرات النظرية التي أ رت فضاء تاملاتهء وکان ینا فی الاشتغالء مدد حضتا غبار 
الَحْث. الانطلاق ا ا ج ی 

وعجر الاشارَة إلى أن اختيار العمل على هذه التصورات والمفاهيم» ككل منفصل» 
يکن إلا خياراً استراڙيجياً نِت من خلاو ٳل کل مفهوم» و فح په حواراً مع 
العناصر الْسَكلة لهه ني ظل شساعة الجز النصي للشاعر. والل ظط ن هذه المغاهيمَء 
رغم تعدّوهاء ظلّث مُنفيحة عل بخضها الَعض» ولٍيَكُنِ الفضل بيتها إلا | إجرَاءًَ منهجياً 
يتؤخى ضبْط الاشتغال والتحگم فيو. وبذلك تحت مقاربة الوعي النظري لدرویش 
بمفاهيم الشعر والتشرء تم انتقل البح إلى استخلاص تَصَوّر الشاعر عن مفهُومي 
الإيقاع والصورة. وقد كشفت هذه التابعة عن الوشائج والعلائی التي تربط المفاهيم 
والتصوراتِ فيم بيتهاء إل درجة آله يصب الاشتغال عل أي منها مزل عن الأكر. 

يقل الاهتمامٌء في القسم الثاني من هذه الدراسةء إلى تناؤل مفهوم اللغة في المنجّز 
التصي لمحمود درويش» عدو عور هذا البَحْثِ» وبالنظر إلى مركزية اللخ من الخطاب 
الشعري للشاعر» E‏ لارحم ختبر الشعر المعاصر[...] فیھا وا توزعت شعت 
الختا عن خدانة شعرة مغارة و قات الارسات ال هالص كل 
واحدة منها تهتدي بنظرية تستحوذ على النص ونُشعله» ولو في غفل عن کاتبه.»" وياتي 


6 عمد يتیس» السشعر العري اللديث بښان واندالاما جک الشعر الحاصر» مرجع سابی» ص.76. 
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انتقاأًنا إلى تسليط الصَوءِ على اللغة» بعْدَ أن قمُناء سابقاء بمقارية أشكال الكتابة لد 
الشاعر» والمغاهيم التي تشتَغِل في وعيه ولا وعيه. 

وهَکڈاء فان مقارہتنا ستوَجَةُ نحو بناءِ تصوّر محمود درويش عن اللغة انطلاقا 

من الجر النصي اسه تحت اة اضق ثم اللقاءاث الصحفيةء تكشفان عر“ 
ا : م يعد بإمكاننا اليوم ن نعالج المسألة الشعرية 
ear E r YA gt‏ 
اللسانية ا ن ا ترك آ ثره العميق ES‏ 
الشعر».”” وعلى هذا الأساس» سر الت غل اء مفهوم اللَغة عند الشاعرء 
واستخلاص عناصر هذا اهوم مُرَكزيَ على الَعْجَم والترکیب» وموسلين ين بالتحليل 
في الوقوف على أَهَهُ م الطرائق ق التي ينبي عليها هذان العُنضران البنائيانِ للُغة في الخطاب 
الشعري لدرويش. 


7. يمنى العيدء ف القو ل الشعر ي دار توبقال للنشرء الدار البيضاء»ء 1986» ص.24. 


الفصل الأول 
بنية اللغة عند محمود درويش 


٠ 1‏ مفهوم اللغة في القصيدة 
كلت الله في اخطاب الشعري لمحمود درویش هاجساً مركزيا منَدّاء بسحف ها 
ي صيرٌورة هذا ا لخطاب عبر وج وده في هذا العال» وتس بها وهو في الا بيض عل َرَج 
الأبدية البيضاء a E‏ :وما لَعَةَ الحديث هناك: 
دارجة لكل الناس آم عرب فصحی؟ وما نشال الشاعر بتأمّل اللغة وا خوض فيها 
إلا تقام سم ّا اهن به الشعراءُ لار 0 ي : انشغال الشعراء 
المعاصرين بو ضعية اللعة معمم» والاختلاف بينهم يعود أساساً ب التصورات العامة 
التي عملر ن پیا على قبادل الإضاءة بين المارستين 8 ا 
درویس و اللغة. ا ا با هذا ا الشعري ڪور 
الاشتغال. على آنا ستنطّلق من قصيدة «قافية من أجل المعلقات»» الواردة في ديوان اذا 
NENE a E E ES‏ 
یکتب خحمود درویش : 
ا د 
ما لني أَحَدٌ عَّّ. آنا الدليل» آنا الدليل 
8 څحمود درویش»› جذاریف مرجع سایی» ص-51. 
9 محمد بئیس» الشحر العرري ادبت بښاته بدالا ج۵ الشحر العاصر› مرجع سابق» ص -103. 


إل بين البحر والصحراءِ. من متي ولد ٽٿ 227 
العا ار الل ا ولد ونا م ر الو ا وول 2 
الجار والمجرور (من لختي) عل الفخل والفاعل (ولدت) إلا إبرارٌ لکانتهاء وتنصيصض 
عل آولويتها وبجذا ا لمعت بُمكن قراءَةٌ حضور «الأنا؟ ا منگرر ة في جَسلِ القصيدة» حيْث 
حول إلى نة دة على الولادة والوجود الماد والكصانة الزوحية والمقاومة. ل 
درويش لا ينمك بي العلا ة الود بْن الشَعْر واللغةء إذ تعثر له في إِحدَّى حواراته 
على ما يفي فضل الشعر على اللغة. يكب : «الفضل الأساسى للشعر على اللغة لدى كل 
الشعوب» هو أن الشعر بجدد حياة اللغة دان ومايبدو جديداًاليوم مرعان ما يصبح قدي 
وکلاسیکیاًء إذن» اللغة دائ) بحاجة إلى إبداع مجدد حياتا ومحميها من إفراط الدلالات 
ت ا 
e SS eS‏ 
Tae‏ أن اللغة تضْمَنُ تجددها وحياتها في الارسات 
التصية التي تَتَرّها. يكتب محمد بنيس : «إن الشعر هو اللغة في إشراقها الأول» هر 
طفولتها المتجددة على الدوام» هو ماؤها وشعلتها. واللغة» كل لغة» تستمد من الشعر 
طاقتها الداخلية اللاعهائيةء التي تتجدد مع تجدد الشع .)222 
ويَعُودٌ درویش» في موضع آخرَ من القصيدة نفيهاء لوك على التهاهي بيت وبين 


کا 


۵و 
اللغة» إذ يكحتب : 
آنا لْعتی آنا 
اا .. مُعَلمتان. .. عَشْر» هذه لغتي 
أنا لغتي. أنا ما قالت الكلهاتُ : 
ن 


جَسدي» فكت لِترها جَسداً. آنا ما 
ت للکلهات : وني ملتقی جَسدي مع 
الأبديّة الصحراء. كوني كي أكون كا أقول ! 


0 محمود درویش» لذا تر کت الصان و ید مرجع سابق» ص.115. 
221 حمود درویش»› حمود درویش... لا أحد يصل»› في جلة الشعراءء مرجع سابق» ص.24, 
2 محمد بنيس» «عُربة الشْعْر في أرض الشَعر» في جريدة الاتحاد الاشتراكي» العدد 10965 2015 
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NE mS 
ی اوی ر ا‎ 
کان والذي سُيْشکل کینوت وأا الحاضرء ب م مولودٌ يعيش في الصدى الراجع ِن‎ 
الاضي» على أن اجس هنا يمثل ملتقى حوار الكينونة بين اللغة والذات. ویصبح الحاضر‎ 
هو الماضِي المكتوب في العَلقاتِ السبع؛ في صخُرَاءَ غادَرها عَذهاء ول يبق فيا من مها‎ 
شيء يسَجق مُعَلَقَةٌ أخرى جديدة. على أن حاضِرَ درویش يبا لوي نحو اللانايق‎ 
: يُطارِدٌ به الوقت» والمجْهولً» وحينٌ قوی على نقيمه» يكَتَبٌ‎ 
لعي على الدهر الَذوّء على شالاي‎ 
عل عل آي وعلل رَوَالٍ لا يزولٌ‎ 
هزو تي ومُڂجرَي. عصا سخري.‎ 
حدائو بابل ومني وهويتي الأوىء‎ 
ومعدّني الصقيل‎ 
ومقدس العري في الصحراءء‎ 
دما‎ 
على عباءته»‎ E من القوافي‎ 
واد مقرل‎ 
وثوْرَته عليها ني آنِ.‎ E NE 
وهِيّ ثور صد الزمن» وضِد السّلالات الشعرية للشاعِر. کا یران درویش عل نغ‎ 
ارتباطه بالماضي» وبالشعر العربي الجاهليء بل إن ثورَكة على اللَة مد إلى نفو وإلى الاج‎ 
الشعري الخاص يو وقد أحاط الشاعرٌ هذه القضيَةَ بكبير عناية وجَعَلَهَا من صميم‎ 
: تجرييه الشعرية‎ 
«عندما أعرف أني أنا مؤلف النص» من أول نظرة» عندما أتعرف على شبيهي في‎ 
أفاجأ بالنص وأسأل‎ e 
نفسي من كتب هذا ؟ وأظن أن كاتبه شخص آخر» فأعتبر أنه نص جيد وأنني‎ 
أضفت جديدآ» سواء من حيث أبعاد التشابه بين نص جديد وأي نص آخر» أو‎ 


223 مود درویش» اذا تر کت الصا ودا مرجع سابق» ص.116. 
4 نفسّه» ص.118. 
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أن النص المكتوب يشبه التصور الذي أريد أن أقوله كثراً.)25* 
يصح انطلاقاً من هذا التصريع» سني الشاعر إلى إنداع نص شعري له امغايرة 
والاختلاف» با هو انيا م موم يستجيل هاجساً براق الهارسة النصية لدرويش» فيا هُو 
بحت يأحدُ شك السؤال الفتوح عن واقع القصيدَة ونه یعرف درویش آنه ملف 
النص إذا ما تكرَرَ في النص الشعري نسق ما من العلاقات التي تبنيها تلف الدوال 
البانية للقصيدة. ومن جهةٍ آخری تشتفيش في خطاب درويش موارد الحزف؛ الأصل 
فی کل إبداع. ونع العو الال من وع ف حفر ان ك ازل ماف 


ي 


بالكتابة. 
يكنب درویش» إذن» عن تجربته الأولى مَع احرف في سياق نص طويل : 
«حين جْمَعٌ حرف إلى حرف أي عبت إلى عبثء يُسْفَرٌ غامض الشكل عن 
وضوح صوت ماء ويفتح هذا الوضوح البطيء تجرى لعنى له صورة» فتصير 
ثلاثة أحرف باباً أو داراً. وهكذا تبني حروفٌ خاملةء لا قيمة ها إذا افترقت»› 
يتا اذا اجتمعت 
يا ها من لعبة ! يا له من سحر. يولد العام تدر يجيا من كلمات. هكذا تصير 
المدرسة ملعباً للخيال.. .2264 
e‏ : 
يي هذا مقط بصيرّورة تشكل الفعل اللغوي عند محمود درويشء بم هو انتقال 
من حرو متباعدةٍ إلى حُروف تخل كات تبني بيت شعرياً . هگذا صح الحروف ماده 
خاماًلارسة الكتابة حيث تفي الكلهات معان تلق بد ذلك ضور ومد االمغنى يصح 
تشكيل الكلهاتِ, انطلاقا من اروف التناثرة لعبة تشه عجْب الشاعر. إتبا غواية الَغة. 
وشتمر تأمّل درويش للحرفي» فى علاقته بالشكل والكتابت فيب فیځتب وف 
جاهزة للاستقبال الشكل/ الكائنء الباحث عن يد ماهرة تلق الحاجة إلى الانسجام. ما 
عليك إلا أن ڌ تسمّي كائناتِ تعرفها من قبل» وكائنات تعرْفك على نفسها فیا بعد./ »7 . 
ي الشكر / الكائن» الذي يُشيرٌ إليه درويش في هذا المقطعء سوى الكلمة» با 
ِي حروف متناثرة تحتاج يد شاعر قاور على خلت الانسجام بيتها. إنما كلهاتٌ تشتذعِي 
الذاكرة والمعرفة الكامتة فهاء فا تثطلع رذ الشاعر ل اداع ونحټت کلاټت جديدة. 
5 حمود درویش» «عحمود درويش... لا أحد يصل» قي جلة الشعراء مرجع سابق» ص.35. 


226. حمود درویش» ْ حضر ة الاب مرجع سابی» ص 25 - 26. 
7 المر جع تقَسّه» ص. 26 - 27. 
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هكّذا يفَكَرْ درويش احرف ويضصَعه موضوعَ التأقل النظري» بحيث يتأسس هذا التأمل 
على لعبة نصية مبنية. 
ني المنفى الأول من كزهر اللوز أو انعد الور ا والجو صافي»» 
يواصِل محمود درويش تأمَلةٌ لعلاقه باللغةء فيا يشب البيان الشعري. والشاعر إذ يفكر 
اللغةء يفصح عن ذاتيته فيها. يكتب : 
أمشي مع الضاد في الليل - 
تلك خصوصيتي اللغوية مشي 
مع الليل في الضاد كهلاً بحث 
حصاناً عجوزاً على الطيران إلى برج 
إيق...** 
تتنارً ع اللخة العربية والليل على مُصاحبة الشاعر. نه تار تال اللغة ل وتار 
يكون المجهول طرِيقّةٌ إلى البَحث فيها . هگذا تى اللعة بزجا. . ویسعی ا 
وذاك وبصعوبق إلى الارتقاء عالياً. واللاحظ أن الصاحبةء السار إليْهاء مُقترنة عند 
الشاعر بفعل الي وتجعل ابن منظور للمَفْى معاني مُتعدَدة؛ منها ما يميد الاستمرار 
ومنها ما بفيد الكثرة ة. یکتب : «وکل مستمر ماش وإن م یکن من الحیوان فیقال : قد مشی 
ااا ..] ومشت مشاءٌ : کثرت آولادها. ويقال : مشت إبل بني فلان مشي مشاءَ 
إذا كَمرّت. والمشاء النا 2١.223‏ 
حول إذن كلمة أمثي في اللسان معاني الاستمرار والتاء . على آن تأمّل الشاعرء للغة 
العربيةء ليله إشارَة إلى اء لِه الشخصية وثراهاء بها هو غنىّ يحل من الشاعر قادراًعلى 
ت اللخ عل وا ا تبر فيها ذاتيثه الشعرية. إنه لل الذهنية العربية وهي تتأمَلّ 
ليا رالا اد س هذا ااي د ال ا لااد الفا رن 
e‏ وقد ناقش جان كوهن علاقة ي 
فكب : «لا يتحقق الشعر إلا بقدر تأمل اللغة وإعادة خلق اللغة مع كل خطوة».'” ومن 


228 عحمود درويشء كزهر اللوز از عد مرجع سايق ص. 122- 123. 
28 . التشديد من عندنا. 

230 اين منظورء اسان العر ب مرجع سابق» ص.4212۔ 

238 جان كوهن» بية اللخة اللشعرية مرجع سابق» ص.176. 
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جهته» يواصل درويش رحلته» جهولة الصْرّى متأملا اللغةء منادياً ومتساثلاً : 

ي 

لأحتضن الكون. ي داخلي رهه لا 

ا اا دی ارج غا 

لا يرد التحية. يا لغتي! هل أ 

آنا ما تكونين ؟ أم أنت يا لغتي ‏ 

ما آکون ؟ ويا لغتي دَرُبيني على 

الاندماج الزفاف بين حروف اهجاء 

اعا می اک سا ل دی 

ت ل ا 

على الاختلاف لكي آبلغ الاثتلاف.”” 

نآلاف م له ب ان جت واروادت غنیّء الانفتاح على الكؤن انطلا 
ا النصوص الغائبة التي ها التعدد والاختلاف وهر ما شري تاچ 
الشعري من أعاله الأولى من خلال استذعاء التصوص الأدبية؛ شغراً وننراء والراثِ 
الديني الححَدد المصادرء وكذلك اا والتاريخ**. إن الشاعرء وهو یفتح نصه 
الشعري على النص الغاثب نب» بتطلحٌ | لی آن بجحل عره کونیاء تنا العا ومسائلاً إیاه. 
ویزداد انفعال الشاعر حيتا بل إلى حد التساؤل عن ما إذا بَلعء هو واللغةء إلى درجةٍ 
التقاهي؛ حيْث يصب شاعِراً قارا على الاحتفاء بخُروفي اللغة العربية وجغلها متواشجة 
مع جسَلِه» وني استطاعَته خلق الاتتلافِ منْ اختلافِه مح الشعراءِ والنصوص السَابقّة 
عليه وتلك التي تعاصره. 
صر درویش على جِعْلِ شعره «ناضجا»» وهو ما لا يائ دون الانفتاح على العجم 
الأجنبي واستصَافة الغريب ب الذي ل يله القارئ» ثي الاحتفاء بالشر. پکثب 
درويش في القصيدة نفيسها : 
ن د ا 
الأجتيةيالغتيء واستضيفي الغريب 


2 مود دروپش» کر هر اللوز او انح مرجع سابق؛ ص.123. 
3. راجع الفصل الثاني 
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البعید وا تئر الخياة البسيط لبنضحج 
شعري. 

ي هذا امعطم » الذي نحم پو مقاربتنا مهوم اللْغة كا عب عن حمود درويش 
انطلاقاً من منْجَزو النصي» إشارة واضحة إلى عنصرَين رئِيسَيْن ينبني عليه خطابه 
الشعري» وهنا ا لمجم والحوار مع م النثر. فون جهة أو» كانت لتاء في الفصلين الأول 
والثا» وفقة مول مع اتفتاح درويش عل ار والإشكالات الصلة بكتايته شعرا 

يفي من حصائص التثر. ومن جهة ثانيةء سيكون اشتغالتا ني الآني من هذا الفصل على 
عفاض الس اللفري لا ا ا ات 


2 عناصر المعجم الشعري 

اهم حمود درويش باللغة في تضاعِیفب خطاوء فکائت موضوعًا وريا في ذلك 
الخطاب» ا شان الذات» واهوية والوطن» والمنقىء والأخر. وقد شكلت اللْغة 
من جه أرى» انشغالاً فكريً اهم به الشاعر؛ وافصحث عنة أشعااه ضفن مساره 
الإبداعي المد من ديوانه أوراق الزبتو ن إلى ل اربد هذى التصيدة أل تنتهي . 

وعد المعجم ركيزة كل منج نمي والمخزود اللغويّ الكاِنَ في ذاكرة الشاعر. 
فإذا كان الشعرٌ بنا فإن الكلهاتِ هي لبتات هذا البناء . ويتبدى لتا الثراء اللغوي لمحمود 
درويش واضحاً بالعودة إلى تاجو الوم بالشساعةء وهو ما بعل البحتٌ في خصاتص 
البئية المعجمية هذا المنن ذا دلالة. على أن َالِ درويش من زاوية ا مجم پتبدی له 
أن هذا الّراء العْجمي لث يات دفعة واجدة وإنها عرف تمُا تمّ شھد ابدالاتِ کبرّی مِنْ 
تجرية إلى أخرى ضمْنَ التجربة الإبداعيّة للشاعر. 

لقذ حص الشكلانيون الوس العم الشعريّ بتأمُّل عميق» وبحَاصة ياكبسونء 
ضمن وقوه على الوظيفة الشعرية للغةء التي هي مُوجَهة نحو الدليل نفيه. وقد انتهّت 
هذه العناية بالدليل pS‏ لإبقاع اتير والوففي والرمزية 
EE EE‏ الكلمات ويسمع ما 
تقوله» 235 


.124 - 123 عمود درویش» کزحر اللو او انعد مرجع سابق» ص.‎ 4 
234, J. Molino et J. Tamine, 1982, Introduction û analyse linguistique de la poésie, P.U. F, Paris, p. 107. 
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ونسوفنا فرضية الإبدال في التدليل على التحولاتِ التي عرقها ا لمجم اللغوي عند 
حمود درویش؛ حيّث بدا الشاعرء في كل تجربةء غي مطمَِنِ لواقعه اللغوي» ومتَوَجُها 

نځو إدخال لبنات مُستحدَثّة تروم إعادة تشکیله من جدید. ویظهَرٌ حمود» في کل ذلك 
واعيا بدؤر المْجّم» دال من الذوال البانية للقصيدة» وهو بذلكٌ يضكة ني مرتبة السؤال 
الشعري الذي لا يكف عن تجديد نفيه» والبخث عن آفاتي رحبة وشغايرة في آن. 

إن مقارية المعجم» عند حمود دور متعاليات الرّمان 
وا لمكانِ» وهو ما يفتَحنا على تجموعة الأسثلة التي ُوطْرٌ اشتغالنا منْها : هل لدرویش 
مجم واج ؟ وهل اتم معجمه بالتطور آم الربدال ؟ ڈ تج هل استطاعَت اللغةء باعتهادها 
عل افج ان ثل لها تکل حدتآنی حد فاا" 

إن العجم م تعر تبعاً لقدرات الشاعر على الإنداع. وقد حص النقاد والبلاغيون 
العربٌ ا لمجم الشعريّ» ووضعوا له شروطاً تكشفٌ عن أذواقهم؟*. وكذلكً المخدّثون 
الذينَّ اهتمّوا بدراسة المعجم الشعري في ارتباطه بحياة اللّغة» وتنؤّعه. وعلى هذا 
الأتماس» ليس بالإمكان الحديث عن مجم شعري وحيٍ a‏ 
ضمن آيةلغة» ولك الشعراء ولا نن ن قف على عام دة ضمن التجربة 
الإبداعية للشاعر الواحد. 

ولا ان تول فل هنا اقع ور الذي اا بو اديت عن الفجر اللدري ت 
حمود درويش» بمقارنة الدال الْكونة نة هذا العنص في تجرييّن ختلفتين» ضمْنَ المسار 
a‏ فالقراءَة الفاجصة لدواوين أوراق الزيتود» وعاشق من فلسطن واآخر 
الل تجعلنا بُ إلى تردد كلماتِ بعيّهاء بدت مُهيونةً على المعجم اللغوي هذه الدواوينء 
وهي : الجرح» والسلاسل» والسجن» والقمرء والأطفال» والشمس» والليلء والصباح» 
والفجرء والسنديان» والزيتون» والربيع» والطفولة والسماء» والغيم» والمطر. عل أن 
ب ا خط الدلالي لعجَم الشاعر» في دواوين حيتي تتهض هن نو مها والعصاڼو وت 
OS‏ ل“ الك وعاولة رقم 7» يفي انجسار حضور تلك الدوال مقاب 
ظهور دوال أخری ک: SSE‏ 
والمراياء والبحرء والأرض» والمطارء والسفر. وقد تزامن هذا الإبدال المخجمي مع انتقال 
الشاعر إلى ما بعْدَ الخطابية OT‏ والانيماج الذهني والفكري في بناءِ فنية القصيدة. 


6 الشغل النقاد العرب زمنا طويلا بقضية «اللفظ والمعتى». 
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يبدو اشتغال حمود درویش على حوري الاستبدال والتوزیع» شبيهاًباشتغال الناقد 
A e E E‏ 
الفني للقصيدَة بطاقة ! إيجحائية وكلافة دلالية كبيرَتإن : صبَحَ النص الشعري» بذلك» قادرا 
عل ملامسة الواقع الخارجي دون مطابقته کا j‏ وقد أكدت 
دراستنا الإحصائية للمفردات المحجمية > في مُستوى الدواوين» هيمَنة مفرداتِ بعيْنها في ٤‏ 
تجربةء وهيمَّنةٌ مفرداتِ مغايرةٍ في تجربة أخرى. 

وينبّني الْعَجِمٌ اللغوي» ني أعمال محمود درويش» على تفاعل مجموعة من المفرداتِ 
ال والتي وع إل ا الإنسانيةء وألفاظ عامية» وألفاظ غريبة» 
وآلفاظ دخيلة. عل أن هذا التعدد في طبيعَة ا لمفرداتِ هو ما يمير مجم درويش. 

2. أساء من الثقافة الإنسانية 

يعودٌ بنا هذا العنصر إلى النص الغائب» كا قارَبناه في الفصل الثاني من هذه 
الدراسة" على أن تناولًا ل هنا يأني من زاوية اساء الاعلام التراثية والتي وَصَمَ 
حضورّها حمل أعال حمود درویش. AO Se‏ 
Sg‏ 
الأعلام ذاتَ تداعيات معقّدة» ترتبط بقصص تار ية a Sk:‏ 
بي إلى أبطال وآماكِنْء وتنتمي إلى ثقافاتِ ا والمكان. 

لد ناقش تزفیطان تودوروف نې کتابه الاسلوبية واللاويل» مسأل اشتقاق أساء 
الأعلام» وا أولاًا اهتاما خاصًاء باعتبارها أداة لنقلِ العلامات اللغويّة من الاعتباطية إلى 
i RNR‏ 8 وکذل فعل فرانسوا روکولو الذي اشتغلَ 
على أساء الأعلام وبين وظاثِقَها وحقيقّتها وكيفيّة الاشتقاق منهاء مركز على وظيفتِها في 
ا لخطاب الشعري. 

وكا سبقّت الإشارَةٌ إلى ذلك في الفصل الثاني من القسم الأول فان الذاكرة 
الشعرية لمحمود درويش قد SS‏ إلى التاريخ العربي 
أو الأوربي آو الأب العربي أو ا الآداب الأجنبية. على آن إعادة بناء درويش لبخضٍ 
الأساء من الثقافة E ES‏ تکل للأبعاد التاريخية والتراثيةء وصياغة 


237 راجم المصل الثاني» حور : الشعر والذاكرة. 
T-Tadarov, 1978, Symbolisme et interprétation, Seuıl, Paris, P. 73.‏ .237 
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تاويل جديد اء لأن الشاعر لا ينظر | إلى الام العَلّم كمُجرد كلمَةٍ وإنها يتعامل مه 
ككنلَّة مر ا لمواقف النفسيّة» ُشتتارني الذهن كلما ورد ذلك العَلّم. 
aE‏ ة التي ترَدَدَت کشر في شعر درويش» شخصية ا 
والتي أ خحذت A‏ 
واليائس المهزوم» وقد أعاد درويش بناء هذه الشخصيةء في نصّه الشعري» بسكل بدت 
فيه عنصرأ في صورة جزئية. يكتب الشاعر في قصيدة موجهة إلى سميح القاسم» بعنوان 
أسميك نرجسة حول قلبي» : 
أما زلت تومن أن القصائد أقوى من الطائرات ؟ 
إذن» كيف لم يستطع إمرؤ القيس فينا مواجهة المذبحة ؟ 
سؤالي غلط 
لأ جروحي صحيحة 
ونطقي صحيح»ء وحبري صحيح» و روحي فضيحة. 
أما كان من حَقنا أن نكرّس للخيل بعص القصائد قبل انتحار 
القريحة ؟ 
سۇالي غلط 
لأني نمط 
وبعد دقائق أشربٌ نخبي و نخبك من أجل عام سعيلِ جديد 
جدیل 
سعد 


e 


جدیل سعی د239 
يشتدعي درویش» في مقط الت د شخصية امرئ القيس لتشكيل صورة مغايرة 
تعيد ناء هذا العام. وقد انتقی الشاعر» في هله القصيدة» من ملامح الشخصة ما 
يتوافق مع تجربته وقضاياه» وبثها في قصيدة «أسميك نرجسة حول قلبي» المهداة إلى 
الشاعر سميح القاسمء ووضعَها في مقدمة كتابه الر سات كجواب على قصيدة لسميح 


9 حمود درويش» هي ابت هي ية ضمن الأعال الأول ت مرجع سابق» ص. 90 - 91. 
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بعنوان : «تغريبة)“. 
وف قصيدة «عود إسياعيل؛ الى مى إلى تجربة لاحقة حقة في الزمن» يشتحضر 
درویش)› من جدید» شخصيه شخصية امرئ القيس» لتشابه التجربة بن كلا الشاعرين . يتب 
حمود درویس : 
الق ا ا ال ا 
العرباث فوق كواهل الأسرى. ويعار تحتها 
الان واو ف بات الوقت»› 


الفلاسفةء امرو القيس الحزينْ على عَلٍ 
ملق على آبواب ق 


ومن شخصيات التراث الإنساني التي استدعاهًَا عمود درويش في أعماله» تبرز 
شخصية أبي العلاء المعري» التي استحصَرها الشاعر في قصيدته الديوان جحدارية حيث 
کت 


4 ر رو 
e‏ 


ا تا ترون 

فان البصيرة نور يودي 

إلى عَدَم. .أو جو 242 

فيد تال هذا امقطع من جدارية أن محمود درويش قد استعاة شخصية المعري 
في قصیدقه بسب التطابی الحاصل یئن برها اا ى لدذروش فا ل 
الإنسان حقوقً» ومتعة من أزضه ووطنوء وهو لأجل ذلك بريءٌ ما حوله. > ودرویش 
| يقل قرآت أو سمعتٌ» بل قال رأيت. وإذا كان المعري قد طرد نقَادَهٌ من قصيدته» فإن 
درويش برفض عاكمة شعره» وإلصاق القضية به» بكنل تعسَفِيّ سفي. 


240. حمود درویش وسمیح القاس ار سال؛ مرجع سابق» ص.26. 
1 محمود درویش» ذا تر کت الصا و بدا مرجع سابق» ص.48. 
242. حمود درویش؛ جحد بث الطعة الثالئة مرجع سابی» ص. 31 - 32. 


ومن الأساء الترائية ثية التي تعود إلى التاريخ» واعتمدها الشاعر في سياق الاعتراز 
بالعُروبة والانتماء إليها : سومّر في قصيدة «سفر للغريب» من ديوان أحد عشر كو كه 
وسدوم في قصيدة «امرأة جميلة في سدوم» من ديوان العصاؤر غوت ف اذللء وبابل 
في قصيدة «مزامير» من ديوان أك او ل اجك وأورشليم في قصيدة «المزمور الحادي 
والخمسون بعد المائة» من ديوان العصافر غو ت ف ابفلل آيضا 

أما الأشماءٌ التي تنتمي إلى التاريخ الإسلامي» فمنها ما يرتبط بأسماء الأماكن» 
كحطين في قصيدة «قتلوك في الوادي» من ديوان أجك او ل أك والقادسية 
في قصيدة «الرجل ذو الظل الأخضر» من ديوان حيتي تنمض من نومه والجامع 
الأموي في قصيدة «النزول من الكرمل» من ديوان غاولة ر ق7» ويثرب في القصيدة 
التسجيلية مديح الظل العللء والقدس في قصيدة «في القدس» من ديوان ل تعتذر عا 
فعلت» وخيبر واهيكل في قصيدة «مديح الظل العالي»» والصخرة في قصيدة «أجمل 
حب» من ديوان ادراق الإيتود » والفسطاط في قصيدة «رحلة المتنبي إلى مصر» من 
ديوان حصار للدائح اإبحر» وغرناطة في قصيدة «أحد عشر كوكبًا على نهاية المشهد 
الأندلسي» من ديوان أحد عشر كو كا ومنها ما يرتبط بأساء الأشخاص : خالد بن 
ا ر 

على أن إعادة قراءَة المنجز النصي لمحمود درويش تدلّنا على انتاء هذه الأساءء 
المشار إليهاء إل عضر خصوص من التاري الإسلامي» هو عصر الازدهار والرخاء» 
وبخاصة ف بلاد الأندلس» وهو ما يرر ر ويرو أساء : قرطبة» وغرناطة» 
والاتدلس »ي الخطاب الشحرى للشاعرء إضافَة إلى أن بعص الأساء الأخحرى» والتي 
وظقها درویش ف e‏ ترط لدى القارئ بالانتصارات الإسلامية كصلاح 
الدين» وخالد» وحطين. 

وقد تی تركيز الشاعر على هذه الجوانب من التار يخ الإسلامي» في مقابل الواقع 
الذي يعيشه وطن درويش» سيا منةٌ إلى الكشف عن المفارّقة بين الماضي والحاضر. کان 
محمد بنيس قد ناقش حُضور التاربخ العربي في الشعرء كص غائب» ضمْنَ دراسته 
للشعر امغربي العاصر. ونسْتَشهد» ها هُناء بيا أوْرَدَه الدارس عن اعتماد الشعراء المخارَبة 
العاصرينَ للتار بخ العريء باعقبار أن ما ينطب على الشعر الغري» يكن أن بيع ْمَل 
لالد غ 
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لازفذ التاريخ العريي» کأحداٹ وشخصیات وقوی متصارعه» إلى الشعر 
المغربي المعاصرء فحدثت رجة في هذا التأريخ نفسه» بعدما تمكن الشعراء 
المغاربة المعاصرون من إعادة كتابة التاريخ العربيء أدبيا وسياسيا واجتهاعياء في 
نصهم الشعري» ليجعلوا مئه قناعا فنيا آناء ووصلا للاضي بالحاضر والمستقيل 
آنا آخر 243 
من جهة أخرى» تنيع الأساء التراثيةء التي تحضر في أشعار محمود درويش» 
وتتعدد لتشمّل یا لیا واس A a E‏ 
و غیسی ٠‏ ویو سف» وأيوب» وإساعیل» ومريم»› وأشعياء وپوذا. على أن ن اساء اللبي 
عیسی بصّمَّت على حضو قوي ولافِتٍ في آشعار درویش» ویعود ذلك إل ارتباط اسوه 
لدی الذاكرة الشعرية بدلالات الال والمعاناة والتضحية. ومثالٌ ذلك ما كتبه الشاعر في 
جداأرية : 
E‏ 
سرت في رؤياي. لکني نزلت عن 
لصليب لاني آخشى الع ولا 
بشر بالقيامة...٠“‏ 
تختلفب تجربة درويش عن تجربة المسيح؛ فالأولى بشريّة والثانية إلمية. هذا يكثّب 
الشاعر في القصيدة» نفيمهاء نافيا عن نفيه إمكانية الخلود على طريقة يقة المسيح : 
«وانتظر 
ولدا سيحمل عنك رُوحَكَ 
e‏ 
وکل شيءٍ بال آو زائلء آو 
زائل آو باط 2۲ 
rE O ST r‏ 
٣‏ تردداني ْمَل أعال الشاعر. إن التشابه بها کب فکلا ها : تعض للاضطهاد. وكلاها 
رأی في الفداء حلاصاً. وها نجد رمزيةً للمسيح في قصائد درويش المبكرة» ففي قصيدة 


243 مد بنیس» طاهر ة المشسعر اللعاصر ن لحر نی مقار ية وة تكو ينف 0 سابق»ء ص -288. 
4. حمود درویش» حدذاریه مرجم سابق» ص .92. 
245 المرجع الساب» ص.85. 
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«قال المغني» من مجموعة عاشق من فلسطين يتب الشاعر : 

المغني على صليب الال 

جره ساطع کنجم 

قال للناس حوله 

کل شيء.. سوی الندم : 

هذا مت واقفا 

واقفاً مت كالشجر ! 

هكذا يصبح الصليب 

منبرا.. أو عصا نَم 

ومسامبره.. وتر !6 

على هذه الشاكلة يُعيد درويش تولف عناصر الواقع انطلاقاً من استذعاء التص 

لائب؛ بن فداءالسيح من أجل احلاص وين الت قوق من أجل التصر. إلا أن 
ومع سقوط القدس عام 1967 سيأخذ الصليبُ ا و و واف 
ومثال ذلك ما ورد في قصيدة «أغنية حب على الصليب» من مجموعة آخر اللبل التي 
يخاطب فيها الشاعر مدينة القدس ويكتبٌ : 

أحبك» كوني صليبي 

وکوني» کا شئټ برج مام 

إذا ذوبتني يداك 

ملأت الصحارى غ|ء** 

ومن الأب والتاريخ الأوربيين» شمن حمود درويش مْجمَة جموعة من الأسياء 

التي ترتبط بدلالة سياسية» أو وطنية. ومِنْ هذه الأسماء ما يشير إلى الخراب والدمار 
مثل !هقان وجیروشیاء وکویا ومنھا ما رز ز إلى مظاهر الاضطهاد والاعتقال التي 
يذهب ضحيتها الوطتيون أ و الشعراء من أمثال : غوليان» ولوركاء وسنتوري. وأحيانا 
يۇ ثث الشاعر معجّمه بأساءِ بعض الشخصيات الأدبية المعروفة برمزيتها المفرطة› 
وتنظر إلى اللامعقول بمنطق الاعتيادي وال مألوفِ ك : كافكاء ورامبو. 


6. حمود درويش» عاشق من فلسطن ضمن الاأعال الاو 1 مرجع سابق» ص. 96 - 97. 
7 المرجع السابقء ص. 180 - 181. 
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ویمُک“ أن نتوقفَ في إطار الإشارة إلى الأساء التي تنتمي إلى الأب والتاريخ 
E E‏ 
أوراف اليتون يكتب : 
عازف الحيتار في الليل جوب الطرقات 
ويغني في الخفاء 
وبأشعارك يا لوركاء يلم الصدقات 
من عيون البؤساء !)2° 
لا تكن هذه القصيدة هي الوحيدة التي يدرح فيها درويش اسا يمي إلى الأدب 
الأوربيء ففي جدارية نلاجظ حضوراًء لاسمین آخرين ها : ريني شار» وهیدجر. فقد 
صادف درويش» في موته المؤقت ذلك الغلود الذي ينشده؛ با هُو خحلودٌ لقصيدته في 
الذاكرة الإنسانيةء كتا احتفظ التاريخ بنصوص الشعراء و الكتاب الكبار» وي غيبوبته 
فوئ : 
رأیت ريني شار 
يجلس مع هید جر 
على بعد مترين مني 
رآیته) يشربان النبيذ 
ولا يبحثان عن الشعر** 
وبا حملةء فإن عملية إعادة بناء عمود درويش لنصّه الشعري» انطلاقاً من استدعاء 
أسماء من التراث الإنساني» ليست وليدة الصدفة أو الاعتباطية؛ وإنا هى عملية واعية من 
لاستشار النصوص الغائبة المتعددةء وجغلها تتفاعَل مع منجَزه النصي بحَدّه فضاء منفنسا 
على التجارب الإنسانية المتنوعة. وما تعدد الأسماء التراثية في معجّم درويش إلا إشارَة إلى 
غنى هذا المّن وقدرته على استيعاب كل التجارب. 


8 مود درويش» اراق الزيتو د ضمن الاعهال الاول ا مرجع سابقء ص.76. 
9 حمود درویش› دار يث مرجع سابق» ص.31 
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2.2 الأحتفاء بالعامية 


أثارت قرا ننا للمنجًز النصي للمحمود درويش إمكانية التنبّه إلى خصيصة أخرى من 
خصاؤص الجم اللغوي لدى الشاعر. بعد الوقوف على الأسماء التراثية التي وسَمَت 
نتا درویش» نتوقف» ها هُناء على اعتماده الألفاظً العامية في أشعاره. على أن توظیف 
هذا النوع من الألفاظء لا يعني» بالضرورة»ء أن جميع هذه المغردات أخطاءٌ لخوية خار 
عن قواعد اللغة أو دلالاعها؛ فكشرٌ من المغردات العامية مفردات فصيحة»ء لك كثرة 
استعمالماء وشيوعَها بين العامة جَعَلَّها تفقد جدّيَهاء وتقتربٌ إلى الألفاظ البتذلّة التي 
تنضاف إلى معجم اللغة العامية. 

وبالظر إل الراك اللي فف اجرد درون من ايت الارسة الله 
ونوعيتهاء يتبدى لنا ا لحضورٌ اللافت للألفاظ العامية في أعياله. وهو في كل ذلك بحاول 
أن يقترب» في أحايينّ كثيرة إلى التلقي المخصوص بالخطاب» أو أن یثیر فيه في أحيان 
أنخری ذلك الس الرظی» نطلا من تک رتو مفرذان بها ل غل رط لطن 
دون باقي الأوطان. 

لا يفوتناء في إطار تأمّلنا لحضور الألفاظ العامية في أعمال درويش» التنبيه على أن 
جموعة عصافر E‏ العمل الذي أصدره الشاعر سنة 1960 ثم قام بحذفه لاحقا 
من أعباله الشعرية» بدعوى أنه لا يزقى لطموحه الشعري قد صَمّ عددا كبيرا من 
المفردات العامية. ودرويش» إذ يستخدم هذا النوع من المفردات» لا حرص على تکریره 
في مواضع متعددة من أعاله. 

لنتأمل هذا المقطع من قصيدة «إلى فيروز» من الديوان المحذوف : 

«صوتك الشفاف.. كم لف وكم لف حكايا 

عن مشاویر شباب.. وصبابات صبایا» * 

نتوقف» في هذين البيتين» عند الألفاظ الآتية : لف» وحكاياء ومشاوير» وصبايا. 
هي ألفاظٌ ارتبطّت بالعامية» و حملت مدلولاتٍ من الحياة العامة. تحيلّنا هذه الألفاظ 
على سياقاتِ تواصلية اجتماعية معينة. فعبارة «لف حكايا» تستحضر لدى القارئ صوراً 
متنوعة مرتبطة بفعل لف؛ حيث لف الثوب» أو القميص» أما كلمَة حكايا فتشير إلى 


0 كنا قد أثرنا هذه القضية في الفصل الأول ضمن حور بين الذف وإعادة الكتاة 
1. عن مو فع http:// ga. خen.ٍfr/28856- topic.‏ بتاريخ 5 يوليوز 2014. 
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القص الصادر عن الآباء أو الأجداد والموجه إلى الأبناء في المجالس. وفيا يلي بعض 
الألفاظ التي تنتمي إلى العامية : 


e‏ الصدر 
: الجرن. والبيدر القمح | مجمع اللغة العربيةء اللعجم 
E‏ الو سبط مكتة الشروف 
یادر. وي العامة الفلسطينية الدوليةء القاهرةء الطعة 

الرابعة» 2004» ص. 78. 
ابن منظور» اسان العرب» 
مرجع سابق» ص.428. 


الباب» يضبب با السرير. 


ومد الفتحة على الراء حتى تحولت 
ألفاء وأصبحت الكلمة عندهم : 
متراس ‏ . 
الجزمة : الأكلة الواحدة. 1. امجممع اللغة العربيةء لمجم 
والجزمة : حذاء في مصر وسوريا الو سيط مر جح سابق» 
يجن ولي ص. 121. 


حاکو ر2۹ الحاكورة أرض لزرع نفسه» ص. 189. 
الأشجار قرب الدور. 
الحرطان 235 إالحائط : اخحدارء لانه محوط ما نفسه» ص . 1052. 


فيه» والحمع حيطان. 1 وهو من 
الألفاظ العامية الشائعة عند أهل 


2 عاو لة رقم 7 ضمن الاأعال الأول 2 ص. 154. 
3. مدي الظلل العلل ضمن الأعال الأول 2 ص. 349. 
4 امرجم السابق» ص. 344. 

55 آخر اللل ضمن الأعبال الاو ١‏ ص. 255. 

6 مذيح الظلل العلل ضمن الاأعال الاو 2 ص. 340. 


140 اللغة في شعرية حمود درويش 
الدبوس أداة من معدل عل هيأ 
امسار الصغرء والجمع دباپیس . 


رمی الشیء» وبه من يده رَمْیاً 
ورماية : ألقاه وقذفه. ويقال رمى 


الله له : نصره وصنع له. 1 واللفظة 
هنا اسم مفعول من رمى» وهو 
ماغل تان اقا 


السلّم : واحد السلاليم التي يرتقي 1. ابن منظورء اسان العر ب 


عليها. وفي المحكم : السلم الدرجة | مرجع سابق» ص. 2083. 
والمرقاةء پذكر ويؤنذث. قال الزجاج 
سمي السلم سلا لأنه ساك ال 
حيث تريد. 1 وقد حذفت العامة 
الياء من «السلاليم» للتخفيف» 
ووظفها الشاعر بالصورة العامية. 


ثوب طويل يختص به الرجال من 
أهل فلسطينء وهو معروف لديه 


6. أعراس ضمن الأعال الأول 2 ص. 249. 

7. عاشق من فلسطن ضمن اعمال الأول ١‏ ص. 161. 
8. مديج الظل العلل ضمن الأعهال الاو 2 ص. 343. 

9. عاشق من فلسطن ضصمن الأعال الأول 1 ص. 161. 
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الناطور : حافظ النخل والشجرء أبي منصور الجواليقيء» اللعر ب 
وهو هند العامة : كل من حرس من الكلام الاعجمي عل 
الممتلكات من بساتين وأشجار | حروف الاعجم» > تحقيق جمد 
وبیوت وغبرها.' عمد شاکر» دار الكتب 

المصريةء 1361 ف ص. 521. 


العقال 261 الحبل هو العقالء والجمع عقل. ابن منظور› س العر ب 
ep EN‏ مرجع ساہق» ص. 3053. 
Ss‏ 
الرأس. 


لفظ عامي شائع عند آهل فلسطينء› جمع اللغة العربية» العجم 
بمعنی المزود. اشتقته العامة من الو سبط مرجع سابقی» 
«الراد» أي الطعامء» وهی أفظة ص. 406. 

تتردد على لسان الشاعر من حين | . 

إلى آخر. 


مك هذا اجرد لبعض الألفاظ العاميّةء الْوَرّعة على أعال محمود درويش» مر 
ا خروج بمجموعة من الغلاصات المزتبطة بأشكال حضور هذا النوع من الألفاظ في المنجز 
التصي للشاعر. فقد راهن درويش» في أعاله الأولى» وطيلة الستينيات والسبعينيات» 
لل انعا زاوج بين مفردات تنتمي ! إلى العربية الفصحى وأخرى مستقاة من 
العامية الفلسطينية. لكنٌ الشاعر سرعان ما سيبل هذه التجربة» ويتوّجّه نحو اختبار 
آفاق جديدة للمعجم السعري؛ آفاق ها الفرادة والثراءٌ والتعدد. 

ا یی دا ا ية ككل من أشكال التعبير 
اأباشر عن وجهّة نظر الشاعر بخصوص العا)» والقضايا التي تشكَل الجتمع لذلك جاء 
هذا اجه حاویاً لفرداتِ الثصَقَّتُ بذاكرة العامة من آهل فلسطين» وجعلت قصائد 
درويش تقتربٌ إلى التعبير والإيضاح» وتنظر إلى الشعر كتعبير يعطي للمَعنى أولويته 
0 اور اق الزيتو ن ضصمن الأعال الأول ا ص. 82. 

1. نفسه» ص. 82. 
2. المرجع السابق» ص. 29. 


2 اللغة في شعرية حمود دروبش 


32 امستضافة الغريب 
لا يلو مجم درويش» في بداياتو الأول» من شفردات غر وهيء على قلتهاء 
کا ف ای تنضاف إلى الأساء التراثيةء والألفاظ العامية. ونَعتنا هذا النوع 

من الألفاظ ا بالغریب» يتسس ا أ اعتبارها غير متداولة في الكتابات الأدبية بصفة 
عاتته وشل غاص في الکابات رة احمود درویش فيه وبالنظر إلى غرابة هذه 
واا او 

اول لفغ غريب يستوقفناء في آعمال a‏ درويش» هُو : «يجنزنا! الواقعة في قصيدة 
ھت درا شن من فلسطن. جن کت دروت 

«وماذا بعد ؟ ماذا بعد ! 

وشعبك.. 

دمعة تر زمان المجد 

لن اليد 

يجنزنا 

ويحفر للذين يقاومون اللحر !»25 

نعثر في لسا العرب على معنى جره حيث : «جنز الشيء e‏ 
والحنازة والميت. والعامة تقول : الجتازة بالفتح» والمعنى الميت على السريرء وإذا م يكن 
ات فو يروت ولاچ ا درویش فد شد لون خلا للاشره 

حيْٹ إن الأفصَحَ دون شت عل أن التصرّف في التصريف» أو الاشتقاق اشتغالٌ 
الذاتٍ فى الخطاب. 

في قصيدة «سنخرج» من ديوان هي اة هي أغية بتي الشاعر على ذكر فل 
«أبّ٤.‏ یکتب درويش : 

«قلنا لكم : سوفَ نخرج منا قليلاًء سنخرح متا 

إلى هامش أبيض نتأمل معنى الدخول ومعنى الخروج 

سنخرج للتو. أب أبونا الذي كان فينا إلى آمّه الكَلمَهٌ وقلنا : 


65 محمود درویش» عاشق من فلسطن ضمن الاعال الاو ۱ مرجع سابقء» ص.64 
266. أبن متظطور؛ اسان الع ب مرجع سابی» ص .699. 
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سنخرج. فلتفتحوا خطوة لدم فاص عتا»7* 

ورد في اللحجم الو سيط عن فعل أب ما أت : «أبٌ : للسير أب وأبا وأبابا : هيا 
وتجهز» وأب ب إليه اشتاق ونزع» وأب على أعدائه حمل عليهم حملة صادفة. ويقال ابت 
أبابة الشيء : استقامت طريقته وأ ب الشيء أا : قصده ويمكر التنبة إ لی أن الشاعِرَ ن¿ 
يوظّف هذه الكلمة إلا مرّة واحدة ف فی أعاله» وبمعنى قَصدَ. 


ومن الديوانِ نفيىه» تستوقفنا كلمة «باه» في قصيدة «فانتازيا الناي» : 

«الناي» ناح النايّ صاح الناي في شجر النخيل 

شجر النخيل سيشتهينا. مَرهينا وادخل با الصهیل»9” 

لباه والباهة في اللسان النكاح» وقيل : الباه ا حظ من النكاح. وقال اجوهري : الباء 
مشل الجاهء لخة في الباءة وهي الجاع .27 

ومن قصيدة «من فضة الموت الذي لا موت فيه؛ الواردةٌ ضمُْنَ المجموعة الشعرية 
نفيها هي عة هي اة يورد درويش لفظاً آخرَ غريباً يشير إلى المؤت. يكتب: 

«كم مره ستعيد للأمم المسيحَ على طبق 

و 

كم مره ستعيد للأشياء اوها وللأساء فكرتا البسيطة 

کم مرةٌ ستمر وحدك في «الطریق إلى دمشق)» ولا ترى 

غير الفراغ اء يا صحراءٌ كوني نعمةء كوني صغيره 

لتمرٌ قافلة الدعاءِ وقبضة القمح الأخيرة 

کم مرةٌ ستکون آخرَ من یکو ولا یکون؟)1* 

ف «درجوا : ماتوا ولم بخلفوا عقبا طووا طريق النسل والبقاء. ويقال للقوم إذا 


انقر ضوا درجوا. وي المخل م أكذب من دب و آي آكذب الأحياء والآموات. 


7 عمود درويش» هي أغية هي عة ضمن الأعال الأول ۵ مرجع سابق» ص.17. 
268 مجمع اللغة العربيةه العجم الو مط مرجع سابق؛ ص 2 
هي اة هى فة ضمن الأعيال الاو 3 مرجع سابقء ص .64 


1 مود درويش» هي اغَييث e‏ الأعال الاو مرجع سابقء ص.99. 
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وقیل : درج مات ولم خلف نسلاء ولیس کل من مات درج. )7 
ومن ديوان أك ا ل اجك تفر انتباهنا كلمة «تفترع» الواردة في قصيدة 
«أغنيات حب إلى افريقيا»» يتب درويش : 
عيناك کالحب المقاجئ 
کالراءة حین تفرع ع البراءة. 
مر المغني تحت نافذة 
وآعلن باس 
يعْمَد درويش» في هذه القصيدة» إلى تؤظيف فعل «تفترع؟ مَبنيا إلى المجهولء 
و إلى البراءة. وقد N ER‏ بمَعْنی آذمی الشيء. حيْث : «افترع 
البكر : افتضّهاء الفَرْعَةَ دَمُهاء وَقيل ا غ لان اول حماعها؛ وغد ا ازل 212 
أي اراق دَمَه). 274 و«افترع البكر : : قرّغَها أي آذمَاها »275 
لن تتفي الألفاظ الغريبة عن مجموعة أخرى هي : حصا لدائح البحرء قفي قصيدة 
« بیروت)» یکتب درویش : 
آهذيء ريا آبدو غريباً عن بني قومي 
فقد يفرنقع الشعراءٌ عن لختي قلیلاً 
كي أنظّفها من الماضي ومنهم.. 
لر أجد جدوى من الكلمات إلا رغبة الكلمات 
ي تغيير صاجبها.. .21 
يتمثل الشاهدٌ في هذه الأبيات الْذرجَّة في كلمة «افرنقع». وتفيدٌ هذه الكلمة : 
«افرنقعوا عني : آي انكشفوا وتنحوا عني» قال ابن الأثير آي تحولوا وتفرقواء والنون 
زائدة)7. و كذلك أفادت الكلمة هذا المعنى في المقطع ا مشار إليه. 


2 ابن منظورء لسان العرب» ص-1353. 

3 محمود درويش» اجك او لاحك ضمن الاعال الأول مرجع سابقء ص.85 
4. ابن منظور» لسا العر ب» مرجع سابق» ص.3395. 

5. مجمع اللغة العربيةء اللحجم الو مييط مرجع سابق» ص.684. 

6 حمود درويش» حصار لداثح الحر ضمن الاعال الاول2 مرجع سابق» ص.512. 
7. ابن متظورء لسا العر ب مرجع سابق» ص.3403. 


وي مديح الظل العلل القصيدة التسجيلية التي تق للاجتياح الإسرائيلي لبان 
E E‏ : «نثاري». 
ماذا تبقى منك غير قصيدة الروح المحلق في الدخان قيامة 
وقيامة بعد القيامة ؟ خذ ناري 
وانتصر في ما بُمَزق قلبكَ العاري» 
ويجعلكٌ انتشاراً للبذار*” 
وقد جاء في لسا اللعر ب عن مادة «نثر» : «نثرك الشيء بيدك ترمي به متفرقاء مثل 
نثر الجوز واللوز والسكر. وكذلك نثر ا لحب إذا بذر وهو النثار» والتثار بالضم ما تناثر 
ا 
ومن الألفاظ الغريبة التي أورَدَها عمود درويش مُفردةٌ اعسس». ففي قصيدة 
«رحلة المتنبي إلى مصر؟ من ديوان حصا للدائح البحرء يكتب درويش: 
فأرمي القلب من سأمي إلى عسس الأمير 
وقد تساوى الحبل والمحكوم 
هل وطني قصيدتي الحديدة ٩‏ 
يتصل اللفظ الغريب في هذا المقطع بمُفردة «عسس»» والتي جاء شرحها في اللسان 
کا ياي : «عس يعس عسسا وعسا : أي طاف بالليل. والعسس : اسم منه كالطلب» وقد 
يكون جعا للعاس كحارس وحرس».* و«العسس : من يطوف بالليل يجرس الناس 
ويكشف أهل الريبةء جمع عسس وعساس وعسسة). 2 
وبتأمّل هذه الألفاظ الغريبةء منْ جدیدء وفي کَلْیتهاء دى لنا أتّها ليسَّتُ ذاتَ 
A E RR‏ 
حروفهاء أو لاجتماع حرونف ثقيلّة في بناء الكلمة الواحدة مثل يفرنقع .٠‏ من جهة أخرى» 
یمکتا آن نقف» أيضاًء على رغبة درويش في الثورة على بض المغردات الغريبةء وذلك 


8 محمود درويش» مديم الظل العلي ضمن الال الاول2 مرجع سابق» ص -ص.334- 335. 
279 ابن منظورء سان الحر ب مر جح سابقیء ص .4239. 

280 څمود درویش» حضصر لدائح الجر ضمن الال الأول 2 مرجع ساېق» ص.423. 

281 ابن منظور› سن العر ب مر جح سابقی» ص.2941. 

282 جمع الله العريه» لعج الو سيط مرجم سابق» ص .600. 


) 


۳ 
ن 
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بإحياء أفعال عربية مُهملة مشل : «بجنزنا». 


42 الانفتاح على الدخيل 

o N TN E 
وذلك انطلاقاً من بناء خطاب شعري بقوم على تفاعل اسما التراث الاإأنساني بألفاظ‎ 
عامية وأخری غريبة. والملاحظ آن الشاعرً قد راهن أيضاًء في هذا لبناء عل ألفاظ‎ 
أخری لا تن تنتمي إل اللخ الحَربيةء وإ تو من صوييهاء وهي التي سَمّيها «الألفاظ‎ 
e OE الدخحيلة». ا ود انوع من الألفاظ تو‎ 

جسّد العربيةء وذلِك بالنظر إلى شيوع تداوها بزن متكلمي العريية. 

لقذ وسَعَ درویش من دا رة الألفاظ الدخيلة التي يعكَيدّهاء وأدخل مفرداتِ كثيرة 

تلتمى إلى لغات متعددة. E‏ 
النر فیهاء بالتظر إلى أن اللغاتِ تحضع ا لنظايها المقطعي؛ فيتعَرْض الافظ 
الدخيل لتحريف في أصواتهء وطريقَة تُطقهء فيبْدّوء أحياناء بَعيداً عنْ صورَته الأصليةء 
رشطم انض اللبتان الت 

وستعتمد» في تنالتا لجضور الألفاظ الدّخيلة في المنجّز النتصي لدرويش» جذولاً 
بشي إلى اللفظ ومؤقيه ضمْن الأعمال ثم معناءني لغيه الأصلية على انتا بُ إثبات 
لقاع الشُعريت تَا لكل إطالةٍ يكن أن , بقع فيا البحث» أ خض في دلالية ليست 
من أهدافتا. 


ا بوتا TT 2 aE‏ ف اللنة العرية 


الأصل ذو ثمانية أرجل. اللديثة و e‏ دار القلم 


دمشق» 1 ص ,. 8. 


3 هي اة هي اة ضمن الاعال الال ۵ ص۔ 80. 
4 دار يه ص 18. 
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انوت الإسمنت إيطالي ٥‏ وهو | - طوبيا العنيسى» نفسر 
الشيد نفسه1. آما الإسمنت | الألفاظ الدخبلة ف اللفة 
الملسلح فهو الخرسانة المدعمة العرية مم ذكر أصوطا 
بأسلاك الحديد فهو ترحة للتعبر بحر و ف دار البستاي 
الفرنىى Beton armé‏ . لا والتوزيع»› ب٬روٽت»‏ 
8 ص. 37. 
- ف. عبد الرحيم؛ : 
الدخيل ق اللغة العريية 
الخديثة وطلجاها مرجع 
سابی» ص.12. 
الأسقلن 25 يونافي اه٤‏ وهو القار. | طويبا العښسى.» نسر 
والإإسقلت زفت تطلى به الطرق ر الالفاط الدخبلة ف اللفة 
واشتقوا منه فعلا وقالوا : سفلت | العريية مع ذكر أصوطا 
الشارع اى عالجه بالإسقلت› | بحروفه مرجع سابی» 
فالشارع مسفلت. ص. 33. 
الأو کسج2*6 يوناني» مر کب من Oxys‏ آي ف. عد الرحيم مجم 


حامض» و20ہGen‏ ق ولد. 
وأصل معناه مولد ا لحامض» سمي 
بذلك لاعتقاد علاء الكيمياء 
آن جميع الحوامض تتوي على 
الأو كسجين. 
كلمة تبداً ما المكالة الماتفيةء 
فرنسي ال۲ . وقد ورد هذا اللفظ 
الدخيل ٤‏ سياف استدعاء الشاعر 
للموروث الديني (يسوع/ غمد/ 
حېقوق) 
8 أعر اس ضمن الأعيال الأول 2 ص. 248. 

8. اوراق الإيتوف ضمن الأعال الأول ١‏ ص. 54. 

8 اجك اي لامك ضصمن الأعال الال 2 ص. 83. 
8 عاش من فلسطن ضمن الأعال الأول ١‏ ص. 164. 


الدخيل ف اللغة العرية 
الخديثة و طحاتها ص. 15. 


آلو 287 


نفسه» ص. 16. 
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EI ESTES 


رار 289 البار : حل خصصس ف انادف | نفسه» ص 
وغيرها لشرب الخمر وجعه 
بارات» إنجليزي .Bar‏ 
OEE 1 E PEGE‏ 
معناه زيت الصخور» وهو مركب 
من ۴e4‏ أي الصخر وصuءeاO‏ أي 
الزيت. والبديل العربي للفظ هرو 
النفط. 
الرلان من الر لان : جلس النواب وحعه | نفسه» ص. 
فصيدة ”خطب برلمانات. صله فرنسى Parlement‏ . 
| لد يڪتا تو ر 
الموزونة" (قصيدة 
غير منشورة ى 
البا هار سا2 اسم مر ضص شاثع ف مصر › أصل نفسه» ص. 


تسميته إنجليزي؛ وهو اسم دودة 


شرطة» وأصل الكلمة إنجليزي | نفسه» ص. 
I OlLICÊ‏ 


8 أعر اس ضمن الأعال الأول 2 ص. 249 

9. مذيح الظلل العلل ص. 33. 

0 خاو لة ر قم 7 ضمن الأعال الاو 2 ص. 129. 

1 نفسه» ص. 178 . 

2. حصا لداثح المحر ضصمن الأعال الأول 2 ص. 454. 


32 


A 
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الالفاظ الدخبلة ف اللفة 
ریا ک ات 
بحر وق مر جع سابق» 20. 
ف. عبد الرحيم» 2001« 
الدخيل ف اللعة 
OT‏ 
مر جع سابق» ص. 75. 
المرجع زفسة» ص. 138. 


یوناني مركب من 6 أي أرض 
وهه اي کتب ووصف» مرادفه 


تخطيط الأرض ووصفها. 


القيثار : يوناني Kithara‏ وهي آلة | 1. طوبيا 1 ت > 
الالفاظ الدلة ف اللفة 
العريية مع ذكر أصوطا 
بحر و ف وچ سابق» 
ص. 109. 

ف. عبد الرحيم» معجم 
الدخيل ف اللغة العرية 
سابق» 115. 


طرب ذات ستة أوتار. 


ملابس عسكرية ويبدو أن صيغة 
کاکي بالكاف من الاإأيطالية iهK.‏ 


3 اجك و ل“ الك ضمن الأعمال الول 2 ص. 102. 
4. عاشن من فاسطن ضمن الال الاو ١‏ ص.162۔ 
5 أعر اس ضمن الأعال الأول 2 ص. 254. 

6 هي اة هي ية ضمن الأعال الاو © ص. 62. 
7 اور اق الإإبتو ذ ضمن الال الأول ١‏ ص. 76. 

8. حصار لدائح البحر ضمن اعمال الاو 2 ص. 513. 
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لہ رکو معنأه قناة وتجری ۳"aعرا0‏ | نفسه» ص. 67. 
ف اليونانية معتاه حفرة» والمراد 
به حشوة بارود تدس ي تق 


الصخور فتنسفها. 


301 وحدة الطول في النظام المتري | - ف. عبد الرحيم» معجم 
و عه آمتار. وآصله يوناني معتاه الدخيل ق اة العريية 
قياس وهو الأصل ف قياس | اطلديثة وطجاا مرجع 
المسأاحة. سابق» ص. 134. 

- طوبيا العنيسى» نفسر 
الألفاظ الدخبلة ف اللفة 
العرية مح ذكر أصوها 
بحر و فة و سابق» 
ص. 68. 

نابا مادة نمطة حرقة جداأ تستعمل ف. عد الرحيم» محم 


في القنابل (مادة نفطية حرقة جدا 
تستعمل في القنابل (إنجليزي). 


الدحيل ث اللغة العريية 
الحديثة وطجامال مرجع 
سابق» ص. 141. 
نفسه» ص. 148. 


من المشروبات الروحية» إنجليزي 
Whisky‏ عن اللغة الخيلية» وهی 
إحدى لغات اسكتلندا وأصل 
معثاه : ماء الحياة. 


0. العصافر عو ت ف ابفلل ضصمن الال الأول ١‏ ص. 275. 
1. هي اغبت هي عة ضمن الاعال الاو 2 ص. 62. 

2 حك و ل اجك ضمن الال الأول 2 ص. 102. 

3. حصا لدائح البحر ضمن الأعال الأول 2 ص. 513. 


الفا ا أنجزناءُ ني مستوى الألفاظ الدخيلة الْورعة في أعهال حمود 
درويش» والتي ا نورذ | إلا بغضا منها لأسباب منها عد دم الإطالق على أن هذا الآخير 
قد جع منها رکيزة اسا ُنجزه الئصی. کا د يشير هذا ا جز إلى تنوع مصادر الشاعرء 
والتي كان الفكر الغربي أحد دعائمها. ا و 
دخيلة ذات التصاق وثیق بمظاهر الحباة العامة؛ الاجتاعية منها والفكرية والسياسية. كا 
أن ألفاظاً مشل : البورجوازي والفاشي والإيديولوجي تَكْشْف عن ملامِحَ من شخصية 
الشاعر الفكرية. 
تتطلَب الزاوية التي ننظر منها إلى العجَم السعريء ني أعال حمود درويش» مقارية 
ّي على تفاعٌل جيع عناصر هذا العجم. فبناءًٌ القصيدة لدى الشاعر يتاس على 
تواشج أساء من التراث الإنساني وألفاظ عامية إضافةٌ إلى ألفاظ أخرى دخيلة» بحيْث 
تبدو ملدغمة في الخطاب الشعريّ لدرويش» وذلك ما يسس ذاتيتة. فباللغة» كا يرى 
عز الدين الشنتوف تعبّر الذات عن تمكنهاء يكتب : 
فضي التاريخ والمجتمع واللغة تستطيعٌ الذات أن تخل تكتها بالكتابة من 
حيث هي مارسة مادية للتاملء لكن الانبام بالذات يفترض وجوة وعي 
الذات نفيمها بتلك الهارسة ارج أي مراقية لعنى ما َكب بل لمعنى الكتابة 
نفسها. وعللى هذا الأساس تستطيع أن د غير أماكنَ تأملها دون إفراط في ذلك 
الانبهام لتكو تمارستها تارجخية فعا“ 


لقد ترسخ لدى الباحثينً ان لمجم الشعريّ يختلفٌ عن لمجم اللوي إذ بالّغم 
من أن كلبها مصدره اللكة | إلا آن المعجم الشعري لا يتوقف عند المعنى المعجمي للكلمة 
فحسّْبٌ» ولکنه خرچ بها عن دلالتّها الأصلية | إلى أخرى مُشتقة من الجذر اللغوي ومنحرفة 
عنه ني كير من الأحيان فانتقاءٌالمعجم اللوي وتوظيفه ضمن سياق خصو ص يدل عل 
يراي أسلوبية؛ لأنْ «إحدى يزات اللغة الأدبية هي تعويلّها المطلَى على طاقتها ا 
دون الطاقة التصريية. وسپذه الفا كنف لغ الو ا وذاتىتە فالکلات تكست 
مدلو لاما الخاصة والمميزة عبر العمل المشترك للسياق». 


4. عز الدين الشنتوف» شعرية عمد بيس ٠»‏ مرجع سابق» ص .39 


305 أمبرتو آیکوء » «المرسلة الشعرية» فى مجلة الفكر المعاصر» نص مترجي» العدد 18- 9 مركز !لاء القومي» بیروت» 
82,. ص.103, 
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تی محمود درويش» خلال تجربتو الشعرية. صر حا معجمياً له ذايتة الخاضة. وقد 
تأتى للشاعر هذا الثراءٌ اغوي انطلاقاً من حرْصه على | إغنائه دؤماً بالقراء ا 
على التاريخ رالأسطورة وا لطاب الدينيء وقد كان درويش واعِياً بمركزية الُعجم في 
بناء النص الشعري با يتلاءَ م وذاتيتة في ا لخطاب» كتب : 
«كان حوفي أن يكون معجمي الشعري أفقر 1...] ربا عوالي المتناقضة التي آشعر 
مها من حولي» لكل منها معجم ختلف عن الآخر. يعني أنني أضع السماوي إلى 
جانب الأرضي» الميتافيزيقي إلى جانب ال ادي 1...] أحب هذه العلاقات القائمة 
بين المتناقضات وهي تحتاج إلى لخة تحمل هذا التوتر. ولا أحفيك أنني أقرأ كثيراً. 
[...] لدي رياضة يوميةء أفتح «لسان العرب» كل صباح بطريقة عشوائية وآقراً 
عن كلمة ما» وعن تاريخها وأصلهاء وعن الاشتقاقات التي خرجت منها. 
وأكتشف دوماً أنني لا أعرف العربية جيداً. ٠4‏ 
علِنْ هذا التصریځ» بسكل مباشر» عن اهتهام وعناية درويش بالُعجم اتا 
بنية تتأسس على امرالمة بن أنساق مختلفة؛ غا الإيروسي والصوفي والساوي والأرضي 
وايتافيزيقي الاي [غماقة لل لبخت في لمان ال ب ا بغني المعجم ويقريه. 


إذا كتا قذ وكناني الإخورين السابقين على مهوم الغةء والُعجم الشعري في امنجز 
النصي للمحمود درويشء فإننا ثقارب» هُتاء البنية التركيبية التي يتاس عليها خطابه 
الشعري؛ وذلك منْ حيث طريقة يقَة تنظيمها في ا لخطاب. فهّذا الأحير» في أساسه» ينبي على 
عناصر لغوية وقد هاا لاغ ا المؤالَمَة بيتهاء فان ذاټیته دی في الخطاب 
الشعري» إذ إل إبداعية العمل الأديي ترز انطلاقاً من طبيحة اللَحْمّة الت رييب التي ينْصبع 
بہا. تكب يمنى العيد : 
«إن المالية في النص الأدبي ماثلة في نظام التركيب اللغوي للنص» أي في بنية 
تركيب الجمل والمفردات» كا في بنية الزمان والمكانء التي تولد فضاء النص» 
وتخلق للفعل فيه مسافة ينمو فيهاء وأرضا يتحقق عليهاء فينسج العلاقات على 
أكثر من حور تتقاطع وتلتقي وتتصادم وتخلق غنى النص» وتعدد إمكانيات 
الدلالة فيه»". 


6 مود درویش» (حمود درويش : ولدت على دفعات» في مجلة الكرملء العدد 86ء مرجع سابىء ص.24. 
307 منتى العيده ف القول الشعر ي٠‏ مرجع سابق» ص.127. 
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ومَعْلومٌ أن کل تأسيس لوي يقومٌ بالأساس» على مجورين هما مجورا اور 
والتالیف. ویری پاکبسون أن تحديد الو ظيمَة الشعرية ف في أي نص في لا يتم لا داخل 
قانونٍ عا للغة الشعرية. ولأجل ذلك عاد ياكبسون إلى مدا المحورّين الذي عَرَضه 
سوس ر وما : حور الاخحتیار وحور التالیف. ک] أن الشاعرء وکا يكتب كدمووم 4ءaإمG‏ 
جيرار دوسون (اينتقي» بوعي آو بغير وعي» الكلمة الدالة من بين كلمات أخرى تؤدي 
المعنى نفسه ويركبها مع كلهات لإنتاج المعنى. 94 

إن الشاعر عندما يعمل على اختيار ترکیب ماء فإنّی بالمقابُلء ينفي أشكالاً أخرى 
عديدة وتمكنة. وتَتَحدد» انطلاقاً من هذا الاختيار لقيمَة الأدبية للعمل الشعري . فالذي 
مخلى التمأيز بن المبدعين ليْس هو اختيارٌ المغردات وإن| عمليّة التأليف بينها. ف «لو كنا 
نعني باللغة (الشعرية) جرد مجموعة من الكلهات لم تكن هناك لغة شعرية خاصة» أما لو 
كنا نعني بها تراكيب مكونة من كلات» ومصنوعة بأنساق معينةء فلا شك إذن من وجود 
لغة شعريةء لا تتميز عن سواها بمضمونها وإنا ببنيتها10۲. 

ا العربية نظرياً e‏ الأفردات. لكر هذا النظام 
يتعرض» في مستوی الارسةء وفي أحايينَ كثيرق لنؤع من التغيير» بها هُو حرق تبيه 
الل نوس له انطلاقا من العلاقات التي تيمها عنأصر ا لجملة فيا بيتها. وبالتظر إلى 
الإمكانات التعبرية ة والتركيبية التي تقو م عليه اللغة العرييةء وعدم تقيٍها بالرتب دال 
الجملة فإ الشعرا عُموماً قد توجُهوا متهم السعرية من ا مود إلى الحرگة. ولکن 
على ال غم من هذه الإمكانات الماحة ماع الشعراء» إلا أذ لكل مهم حير تركيرياً خاضاً 
غ ك دال را م اطا ET‏ 

وتناولنا للظواهر التركيبية التي لني عليها لغة درويش يُسهم في الگشف عن 
خصوصية التركيب لديه. إذ ضع طريقة ترتيب الفردات داخل الجملة إلى عِدَّة عوامل؛ 
نحوية وصرفية ودلالية وصوتية. وتركير الشاعر على أَحٍَِ هذه الجوانب» يؤر في اللغة 
تأثيراً مباشرآً؛ ذلك أن تحريك المفردات أفقياً إلى الأمَام أو إلى الخلف» نتج عنه ظاهرة 
التقديم والتأخير» وظاهرة الاعتراض» وهو الأمر الذي يؤذي إلى تغيير في الدلالة. 


8. يمكن الرجوع إلى رومان ياكبسون» فضاياالشعرية ترجة محمد الولي ومبارك حنون» دار توبقال للنشر والتوزيع» الدار 
البيضاء. 1988ء ص. 33. 


Gerard Dessons, Introduction ¢ [analyse du poème, Bordas, Paris, 1993p. 37.‏ ,309 
0 صلاح فضل» نظرية المذايية مكتبة الأنجلو المصريةء الطبعة الثانية» 1980 ص.349. 


4 اللغة في شعرية حمود درويش 


3. البناء بالقلب : بين التقديم والتأخر 


نرح اشتغالنا على ظاهرة التقديم والتأخير ضمْن اهتمامنا بالترکیب عند حمود 
درويش. وقد حظيت هذه الظاهرة بعنالة كيرة من طرف البلاغيين والتحاق إذإن النحاة 
يختنون بها للكشفي عن ارت الملحقوظة الثابثة و المتغبرة في الحملة وما وز 
أن يتدم على غيره وما لا بَجوز. أا البلاغِيونً والأسأوبيون فتوّجَهُوا إلى البَحْثِ في 
القيمة الدّلالية والفنية في التص الشعري» انطلاقاً من آنه لا بدت تقديمٌ أو تأخيرٌ إلا 
لغرض بلاغى خصوص» ونَجد هذا المبدأ صدى في كتابات النقاد : «إن الكلات المختلفة 
ااب د نامي راان ا ی ا ت 
من جهته» قسَّمَ عبد القاهر الجرجاني التقديم إلى قسمَين رئيسين : 

«تقديم يقال إنه على نية التأخير» وذلك في كل شيء آقررته مع التقديم على حكمه 
الذي عليه» وفي جنسه الذي كان فيه. [...] وتقديم لا على نية التأخير» ولكن 
على آن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم» وتجعله بابا غير بابه» وإعرابا غير إعرابه» 
وذلك أن تجيء إلى اسمين يحتمل كل واحد منهما آن يكون مبتدأء ويكون الآخر 
حبرا له فتقدم تارة هذا على ذاك وأخرى ذاك على هذا»*'". 

د الغو تحريكٍ مفرداټ معجَمه من E TRE‏ في ااه 
الأمَام أو الف e‏ وعلى هذا الأساس» يودي هذا التحريك الأفقى» با 
هو إعادة ترتيب مو ا داخل الحملة ا بناثية في القصيدة» ويکشفٰ عن 
الشكل البنائي E‏ الشاعر من بين أشكال التقديم واا س 
ج أخرف اع ف ا اغ غل رهه ن اء ال اشر وتافص على ذاتیته 
ني الطاب الشعري. ۰ 

عل أن الشعراء العاصرينَ جروا جُهداً ني توظيف التقديم والتأحيرء ب ها 
ظاهرتاِ لُغويتانِ تَوَجُهانِ نحو إعادة نرتيب مواقع الأدلّة َف قوانين لا يها امعيا. 
إضافة إل أن «(استعيال التقديم والتأخبر جانت لغوی صرف؛ له أهمية بليغة في إعادة 
تركيب اللغة بنقلها من المستوى اليومي إلى جال أكثر انفتاحا ١.‏ 


1 عبد الحكيم راضي» نطرية اللخة ف النقد الاد مكتبة الخانجي» القاهرة» 1980» ص.213. 
2. عبد القاهر الجر جاني» دلاثل الإالعجازء تعليق محمد رشيد رضاء مكتبة صبيح» الطبعة السادسة» 1960» ص.82. 


3 عمد بنیس» طاهر ة الشحر اللعحاصر ١‏ الخر ف مقارية بوبه تک به مرجح سابق» ص.197. 
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وتجدرٌ الإشارةٌ إلى أن تتّع حركة الُفردات دال التركيب الملل يرط بالتأويلٍ 
الدلالي اوقا بالنظر إلى كوْنٍ العناصر السطحية ت التي نكب عليْها بالدڙس 
والتحليل» عناصرٌ متحولة وختلفة عن تلك العميقة. ل ااا س می ا 
بالأشكال التركيبية الباررّة بسكل جل في تركيب ام خملة التحوية عند | ا 


13.. تقديم ا لجار وا مجرور 


يدل الافتتاح بمقاربة تقديم اجار والمجرور» في آعیال حمود درویش» عل همها 
وخصوصيتها في التركيب عند الشاءر. إذ تعد هذه الظاهرةٌ من أَكَثرٍ الظواهر برُوزاً ني 
r N SR‏ 

ا سير الشاعر نحو نحو تحطيم القواعد الثابتةء حتذياً الا المعاصرين» انطلاقاً 
من اخحتيار ر موایع ختلفة للجار والمجُرور» غير تلك التي ألمَها القارئ. 

ا : حصوصية اجار والمجرور نفيهء الذي لا بحَفظ برتبة ة معينة في بناءِ الحملة 
وما وغل هدا ااناس فان کرک افا کون اک ےا من غيره. ولمحمود 
درويش صور متعَددة في توظيف هذه الظاهرة» هي : 

أ تقديم ا لجار والمجرور على المفعول به 

يكتب درويش في قصيدة «تموز والأفعى» : 

تموز... ير حل عن بیادرنا 


آفعی 
ويترك فی حناجرنا 
ل314 
e O o E‏ 
بتأمَّل الأبياتِ» والكلاتِ التي تحتَهّا حط يتبّدى لتا تقدم ال لجار والمجرور (بخربتنا) 


و(في حناجرنا) على المفعول به (أفعى) في الحملة الأولى» و(ظمأً) في الخملة الثانية. 
رالملاعظ أن القربم قد جاء اتخصبيص او کا يتدم ووا 
مک ت إضافية على المفعول به» كجملة > كجملة الصلة أ و الضافت الها وال لك ا أورده 


الفاقر ن نمه دفر ام ق شر با جرف اتو ا 


4 مود درويش» عاشق من فلسطن ضمن الأعال الأول مرجع سابق» ص.114. 
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انال اوتنك 
من بلادي التي ذبَحَتنِي 
غير منديل امي 
وأسباب موت جدیل. .35 
قم ا لجار والمجرور وجِلَةٌ الصلة (من بلادي التي ذبحتني) على المفعول به (غي). 
SS u‏ 
والعذاب التي E‏ الذأت دا عن هذا المكان. آَم وقوع ع المفعول به (منديل) الذي 
نابت عنه (غير) إعرابياء بعْدَ كل تلك المعاني يشددٌ على تعلَتى الذات بالوطن ورغبيّها في 
الأتصال به. 
ب - تقديم ا لجار والمجرور على الفاعل 
اريه شکل جدیٍ من أشکال الحار والمجرورء ورد أبياتاً من قصيدة في 
انتظار العائدين» التي ضمها ديوان عا شن من فلسطن یکتب درویش : 
- يا صخرة صلى عليها والدي لتصون ثائر 
آنا لن آبیعك باللآل ,16 
لد ا الشاعرٌ الفاعلَ (والدي)ء مقابل تقديم الجحار والمجرور (عليها)ء» سعيا 
لتأكيد المعنى وتقو يته وإبعاد أي تشكيكٍ في العلاقة الْحفَمّة بين الوطن والوالد. 
ج- تقديم الجار والمجرور على الفعل والفاعل 
يكتب درويش في قصيدة «رباعيات» من اوراق اليتون : 
في ليالي البرد أحهميك برمشي 
وبأشعار على الشمس تطوف !7" 
ذم الشاعرٌ ا لجار والمجرور والمضاف إليه على ال جحملة الفعلية في البيت الأول فيا 
آفاة تصدر الجار والمجرور للجملة التخصيص» وتحديد البعد الزمني للتركيب. وفي 
الاتجاه نفيمه» يدم درويش الجار والمجرور للتوضيح والتفصيل»؛ ومثال ذلك : 


5 نفسه» ص.270. 
6,. تقسه» ص .121 . 
37. نفسه» صس. 73. 
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أن إنسانيتي ؟ صیحت 
فس الباب كي يبصرني خارجه. یصرخ بي : 
من فكرة في صورة في ا الإيقاع تأت المرآة المنتظرة.*” 
NEE E‏ 
وي شکل رابع من ¿ أشكال تدم ا لحار والمجرور» يكب درويش في قصيدة «الحزن 
والغضب» : 
والريح عند كيف تَلجمّها ؟ 
ومالك من سلاځ 
إلا لقاءٌ الريح والنيران.. 
ی وطن باح ۶۴« 
نلاجظ في الشاهد, تقدّم ا لجار والمجرور (لك)» الذي وقح حبرأ مُقدماًء على المبتدا 
(لقاء). ووقوعه في حلة القَض أفاد قصرَه على المبتدأء وكا بذلك اللقاء هو اللقصود مر 
هذا التركيب. 
ه- تقديم الجار والمجرورء المتعلق بخيبر حخذوف, على المبتداً 
يكتب درويش في قصيدة «من فضة موت لا موت فيه» من مجموعة هي اة هي 
اة : 
في قوتي ضعف الم وفي انكساري قوةٌ المعنى. فاذا 
لو هب نعناعٌ على أقفاص نفسيء وارتفعتٌ على حطامي 
العالية*٠‏ 
قذَمَّ الشاعر الجار والمجرور والمضاف إليه (في قوتي) في الجملة الأولى» و(ني 
تکساري) ف اجملة ایت عل اتان کله شمان وکل نی متاق بخ عدوي 
وقد أفاد تقديمُه القَضرَ والتخصيص؛ أىْ تخصيص السند إليه بالُسند .کا ورد درویش 
ا لجملتين متوازيتين في التركیب» ما ارة تقى بالٍيقاع في البيتين. 


8 حمود درويش» هي أغية. هي اة ضمن الأعال الاو ۵ مرجع سابق» ص.74. 
39 مود دروبش» اور اف الزيتو ن ضمن الأعال الاو ١ء‏ مرجع سابق» ص.68. 
320 مود درويش» هي اة حي أقية ضمن الأعال الاو © مرجع سابق» ص.97. 
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و- تقديم ا لجار والمجرور على الخبر 
ومن ذلك بيتا الشاعر في قصيدة «نشيد ثالث» من ديوان اوراق الزيتون : 
الدمع على الشهداء الأحياء 
عار ڀا أمي 21 
تقدّم اجار وا لمجرورء إضافة إلى النَعْتِ على الكر. والتقديم هناء يفي تخصیص 
الحالة التي يرفض فيها الدمع. فإن قال الشاعر : «الدمع عار على الشهداء الأحياء»» كان 
الدمع مرفوضاً بجمْلیه آلا : ثم ياي بعْدَ ذلك التتخصيص. لذلك فقد تبص التقَدِيم 
إزال الوم الذي يمك أن سرب إل ذهن القارئ في حالةتاره. 
> تشیم الجار والمحرور ني الحملة المنسوخة 
يقدمٌ حمود درويش الجار والمجرور في الجخملة المنسوخةء بسكل كبير في أعمالهء 
و ا افوا عل ر ا ا ات ا ن مرت د 
وأحبك» من جموعة خاو لة رقم 7 : 
إن دمائي تطاردني» والحروب تحاربني» والحهات 
تفتشني عن جهاتي 
فأذهب في جهة لا تكون 
کان يديك على جبهتي لىظتا ن2 
قدّم درويش الجار والمجرور والمضاف إليه (الياء) على حبر كأنء ووقع بيّن اسوها 
وخبرها لإفادة التحديد المكاني وتخصيصه. من جهة أخحرى» قدم الشاعر» في مضع آخرَ. 
الجار والمجرور على الاسم والخر» معاء وجعَلَة متوّسطاً بين الناسخ ومعمُوليّه في قوله 
من قصيدة «أبي» : 
أشعل الرق اوذ 
کان فيها أب 
يري ا لحجارا 
من قديم... ويخلق الأشجار ا 
1 حمو د درویش» اور اق الزيتو ن من الأعال الأول ٠١‏ مرجع سابق» ص.45۔ 


2 محمود درويش»ء عاو لة رقم 7 ضمن الا حال الأول © مرجع سابقء» ص.173. 
3 حمود درويش» عاشق من فلسطن ضمن الاعال الأول مرجع سابقء ص.153. 
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فق تقدّم اجار والمجرور (فيها) على اسم كان (أبي) وخبرها؛ الحملة الفعلية (يربي 
الحجار)ء وقد أتّى هذا التركيب بهذو الشاكلة رعبَةٌ في إبراز أهمية البُعد الكاني. كا يقذم 
درويش الحارَ والمجرور على الناسخ واسمه وخرره في قوله من القصيدة السابقة : 
في حوار مع العذاب 
کان اوت یشکر 
خالق الدود.. والسحاب !°4 
صدر الشاعر الجملة الاسمية بالجار والمجرور والمضاف إليه سعْياً لإبراز حالَة 
العذاب» وتعظي) لوقف الصبر والتحمّل الذي رافق تلك الحالة. 
3 تقديم الظرف 
إذا كان عحمود درویش قل عمد کشرا َل تقديم الجار والمجرور الذي 
التأخير» وهي العملية التي وم سمت التركيټ اللغوي لحد ود درویش» قا نع ضغ 
آشعاره عل شکل آخَرَ من أشكال التقديم؛ وهر المتعلقّ بالظرف. على أن الأصْل 
فى الظرف اأ ان ياق ENE E‏ ولکنتاء مع محمود 
درویش» تعر ل عل مواقع جديدة اة ضفر الجملةء وهو ما ْله يؤڏي وظائفَ 
دلالية وتعبيرية ختلفة. وستقف» فيا سيأتي» على بعْض أشكال تقديم الظروف عند 
الشاعر. 
أ- تقديم الظرف والمضاف إليه على الفاعل 
يكتب حمود درويش في قصيدة الأرض» من ديوان أعر اس : 
وفي شهر آذار» مرت أمام البنفسج والبندقية همس 
بنات. سقطن على باب مدرسة ابتدائية. للطباشير 
فوف الأصابع لون العصافير. في شهر آذار قالت 
لنا الأرض أسرارها 23 
تقذَمَتِ الظروف وا لضاف | اليه والمغطوف (آمام البنفسج والبندقية) على الفاعل 
(خس بنات). وقذ حصْص التقديمٌ» في الال ارج مکانَ وقوع الحدث» وأبررَهُ ني 
التركيب. عل أن اقتر تران المضاف إليه بالمعطوف» في اأوضع نفيو يُوصح بجلاء ا 


324 نفسه» ص.154۔ 


5 مود درويش» آعر اس ضمن الأعهال الأول 2 مرجع سابق ص.282. 


0 اللغة قي شعرية حمود دروبش 


بن السلام والحرب» إذ يرمز البنفسج إلى الأول وتزمّز البندقية إلى الثاني. 
ب- تقديم الظرف والمضاف إليه على المفعول به 
aS hS‏ 
والآنء ألفظٌ قبل روحي 
کل e‏ 
وکل ا سهاء الشوارع والأزفة فة سابقاً أو لاحقاً 
ES ed‏ 
نلاحظ في هذا امقطعء تقذ الظرف والمضاف إليه (قبل روحي) على الفعول به 
(کلّ). . ووقوع الظرف متقَدّماً على المغعول ا و القاعل يرز البعد 
الزمني للتركيب. من جه أخرىء» يلاحظ في البيت الأول تقديم ظرفي آخرَ هو (الآن) 
على الفْعل والغاعل؛ وجوه في و الحملة؛ وذلك من أجل التركيز على اللحظة 
الزمنية التي انبثقت منها الدلالة. ومثال ذلك کثرر في آشعار درویش. 
ج- تقديم الظرف والمضاف إليه على الخر 
يتقدم الظرف» أحياناًء على الخبر» ويأي متوسّطا ينه وبين المبتدأ كا في الخال الآتي 
من قصيدة «بطاقة هوية» : 
جذوری.. 
ل مید ا ا رس 
وقبل تفتح 
وفبل سرد راونت 
نلاحظ في هذا المثال» تقد تقد الظرف والمضاف إليه (قبل ميلاد الزمان) على الخر 
الذي جاء جلا فعليةً (رست). وني تقديم الظرفيء هناء دلا عل أهلية البعد الزماني قي 
بناءِ الدلالةء وإبعادٍ الشكوك المرتبطة بانتاء الشاعر إلى أرضه ووّطنه. 


6 نفسه» ص.178. 


7 مود درويش؛ او راق الزبتو ن ضمن الأعيال الأول مرجع سابق» ص.81. 
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3 تقديم المفعول به 
لمحمود درويش نمطان رئيسان في تقديم المفعول به هما : 
أ- تقديم المفعول به على الفاعل 
یکتب محمود درويش ني قصيدة آنا آتِ على ظل عينيك» من دیوان حيتي تنمض 
من دو مها : 
كلت فرسى» في الطريق» جراده 
مقت جبهتي» في الطريقء سحابة 
د لبت على الطريق ذبابة 3281 
تقدمت المفاعيل (فرسي/ جبهتي/ ياء المتكلم) على الفواعل لأَنّبا اعظمٍ شاناء 
ولأتا سكل بؤرة التعبير في الأركيب» فاكل الفرسء وقزيق المبهةء وصلْبُ الشَاعي 
هي معان ذات أولوية ة ني التركيب» اما الفواعل فقذ جاءَت متأخرة لأنّ دورها البناتيّ ني 
الدلالة ضویف بحَيْث إن حذَها لا يؤثر ر في المعنى كثيرا. ایا 
التقدِيم غرَضاً إيقاعياًء انطلاقاً من اتال في الت ركيب بين الأبيات. ذا کل بيْڀٍ يتكون» 
استتاء تفي زاي ني الت الأخيي من فعل+ مفعول به+ مضاف إليه )+ جار 
ومجرور+ فاعل» وهذا التاثٌل أ غتى الإيقاع في المقطع الشعري. 
ق ا ا 
ورو ر عل ا و ر کو 
الفعولٌ به ضميراً منفصلا ويأتي متقَدّماً على الفعل والفاعل ليقيد القَصرَ والاختصاص» 
کا في الخال الآتي من قصيدة «أنا العاشق السى الحظ»: 
ومن آنت با دي الحب حتی تُطیع نواياك آو نشتهي 
أن نكون ضححاياك ! 
إياك أعبد حتى أراك اللاك الأخبر على راحتي. 
لقد تقدم المفعول به (إياك) على عله لإفادة القضرء أي أن العبادة مقصورة على 
ا حب» ومنفية عن غيره في آنِ. 


8 نفسه» ص.341۔ 


9 مود درویش»› هي ية هي اة ضمن الاعهال الأول 3 مرجع سابق» ص .51 


2 اللغة في شعرية حمود درويش 


1 تقديم انبر على المبتداً 
٠‏ لن يكو وقوفتا ني هذا العنصر على الخر عنما يأي شب ملق والبعداأً اش نكرة؛ 
حيتٌ إن التقديم في هذه الحا يكو واب ومن ثم تتَقَّص حريةٌ الشاعر في تركيب 
الجحملة. على أن الجر النصي لدرويش يتفي بتقديم الخ على المبتدا عندَما يكون البتدا 
ضميرا منقَصلاً والخبرٌ اشا ظاهرأء وتا في قصيدة «نشيد» من ديوان عاش من فلسطن 
ما يؤکد ذلك» یکتب حمود درویش : 
ذليل أنت كالأسفلت 
5 
يا من يحتمي بستارة الضجر 
غب آنت .. کالقم 30 
تقَدَمَ ا ليران (ذليل) في البيّت الأول» و(غبي) في البيت الرابع على المبتداً (أنت)» 
وذلك لإفادة و قصر ال مذلة والغباوًة على المسًاطب. على آنتا نلمس حضورَ شکل آخرَ من 
أشکال تقد م اتر على المبتداء وإن كان شوه في الأعال أقلء وو ارتب بمعجيء اکر 
قمعل اسم ظامو بع تدا اني اال الکن 
غضب يدي.. 
ودماءٌ أوردتي عصيرٌ من غضب !1 
تقد م ابر (غضب) على المبتدأ (يدي) في البيت الأول كا تقذم الخ (غضب) في 
لیت اني عل الخر (فمي) وقذ فاد تقديم الخبرء في هذا الوضع» تخصيص السند إليه 
(يدي» وفمي) بالُستّد (غضب)» فيكو اير ادم مقصوراء والمبتداً لخر مقصوراً 
عليه : ما غضب إلا يدي/ ما غضب إلا فمي. 


ا 
شل آخر من أشكال التقديم الْهيوتة في أعال حمود درويش» هو ذلك التصل 


بتقدم الحال على صاجبهاء وعلى عاملها 5 في الخال الآتي من قصيدة «قال المغني» : 
فاا مواقا 


0. مود درویش»› عاسیٰ من فلسطن ضمن الال الول »مرجع سابقی» ص.161- 162۔ 
1 تفسه؛ ص.15 . 
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واقفاً مت کالشجر !2 
تقَدّمتِ الخال (واقفاً) في البيت الثاني على صاحبها وعاملها معاًء وذلك لتأكير 
المغنى الذي بره الحال؛ ودليل ذلك تكرار ا حال بلفظهاء ووْقوعها مره متأخرةً عليهاء 
ومتقدّمةٌ آخری» على أن تقديمَها إبرارٌ ها 4 وتأكيد لُدلوها. . وني موضع آخرَ من أوراق 
الزیتون يكتّب درويش مقدما ا لمال : 
وحيداً أصنع القهوه 
وحيداً أشرب القهوه 
فأخسرٌ من حياتي 
اخ ال 
نلاحظ في هذا المقطعء تقدِيم درويش للحال (وحيدا) على العامل وصاجيهاء 
وذلكٌ للإشارَة إلى دورها في التركيب. فيتحول الغرض الأسايي من التر كيب إلى تأكيد 
المعنى» وإبراز أترو ني ذاتِ الشاعر. من جهة آخحری یلاحَظٌ ن حمود درویش لا يكتفِي 
بتقڍيم ا حال على صاحرهاء بل يتعدى ذلك إلى تقدٍیمها على العال آیضاًء لتكُونَ آل ما 
تلتَقَطّه عبن القارئ. 


3 تأخر الفاعل 
من الأشكال التركيبية الباررّة في المنجز التصي لمحمود درويش, تأخيرٌ الفاعل عن 
لأفتة للانتباه. ويأتي ي تأخير الفاعل لتاوبَة غاية جالية أو دلالية كالتركيز على 
الحدثِ أو حلق انوع من الترقب لمعرفة الفاعلء ما بزید من ا القارئ بالنص» ومن 
ذلك ما أورّده الشاعر في قصيدة «-حجرة العناية الفائقة» 
لدینا كثير من الوقت» يا قلب» فاصمد 
ليأتيك من رض بلقيس هدهد دهز 334 
يدم اطع المشار إليه أعلاه وجها آخرَ من أوجه تأر القاعل (هدهد)» مقایل 


تدم الفعول به (الكاف) والجار والمجرور والضاف | أل على أن الغاية من ذلك التشويق 
إلى معرفة الفاعل» والرغبة د في تجديد البنية التركيبية للجملة. 


2,. تفسه» ص .96. 
3 نفسه» ص.39 - 40 
4. محمود درويش» أك او ل الك ضمن الاعال الأول 2 مرجع سابقء ص.46 


4 اللغة في شعرية حمود درويش 


وبالحملةء يعد اعتمادٌ الشاعرء في تمارسته النصيةء عل ظاهِرة التقديم والتاخير. 
بابة سي نحو تجديو البنية التركيية ودخها في بناءِ طايه الشعري. ع 
الاقف عله 4 من تقدیم لحار والمجرور: e‏ والمفعول به» وتقديم e‏ 
المبتدأء وتقديم الحال» وتأخير الفاعل» ليست وخْدَها أوجُة التقديم والتأخير الحاضرة 
ي آشعار درويش» بل إلا نر ضمْنَ منجزه المي ا او 
کتقدیم الحترّ في الجخملة المنسو رل القول والتقدِيم في التركيب 
الشرط 37. 

يتبّدّى» انطلاقاً عا تت الإشارة إليه» أن ظاهرة التقديم والتأخيں» ظاهرةٌ پإرزة 
ي الخطاب الشعري لدرويشء با هي استراتيجية في البناءء تكشف عن قدرة إبداعية 
للشاعر» ورغبة مه في إبدال طرّاثتق التركيب» والعمَلٍ على التأسيسٍ لذاتیته وفرادته 
في بناء الطاب الشعري. وبامجملة فإن الشاعرَ يستَغل حرية حركة الجار والمجرورء 
ELT Û ME FPO‏ 
ا 

3 الاعتراض وبناء الدلالة 

يتدم الاعتراض كمظهر آخرَّ من مظاهر الحركة الأفقيةء والذي يتَحَقَقَ بإذخال 

عضر آؤ كر بین طرفين متلازمين في المغنى والبناء فيغمل الاعقراش على القضل 
0 وبهذا الفصل بحذث تحريك في عناصر التركيب عن مواضوها الأساسية في الجملة؛ 
كإذخال الجار والمجرور» أو القسّم» أو النداء» بين المبتداً والخبر من جهة»ء وبين الفعل 
والفاعل من جهة آخرى. 

لقدٌ تعرَص البلاغيون القدماءُ لظاهرة الاعتراض» ووظفَتها البلاغية بكبير عناية 
مُتخذينَ من البُعد الدلالي ساس التفسير. ويكادٌ هؤلاء يعون على أن الاعتراض 


5 . أنظر : «تكاد أن تفتلني الظنون» من قصيدة «رسالة من المنفى» ضمن الأعهال الأول ا٠‏ ص. 45. 
6 پو رد حمود دروبش في قصيدة «تحد» مقطعا يخر فيه مقول القول على القول» مقابل تقدم متعلقات متعددة : (سأقوها 
في غرفة التوقيف..... مليون عصفور؟ (نفسه» ص. 132 - 133.). 
7 ومن ذلك ما أورده الشاعر في قصيدة «ولاء) : 
«أطعمت للريح آبياتي وزخرفها 
إن لم تكن كسيوف النار.. قافيتي ٩!‏ (تفسه» ص.17.). 
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نوع من التحريك الأفقي للعناصر اللغوية. فهذا أبو هلال العسكري يكثّب في تعريف 
الاعتراض أنه NS TEE‏ اما ا بن الأثر 
فرَّی پأنه «کلا م دل فيه لفظ مفرد أو مركب» لو ا 
انطلاقاً ما عَم م فان الشاعرَ واعت ادا علل الاعتر اض» يقو م بقطع التسلسل الدلالی کی 
hs eS O‏ م صل ما قطعَةٌ دون آن يوڌي 
ذلك إ إلى خلل في المعنى» أ وإبمام في فهم الدلالة. 
من جهته» راهَنَ محمود درويش» على اعتمادِ ظاهرة الاعتراض» ووَظمَهَا توظيفاً 
لَه التعددٌ والاختلاف؛ سواءٌ بن عناصر الحملة الفعليةء أو بين عناصر الجحملة الاسمية» 
أو بين عناصر الجملة الشزطية. على آنه يمكر. اله إلى أن ظاهرة الاعتراض لا تيع 
عند الشاعر بدرجَة كبيرةء مقارَنَة بظاهرة التقديم والتأخير التي تتاولتَاها بالتحليل 
اقا . ويعني هذا الاستنتاج أذ ا ممل الحوية عند درويش تيل إلى التهاشكِ التحويء 
والتسلشل الدلاليء وهو ما لا يدع الا لدخول عناص إضافية E‏ د ذلك التاسك. آو 
لحل ذلك التسلسل. 
3. الاعتراض بين عناصر الحملة الفعلية 
وف NaN‏ 
الأفقي» الذي يتيح الاشتغال آمام عناصِرَ جديدة؛ تَقَع معَرٍ ضة بين تلك العناصر الأول. 
ويأتي الاعتراض بين عناصر التركيب» في شعر حمود درویش› على آناط متعددة. 
أً- الاعتراض بين الفعل والفاعل 
يقَعٌ الاعتراض بين الفعل والفاعل بالياتِ متَعدّدةء أبررها الاعتراض بشبه الجملة. 
ولتا في قصيدة «المناديل» من ديوان عاشق من فاسطن ما يشير إلى ذلك : 
كفن مناديل الوداع 
وخفق ريح في الرماد 
ما لوحَت, إلا ودم سال 


338 ابو هلال العسكري» الصناعين تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم یم وع البجاوي» مكتبة عيسى الخليي» القاهرةء 1952» 
صس.441. 

9 ابن الأئيرء الل السار فل أدب الكائب و الشاعر» تحقيق محمد يي الدين عبد الحميدء الحزء الثاني» مطبعة الحلبي» 
القاهرةء 1939ء ص-183. 


6 اللغة في شعرية حمود درويش 


في أغوار واد 
ویکی؛ لصوت ما حن 
في شراع السندباد“ 
اتر الشاعر في البيت الناسس» من افطع الَبَتِء بش اة (لصوت ما) ينن 
الفعل والفاعل (بكى... حنين). ووقوع شبه الحملة معترضة بين الركتين الرئيسَيْن 
للجُملة يُفيد إبرارهاء والتنبية عليْها. 
ب- الاعتراض بين الفعل والفاعل من جهةء والمغعول به من جهة ثانية 
ودر الإشارة | لى أن هذا النَمَطّ منْ أكثر آناط الاعتراض بروزاً في أشعار مود 
درویش. . كا يتخدٌ هذا النمط أشكالاً متَعدّدةٌ منها الاعتراش بجملة التّداء. من ذلك ما 
كتبّة درويش في قصيدة «اعودة الأسير من ديوان خاو لة رقم 7: 
ف زيغا با مشار جر 
وقامةً نخلتي 
والنیل ینسی 
والعائدون إليك منذ الفجر لم يصلوا!* 
وفع الاعتراض بجملة النداء (يا مصر) بين عناصر الحملة الفعلية (قد زيفوا 
حنجرتی) إبرازآَللمُنادی» وسعیاً إلى استحضاره في مُستوی التركيب» لاسيما ون الشاعر 
في هذه القصيدة» ف عن لهه الدان نض ورغ ق الفا ن هلها و عونا 
أكدّه تكرير النداءِ في القصيدة عشر مرّاتِ. 
كا وظَّفَ محمود درويش» أيضاًء الاعتراض بجملَة اسمية منْسُوخةء وذلك في 


قصدة «المناديل» 
وتعوّدي ما دمت لي 
وآحزان البعاد |342 
لقد اعترّضت الحملة الاسمية المنسوخة (ما دمت لي) بن الفعل والفاعل من ناحية 


والمفعول به من ناسحية ثانية (تعودي... موتي). وبذلكڭ» على الشاعرء ذا الاعتراض»› 


0 حمود درويش» عاشق من فلسطن ضمن الال الال مرجع سابقء ص135 - 136. 
1 عحمود درویش» څاو ةر قم 7 ضمن الاعال الاو 2 مرجع سابقء ص.183. 
2. مود درويش» عاشن من قلسطن ضمن الال الول مرجع سابق» ص.135. 
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حدّث الوت وازن على دوام علاقيه با حبوية . وتعثر في القصيدة نفیها على شکل آخرَ 
من أشکال الاعتراض هو التصل بالجملة الفعليةء والتي Pea‏ 
والفاعل» والمفعول به : 
ردي سالك شهقة المنديل 
مزمارا ينادي.. 
فرحى بأن ألقاك وعدا 
کان یکر في بعادي ٠‏ 
وقعَت الحملة الفعلية (سألتك) بين الفاعل والفاعل (ردي)» والمفعول به (شهقة)» 
وأفادت الرّغبة فى تأكيد الحدث» وتققه. 
ج- الاعتراض بون الفعولين 
وكا يقعٌ الاعتراض ي الفعل والفاعل أو بين الفعل والفاعلء والفعول به» فإنة 
يع أيضاًبين المغعولين» ومن ذلك ما كته الشاعر في قصيدة مغني الدم» : 
ومغنيك الذي تاب عن النوم تسلى بالسهر 
او ا ر 
لقدٌ وقحَّتِ العملة الفعليّة (كا شقت) بين المغعول الأول (طلعة) والمعول الثاني 
(شررا). ومن ذلك» أيضاًء ما ورد في قصيدة «جندي مجلم بالزنابق البيضاء» من آخر 
الليل : 
سألته» معباً تفسی» إذن 
صف لي قتيلاً واحداً. 5 
جاءَت جُملة (معذبا نفسى) معترضة بين المفعول الأول (اهاء) والحملة الفعلية التي 
سدّث مسد المفعول به الثاني (صف لي قتيلا واحدا). 
223 ا اض بين عناصر اللحملة الاسمية 
لا تة فير ظاهرة الاعتراض» ني ال منجز النصي لحمود درويشء على اوفع بين 
E‏ من فعل وفاعل ومفعول به» بل نرَاها ع َد لقمَسى العناصر الرئيسة 
3. نفسه» ص.136. 


344. تفسه ص۔ 7 
345. دفسه» ص .206. 


8 اللغة في شعرية حمود درويش 


للجملة الاسمية من مبتداً وخبر. علل أن هذا الامتداد أشكالاً متعددة وصوراً شتى» منها 
الاعتراض بجملة النداء والتي نعثر في قصيدة معنونة ب حبيبتي تنهض من نومها)» من 
الديوان الذي يحمل العنوان نفسه» على مثال ها. يكتب الشاعر : 

عيناك» يا معبودي» هجرة 

بين ليالي المجد والانكسار“ 

نلاجظ أن الشاعِرً فصل بين المبتدآ (عيناك) وا لكر (هجرة) في الت الأول بجمْاة 

النداء (يا معبودتي). على أن الاعتراض» بجملة النداءء أفادء هناء التعظيم» والتأكيد 
ع خف د او آل ادف n‏ 
الاعتراض بجملة الاختصاص. ولنا في قصيدة «تلك صورتها وهذا انتحار العاشق 
يشير إلى هذا التؤظيفب الُختلفب للاعتراض. يكتب الشاعر : 

ا ا ا ا 2 

دا 

ضد المغنّي حين يرضى 

ضدً اعتقال المعر که !7 

جات (الخارجین) مفعولاً به لفِعْل لوف فة احص وفد وات ول 
الاختصاص» بمتعلقاتهاء بين المبتداً ت والخر الذي جاء بوره جلَةَ فعلية (نسير 
ضد المملكة)ء برض التخصيص والتزضيح. ومن أوجه الظاهرة» ابض الاعتراض 
E‏ 
فالا ا اقلت أشياؤنا- کل شیء لنا- 
و باب باب > الحكاية. پ بار 48 


کک 


والکر (تتهاهی). وا ا الشاءر قرز ف نفس لاقي أن کل شيءِ با 1 با ر هویته 
الحقيقية» دون استثناء. 


6. نفسه» ص.332. 
7. څحمو د درویش› تلك صو را و هذا اا الاش ن ضمن الأعال اليل 2 مرجع سابق» ص.218. 
8. حمود درويش» هې ايت هي يضمن الال الأول مرجع سابقء ص.41. 
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3 الاعتراض بين عناصر الحملة المنسوخة 
يتب حمود درويش في قصيدة «الورد والقاموس»: 
إنني أبحث في الأنقاض عن ضوء» وعن شعر جديد 
آه.. هل أدركت قبل اليوم 
إن احرف في القاموس» يا حبي» بلي 
وقعَ الاعتراض» في البيتِ الثالثِ» بجملة النداء (يا حيي) بين اسم إن 
(المحذوف)» وخحرها (بليد). کا يأتي الاعتراض» في بعْض آشعار درويش» بين 
عناصر الحملة الاسمية المنسوخةء أحياناء بجملة فعلية» ففي قصيدة «أغنية حب على 
الصليب» يكحتب الشاعر : ۰ 
أحبكِ» کوني صليبي 
وکوني» کا شئتِ برج حمام 
إذا ذوبتني يداك 
ملأت الصحاري اما 
لقد اعترصت الجملة الفعلية (ك| شثت) بين اسم كان (الياء) وخبرها (برج). وقد 
أفاد الاعتراض» هُتاء شمولية ا لحب وشساعته» حيْث يوكد الشاعرٌ عحبّته لمدينة القدس» 
سواءَ تسببّتٌ في عذابه» آو کات سا في سلامه. کا وظف درویش الاعتراض بین 
عناصر الجملة المنسوخة بجُملة القَسَّم» ومن ذلك ما أورَده في قصيدة «وهم»'* من 
ديوان اور اف اليتون : 
آنا عارف أن الرمادنهايتي مادمتٌ حول لظى الشفاه.. أحومُ 
لكنني- وحياة أبخل بسمة- يعتزفيهاعمري المهزوم 
راض بأي نجاية مادام في حضف اللاك ضريحي المرحوم*” 


9. محمود درويش» آخر الل ضمن الاعال الاول ا مرجع سابقء ص-188. 

0. تفسه» ص .180 - 181. 

351 فام حمود درویش ببحذف هذه القصيدةء إلى جانب قصائد «(حہا!» واغزلية) والموعد الأخحر؟ من الطبعة الصادرة 
بعد تلك التي اعتمدناها. وهي بذلك إشارة» من جديد» إلى ظاهرة الحذف وإعادة الكتابة التي سار فیها درویش فی آشعاره 
الأول. 


2. حمود درويش» او راف الزبت د دار العودة» بروت» 1969ء ص.87۔ 
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N pg o AR‏ لضمير المخصل)ء 
وخبرها (راض). وقد ای القسّم عرض التوكيد وإبراز مكانة ة اسم به. وغا 
يمْكنٌ الانتباه ل هو أن الاعتراص بالقسم منْ شكال الاعتراض النادرة عند 
درویش» سواء كان بين عناصر الحملة الفعليةء أو بين عناصر الحملة الاسمية 
بل يمتنا أن نذهّب إلى القول بان القَسّم من ع الأشكال التركيبيّة الناذرة في أشعار 
حمود درویش. 
4.23 الاعتراض ين متممات الحملة 
م الأشكال التركيبية النادرةء أيْضاً ي آشعار درو الاعتراض بن مُتمات 
i‏ على أن هذا التوع من الاعتراض بحث لدى القارئ نؤْعاً من الارتباك حيْث 8 
قطع الدلالة» ثُمّ وصلها على التحو الذي نَمَف عليه في هذا ا مخال : 
تركت الحبيبة- لم أنسها- في غروب الشج ر32 
وقحَتِ الحملة الفعلية (21 آنسها) مُعترَصَة بن المغعول به (الحبيبة) وشبه ا مٍجُملة التي 
EE OG‏ بن الشاعر ووطنه. 
ومن أمثلة وقوع الاعتراض بين تهات الاعتر ض أيضاً : 
E E‏ 
يا صليبٌ- إلى الكهولة 
الآن/ 
E‏ 
اا م ا إ4 
اعر ضت حلة النداء (يا صليب) بن العناصر التلاجقة دلالياً(من فرح الطفولة إلى 
الكهولة»ء وأربكتِ القارئ» وأبطأث تسلسل الدلالة في الأبيات. 
وبالخحملةء ٤‏ بیز مود درويش في طريتق توظيفي ظاهرة الاعتراض على شاكلة 
واحدة» وإنا عدد ونوعَ في أشکال اللاستحم|ال» وفي وظائفها الدلاليةء التي ثراو حت 


o «5 


3 مود درویش؛› عاشی من فلسطن ضمن الأعال الأول ۹ وجح سابی» ص .124 
354 نفسه» ص.267. 
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ار اص 


2 بين التخصيص والتأكيد والتقرير» على أتهاء ناوراًء ما أتثْ لتَحقق السَاكَل اللفظي 
أو الإيقا اع الشعري. 


الفصل الثاني 


اللغةواخطاب 


مدخحل 

لا مى الوعَدُ الإجرائي الذي ينطوي عليه بناءُ موضوعناء اعمادا على الانطلاتي 

من التص الشعري نفيه» نحو استخلاص نظريته؛ ذلك أن جعْل القصيدة مركز المراء 
شي ف مويق البحثِ في عدار مرتبطة بالوضوع» واستبات زوا جدیدة نظ إن 
وسال ثم حه على آفاتق أرْحبَ. وقد سمح النجز النصي لمحمود درويشء خلال 
ل بقراءَات نقدية وأكاديمية ها الَعدّدٌ والاختلاف من حیث الموجُهات القرائية التي 
نظَرّت إليه» وهو ما أكدنا عليه في مواضع متعددة من هذه الدراسة. 

وقد رآيناء في لقصل الأول من هذا القْم» كيف بى الشاعرٌ مفهوعة للغة انطللاقا 
E N a‏ 
الس ومن اعدو رالا ایا یت فد ر کے الع من اع أسماء من الثقافة 
الإنسانية مع ألفاظٍ من العامية وأخرى غريبةء ودخيلة» وهو ما أكسبَ لغة درويش ا 
جنا قادرينَ على تمييز حطابه الشعري .ما من حيث التركيبٌء فقد كان لظاهرة التقديم 
والتأخيرء وظاهرة الاعتراض أثر ر باررٌ ني البناء التركيبي للجملة في شعر درويش» انطلاقا 
من التنويع الذي طاكماء ورهانِ الشاعر على بناء خطابه الشعري» تركيبياًء اعتماداً علَيّها. 
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وسيكون اشتغالنا في الفصل الرابع» والأخبر من هذه الدراسةء على خصوصية 
اللغة عند درويش»› أات لاالاع وا بالقرادة انطلاقاً ما أسميناء: «زمنية 
التركيب»؛ حيث تتبدى لنا لخغة درويش» منْ حي التركيبٌُ» موسومة بالأصوصيةء 
ويره عن باقي أعال الشعراء . وهي حَحاصّة امترَجَّت باأُنجّز التصي للشاعر» طيلَةٌ مساره 
الإبداعي. اسو or MS‏ 
ارتبطٌ ہا من إبدالات متقطعةء ثم الوقوف على الوضعية هية التي آل إليْها الخطابُ الشعري 
E OS‏ 


1. خصوصية اللغة 


1. سياج اولي 
تناؤل هنري ميشونيك مهوم اللَغة في جمُوعة من كيه ضمْن مشرُوعه الذي 
أسس فيه لشعرية الإيقاع» والتي أحدثت | إبدالاً في نظرية الشعرء انطلاقاً من قيامها على 
E TEE‏ 
لاويقاع سلطةء صارَ با الدال الأكبرء با هو «مرور في اللغة» مرور المعنى» آو بالأحرى 
مرور الدلاليةء ما يصنع ا معنى» في كل عنصر من عناصر الخطاب ,55۲. 
وقد صم کتابُ میشو Dans le bois de la langue ıi‏ تأمّلات ودراسات عن اللغة. 
ومن بون المواضيع يع التي ناقشها الناقد في هذا الكتاب موضوع : 1Le Génie de la langue‏ وھو 
ما تقاپلّه ب محصوية اللغة» مبْعدين مقابلات E PRD‏ 
e‏ العبقرية والح حيث نه لكلمة #نةى التي يستعملها ميشونيك لتوصيف 
اللغةء في مُعجم لاروس على ما يأتي: 
66# : في الحكايات العجائبيةء هو الخارق الذي يسخر القوى الخارقة 
وهي أيضا تجسيد استعاري لفكرة مجردةء وهي القدرة الطبيعية الكامنة في عقل 
شخص ماء والتي تجعله قادرا على تصميم أو خلق أشياء أو مفاهيم ذاث نوعية 
استثنائيةء وهي جموع الخصائص الطبيعية والضرورية التي يتميز مها شعب» أو 
لةه أو حضارة ما1...] وتمنحهم أصالته ».56 


333. Henri Meschonnic, critique du rythme, op. cit, p.217, 
356. Grand Larousse de la langue française, op. cit, p. 2784. 
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2 تشترك ئ التعريفات» التي يمتها معجم اروس ل من«ئ6 في معاني : القَرّادة» 
ولوق لاف وترسیخ الاستشنائي› ومنح الأشياء أصالتها. على آنا نځتاز 
من بين هذه ا معاني مُصطلح افصو صيةء لتوصيف الا سيثنائيّ والأصيل في لُغة درويش. 

ويْصدرٌ ميشونيك تأمَلّه ايراد قول لميشيل > فیکشب EEA‏ 
لغته» مشلا ملا ان کل عازف کان ر بان کون له ضر خاک ياي ميشو نيك على 
التمييز بن خصوصية اللغةء وخصوصية الكتّاب» ويقفُ على الط الذي طالً التمييز 

«هناك تقاطع غريب» بل جموعة من الالتباسات بين ا لخصوصيتين» تلك الخاصة 
باللغة؛ و تلك ا عة بالكات يف دو الاكاسات هة جداو اة 
وهو ما يدفع إلى الاهتمام بالكشف عن هذه العقدة المكونة من عناصرَ شبه بدهية 
وتنا في آن.5۸. 
e‏ يضعب إذن التميير بن خصوصية اللَغةء و حصو صية الكتاب» لان الإشكال يتمق َة 
حينم ينعی الأ بالكناصر التي تجعل الل سمة با خصوصية أ و الفرادة. فقراءة و 
ال وي ا ا ا لخصوصية في لتنا الواصفة كَحَصيصة مقترة ن 


ب 


للت ما 1 یکن فا خی نط: 

يحاول هنري ميشونيك تعريفَ خحصوصية اللغة» فيكتب : «خصوصية اللغة هي 
اللغة نفشها لخة الجميع من اجل الجميع. إن ا لخصوصية في الأدب» في علاقة غريبة : لأنبا 
لا حقو حمق إلا في تَفْسهاء مَعهاء أو صدا عليها.» على أن تصورَ الناقد بشن خصو صية 
A ng O ARE Ti e‏ 
ذلك أن خصو صي اللغة تفترض نظاماً نظرياً؛ أي نظرية للخطاب قاور على تناول جميع 
الجوانب"“. 

يفرض سوال اللغة وخصوصيتهاء با هو تأمل فى علاقة قة اللغة بذاتهاء فح كود 
أخرّى على علاقة ا خصو صية ية بالعمل الأدبي. NS‏ 
ٳذ انتح على البحْثِ عن مؤضع هذه ا لُصوصية» أو اللغةء أ م العمل الأدي ؟ ؟ ويذهب 


357. Henri Meshonnic, Dans le bhais de la langue, Edition Laurence Teper, Paris, 2008, p.318. 
نفسه»ء الصفحة نفسها.‎ .8 
تفسه» ص.343.‎ .9 
.91- تفسه» ص‎ 0 
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ونك إل الال غ ا مُت ا لخصوصية إلى الآخرء حيْث إن «الأمر لا يتعلق فقط 
امل الغة في العمل؛ بل تأمل العمل من خلال الغة على آن الانتقال من تفكير 
اللغة» نحو الخطاب» بم هُوّ خيارٌ وحيدٌ تفرضه نظرية الإيقاع لاك الات قحا 
لباقي الخيارات. 

في ضوء ما تقدَم» ستقرأً خصوصية اللغة ني أعمال محمود درويش» وهي خصوصية 
تتصل بطبيعة البنية التركيبية لديو. إن ما يبني الفرادة في الخطاب الشعري لدرويش هو 
الخلفية النظرية التي بنْظرٌ بها الشاعِرُ إلى اللغةء انطلاقاً من اهتمامه بتضاعیفها في خطابه» 
واشتغاله عليهًا بشكل عل منها ذاتَ خصوصِيّة وفرادةٍ ما. 

1 الفتنة بتضاعيف اللغة 

تشتِل في هذا العنصر على استضافة عمود درويش للغة وعناصرهاء مثلةً ني النحو 
والحرف والكلمةء إذ ذإ اشتخال الشاعر على اللَغة وانشغالّةُ اء بها هي دال من الدوال 
البانية للقصيدةء جَعلَّةُ يتأمّلها انطلاقاً من تفكيكها إلى عناص رها ابثرئية. وقد صت 
رسمه النصية باحتواء هذا الانشغال بعيداً عن كل تمارسَةٍ نظرية مُستقاة. لأجل ذلك 
سيكُون انطلاقنا مِنَ التص السعري سَبيلنا إلى استجُلاء آشکال انام م الشاعر بتضاعيف 
اللغة في خطابه. 


یکت ب درویش في قه يدة «طوق الحامة الدمشقي» من ديوان سرير العغرية : 


باعل نتر شاع 
أشغالة الأموبة 
ا 
ادس ا 
ل 
سان هذا البلَذٌ ٠6!‏ 
ا 


1 نفسه» ص.95, 


2, محمود درویشء سریر الغربة مرجع سابق» ص.134. 
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إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا مف قبل أن تَلقى عليه ا لجوازء 3 
يختَلفٌ تعامًل الشاعرين مع لفظ (الفعل المضارع) وتوظيفه (تحويل النحو شعراً)؛ 
ذلك أن الفعل المضارع عند المتنبي ينْكفْئ إلى الماضي» وينحصرٌ معنا في صفة سيف 
الدولة فرداً. N ER, E EEE‏ 
كانه حاضرٌ (يواصل أشغاله الأموية) مَُقدَمٌ نحو الستقبّل في مَشهلِ إنساني يندغْم فيه 
الفرد بالحاعة. 
ويمتد تماهي التحوي بالشعريء لدى درويش» في قصيدة هي جملة أسمية» 

من مجموعة لا تعتذر ع) فعلت» حى يني النص الشعري مُستمرًا إمكانياتِ الجملة 
ا . يكتب درويش في هذه القصيدة : 

e‏ لا فل 

أو ها للبحر رائسة لاء 

دغل ا و 

حامص. هي جملة اسمية. فرحي 

جري كالغروب على شبابيك الخريبة. 

زهرتي خضراءٌ كالعنقاء. قلبي فائضش 

عن حاجتيء مرد ما بين بابينِ: 

الدخول هو الفگاَةء وال خروج هُو 

اة . أين ظل - مرشدې وسط 

الزحام على الطريق إلى القيامة ؟ ليتني 

حجر قد قديمٌ داكن اللونإن في سور المدينة 

کستنا راسو طامر في اللاشمور 

تجاه زوّاري وتأويل الظلال. وليت 

للفعل اأَصارع موطتاً للسير خلفي 

أو آمامي» حاف القدمين. أين 

طريقيّ الثاني إلى درج المدى ؟ أين 

السدَى ؟ آين الطريق إلى الطريق؟ 


3. أبو الطيب التنبي» ديو ان إي الطب التي تحقيق عبد الوهاب عزام»ء مرجع سابق» ص.376. 
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وين 4 a n‏ 
وميد ااام ا رال اراو 
لكلا اقات عل اروف 


الضف 


ر حمود درويش» في هذا النص الشعري» الفغل عن البناء التركيبي للجُملء 
فقَدَمٌ الأبيات في شكل مُتوالياتِ اسمية. وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن الدافع الذي 
دا بالشاعر إلى استبعاد د الفخْلء والاقتضار غل | ات ا ل وو اال 
ا قو ته الاستفهامية انطلافاً من عنصرين ائنن : 
- لماذا راهن الشاعر على كتابة قصيدة كاملة كلها حمل اسمية ؟ 
- وهل في بناء قصيدة بالاعتاد على الأساء» واستشناء الفعل إثبات لهارة لغوية ما ؟ 
يدو درويش في هذه القصيدةء تجرباء وباحثاً عن اللا مألوف» عن ما وراء التص؛ 
باعتبار آن الا سة النصية تتقصًى حُضور الظواهر ا Pe‏ ار الأشکال 
العتاد5ةء في تجاه خلت عناِر ها الفجأةٌ والاختلاف. . ويتبدى التجريب الواعي E‏ 
على المعرفة العلمية في هذه القصيدةء انطلاقاً من غياب الفحل عن مجَمُوع آبياتها الثلاثة 
والوشرين. على أن حضور صيغة التمني مثلة في ليت» تفيد طلب حصول شيء مر جو 
الحصول. إ إا قصيدة تنشد النقصان» وقصيدة تبحث عن آفق جديد للكتابة. 
وسيأخذ هذا التجريب صفة أكثر التصاقا بالكتابة الشعرية لدرويش عندّما بت 
الشاعرٌ تجموعة كزهر اللوز أو إنحد الديوان الشعري الذي أتى مباشرة بعد لا تعتذر ع 
فعلت» بقصيدة «فراغ فسيح»» ويجعلها أيضاً خالية من الفعلء قائمةً على الاسم. يكب 
درويش في هذه القصيدة : 
فراغ فسيح. نحاس. عصافير حنطية 
اللون. صفصافة. كَسّل. آفق مهمَّل 
کالكايا الكرة أرض عة الوجةه 
صَيْف کثیر التثاؤب کالکلب في ظل 


4 محمود درویش» ل تعتذر عأ فلت مرجع سابق» ص. 93 - 94 
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زيتونة يابس . عرق في الحجارة. 
شمس عمودية. لا حياة ولا موت 
حول المكان . جفاف كرائحة الضوء في القمح 
لا ماء في البثر و القلب. 
لا حب في عمل الحب... كالواجب الوطني 
هو ا حب . صحراء غير سياحية» غير 
مرئّة حلف هذا الحفاف. جفاف 
كحرية السجناء بتنظيف أعلامهم من 
زار الظور: اف كق الاء 
بطاعة أزواجهن وهجر المضاجع. لا 
عشب أخضرء لاعشب أصفر. ل 
لون في مَرَّض اللون. كل الجهات 
رمادية 
لا انتظار إذاً 
للبرابرة القادمين إلينا 
غداة احتفالاتنا بالو طا !365 
إن كتابَةَ عمود درويش لقصيدة تقو E E E‏ وعلى حضور 
مطاي للأسماء» منْدرجّ ضهن تجربة جديدة» هي تجربة نعطي من التص ني اتجایه» بحیث 
تنبني الجحملة عند درويش اسمية» لكن سرعان ما يتسَرّب إليها الفعل» كة ة أو سلطة 
تفرض نفسها في وعي ولا وعي الشاعر. على أن دلالتها هي «ما يمنح الفعل الشعري 
خحصيصة لا تنطبق بسهولة على المأارسات النصية الأحرى» لأن الفعل الشعري عندها 
يتحول إلى «تجبربة فريدة٤۲٠.‏ 
لقد استضافَ و درویش الصطلح النحوي ووا النحوي وتوجه ًا من 
معياريتهت] نحو فضاء العرية الممنّوح. فتاكَى السعري بالتحوي» واشتبگا با زف 
ا و ا حضر ة اغياب إذ يكتب الشاعر : 
«الحروف أمامك فخذها من حيادها والعب كالفاتح في هذيان الكون. الحروف 
5. محمود درویش» هر اللوز أو انعد مرجع سابق» ص. 13 - 14. 
6. محمد بنيس» الشعر العربي الحديث انه وإندالال ح3 الشعر اللعاصر > مرجع سابق» ص.245. 
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قلقة» جائعة إلى صورةء والصورةٌ عطشى إلى معنى. الحروف أواني فار فارغةٌ 
فاملأها بسهر الغزو الأول. والحروف نداءٌ أحرس في حصى متناثر على قارعة 
العنى. حك حرقاً بحرف تولد نجمة» قرب حرفاًمن حرف تسمع صوت لطر 
ضع حرفا على حرف تجد اسمك مرسوماً كَسَلَّم قليل الدرج/)"*. 
ينهوم الشاعر بالاشتغال على اروف وتحويلها من جيادها إلى عا الخلّي 
والوبداع» وذلك بجَغْلها تنكَرك توس لِيْتٍ شعري. 8+ اهتامنا با لحروف لدی 
درویش,ٍ التأكيد على آتها ثصيِح موضوعَ النص الشعري وأداته في آنِ. وهي تنطّوي 
على تصوّره لقضايًا متعدَدة. والشاعِرُ هناء يمْتَحنا على ابن عرب في تأمّله للحرُوف في 
ارتبَاط بمفهوم الكتابة لديه. فاهتام ابن عربي با لحروف مُندَرجّ ضمن استراتيجية تنظبره 
للكتاة. 
لد درو ق ا ماري و رت وة لاف 
مواضعَ متعدّدة من تصوصه. ولنا في قصيدة «تأملات سريعة في مدينة قديمة وجميلة على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط» ما يَكشف عن ذلك. يكب درويش : 
الفا وا 
كيف كنا نقضم الأرض 
كما يقضمُ طفل حَبة ا خوخ 
ونرمیها کا يُرمى المساءٌ ٠‏ 
في ثياب الزانية! 


الف جید. ویاء 

كيف کنا ندخل الضوءَ 
كما يدخل في القمح الغنا: 
و الشهداءٌ 

مشلا كنا نعْدٌ الماش ! 


347 مود درویش»› حضر ة الاب مرجم سابی» ص.26. 


8,. يمکن مراجعة إن عري» الف حات اذكبة تحقيق وتقديم عثمان غيي» تصدير ومراجعة إبراهيم مذكور» السفر الأولء 
اهيأة المصرية للكتاب» القاهرة» 1972ء الصفحة 52 وما يليها. 
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e)‏ وياء 
قد دخانا انهاویه 
دون أن نہوي» لان السنبلة 
تك العشا ق إن مالا 
مهل يا نشيدي 
ريشا جد القلبٌ بح المقصلة 
ريثا آسر فل ااوية ۵ 
ينشقّ درويش هذه الأبيات الُجترَأةَ من القصيدة الُشار إِليْهّاء بين لو حة اللغة الرّمزية 
لديه» ولوْحَة التجربة في أطوارها الَتعدَدة» بكنگّل يبدو فيه واضحاً انبناؤها على الألفي 
ahe nS‏ ويمُنَدٌ الألف إلى الياء رمزين للبدء 
والنهاية دون الانتهاء. بل إن اول ما يضر الشاعر في ذکری رحيل مدوح عدوان هو 
وَلّعّه بالحروف» واللعب بالكلات. یکتب درویش في رثاء مدوح عدوان» : 
عل أربعة أحرف يقوم اسمك واسمي لا على خسة أحرف لأن حرف اليم 
الثاني قطعة غيار قد نحتاج إليها أثناء السير على الطريق الوعرة. 
ي عام واحد ولدناء مع فارق طفيف في الساعات وقي الجهات. ولدنا لتتدرّب 
على اللعب البريء بالكلهات. ول نكترث للموت الذي تّدقه النساء الجميلات» 
كحبة جوز» بكعوب أحذيتهن العالية. )7 


شي درويش» في هنذا افطع إلى الروفي الولف لاشوهء والتي ۽ يسرك فيهًا مع 
و عدوان» مع اختلاف بيتها في الترتيب. وتر ني موي ms‏ 
الديوان جدارية عَلى استلهام هذه الأخَرفِ وتجرِيدِهًا من | ياد وتحويلها إلى مُرّداتِ 
كنف وقاټِع سيرًة الشاعر إلى الى : 

واسمی» وإ أخطات لظ اسمي 

بخمسة خرف أي فقية التكوين لي : 

ميم/ اليم ولسم ولمم مامضى 

حاء/ الحديقة والحبیبة حیرتان وحسرتان 

میم / الوا ا لن 


9 محمود درويش» حصا لداثح الحر ضمن الأعال الأول © مرجع سابق» ص.459 - 460. 
370 عمود درویش» رة العانذ» مر چم سابق» صس.81. 
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الموعود منفياًء مريض الَسَهَّى 
واو/ الوداعٌء الوردة الوسطىء 
زل اا تەر غا لد 
ل 2 
دال/ الدليلء الدرب» دمعة 
ا س وق ۵ 
دارة درست ودوري يڌللني ويدميني/ 
E‏ 
تق نز سیر جلو زرف کلمت ہا نکن کیره من غ من جرا یا 
الكلمَة. وبمك أن يَظهَرَ فى أشكال تة حَسَبَ الأضوات التي شجاوزه. على أن السّمة 
الميزة لكل فونيم عن غر هو التقابأ الثنائي . فرؤيا الشاعر لا تبرز في القصيدة إلا 
انطلاقاً من الدلالية التي تتأسس على حروف تتحول إلى ممر دات» تتبحول بدورها إلى 
E‏ ئم إلى بناءِء وإلى خطاب. 
ِ “ ى ۾ ت 
حتَضِنٌ ا لمنجرٌ التصي لدرويش فيضا معرفياً يكشفٌ عن تعدد المصادر القرائية لديهء 
N EET aE‏ 
عنْ هذا الوعى» انطلاقاً من وقوفه على نظرية ابن جنى في «الاشتقاق الأكبر» التى آقامها 
على فكرة التقاليب. ومثالنا ما كتبه درويش في قصيدة «بيروت» من تجموعة حصا لدائح 
المح : 
«فسّر ما يى : 
بیروت (بحر - حرب# - حبر - ربح). 7 
لقد انطلقٌ درویش من صل (ب ح ر)ء واشتق تى منه أربعة تراكيبَ هي بحر وحرب 
وحبر وربح» وهم اثنین ما : رحب وبرح. على أن هذه الاشتقاقات تلتَقي مع النظرية 
التى صَدَرَ عنها ابن جنى في كتابه الخصائص في «باب الاشتقاق الأكر» والذي قصيد به : 
«أن تأخذ أصلا من الأصول الثلاثيةء فشعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى 
واحدأء تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه» وإن تباعد 
شيء من ذلك عنه رد بلطف الصنعة والتأويل إليه؛ كا يفعل الاشتقاقيون ذلك 
1. یمود درویش»› عدار یف مرجع سابی» ص.102 - 103. 
Marie- Noëlle Gary-prieur, Les termes clés de 10.‏ 372. 


3 مود درويش» حصار خدائح المحر ضمن الأعال الاول2 مرجع سابق» ص.520. 
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في التركيب الواحد. [...] فمن ذلك تقليب : ج ب ر : فهي آين وقعت للقوة 
والشدة. منها جبرت العظم» والفقير إذا قويتهم| وشددت منهاء والحبر : املك 
لقوته وتقویته لغيره. ومنها رجل جرب إذا جرسته الأمور ونجذته» فقوين 
منته واشتدت شکیمته. 37٩٩‏ 
وا فإن ما ذهب إليه ابن جنيء يتَجَةٌ نحو القول بتوارد الكلمات على حقلٍ 
معتوي واحد مشترلٍ» حتّی ون وقع تضادٌ بينها ني الٌعنی. عل أن حمود درویش وسع 
الدلالية في القصيدة انطلاقاً من الاشتقاقاتِ التي صاعَّها من خلال تقليب أحرف الجاء 
والراء والباء. يكتب درويش : 
فسّر ما يلي: 
بیروت (بحر- حراب- حبر - ربح) 


البحر : أبيض أو رصاصي» وفي إبريل خضل 
آزرق» لكنه حمر في كل الشهور إذا غضبُ 
والبحر : مال على دمي 

ايكون صورة مَنْ حب 


ا لحربٌ : هدم مسرحيتنا لنلعب دون نص أو كتابْ 
والحرب : ذاكرة البدائيين والمتحضرين 

والحرب : آوها دماء 

والحرب : آخرها هواء 

والحرب : تتقب ظلنا لمر من باب لباب 


ا لحر : للفصحى» وللضباط» والمتفر جين على أغانينا 
وللمستسلمين لمنظر البحر الحزين 
ر ا y‏ 
احير : نَمل أسود أو سيد 
و 
وا حبر : برزخنا الأمين 
والربح : مسق من الحرب التي لا تنتهي 


4 أبو الفتح عثان ابن جني» اللخصاتص» تحقيق حمد علي النجارء ال جزء الثانيء دار الكتب المصربةء 1952ء ص.134- 135. 


منذ ارتدت أجسادنا المحرات 
منذ الرحلة الأولى إلى صيد الظباء 
حتی بزوغ الاشتراکیین في آسيا وفي إفريقيا ! 
والربح : محكمنا 
يمر دنا عن الأدوات والكلمات 
و 
ويرعة315 
بتبدى انطلاقاً منْ هذه الأبياتِ الشعرية اشتغال درويش على الدلالات التي 
ارتبطّت بكلهات تولدّت عن عملية الاشتقاق مر ma‏ الخاء والباء والراء. كلات 
رب وبر وبَخْر ورنح» في علاقة ببیروت. انه اشتغال م فيح على الدلالّة والإيقاعء 
باعتبار آن «شرائط الكلمة ووظائفها تحقق في كل من السياق النصي والتلوين الحجمي 
كخصية إيقاعية أيضا.»؟” على أن يوري لوتمان يذهب إلى عد الكلهات المشتقة من الأصل 
الواحد «تسعى لتوسيع حدودهاء بتحويل النص بكامله إلى تجموع غير قابل للتقطيع» إلى 
كلمة وأحدة.)". 
إن اللات التي اشتغل درویش على التنویع بیتهاني تفسیره معنی بیروت» أو والمعنى 
الذي اذه كل كلمة في حد ذاتهاء يشير إلى التعدد الذي يبي الدلالّة في ا الشعر ي» 
باعتبار أن الكلهاتِ تبني دلالتھا من ˆ السياقات النصية الُتفاعلّة فيها. من دون أن نغفل 
انفصاها الدلالي في النص الشعرى 0 
1 زمنية التر كيب 
بقوذتا احتامنا بانشغال حمودادرويشن بالكروف والاضطلل النحوي ضهن منجزه 
النصيء إلى الاشتغال على ما نسَمّيه «زمنية التركيب» لديه. فقد أتاحَت قراءَة تنا لأعماله 
الشعرية التنةَ إلى التركیب» وما ب يَيسمُهٌ من تحولات في بيه الزمنية. فذاتية اللغة 
بحضور جموعة من الخصائص التي د تيم التركيب» وقفنا على بعضهاء في الفصل الأول 
5. مود درويش» حصا خدائح البحر ضمن الأعال الاو 2 مرجع سابق» ص.520 - 521. 
6. محمد بنيس» الشعر العربي الحديث بياته وإبدالاها ج3 الشعر اللعاصر» مرجع سابق» ص-164. 


376. louri Lotman, la structure du texte artistique, Gallimard, Bibliothèque des sciences humains, N.R.F, 
Paris, 1973, p. 244. 


8 نفسه» ص.248. 
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a‏ کالتقديم والتأخر. ا ونَقف» الآن على خصيصة آخرى» 
GREE r‏ 
ني في فزت وة اتصبة باعبارعا #وحدةلفوة معجانسة تحويا ودلالا داع 
النص الشعري. وقد تشمل بيتاً اطعا أو تسا بکامله.». 
وروم اشتغالنا على زمنية الريب لدى درويش» استجلاءَ نوعية الفعل والزمن 
الذال علي مع الانفتاح على عناصم أحرى نبي علبها ابجملة. لکل دلك؛ عرد إل 
بارس النصية للشاعرء بعدها منطلَق العمل والْحرْض الأول على استنباتِ أسلة 
يدة تكشفٌ عن التصورَاتِ النظرية الثاويّة خلف التص الشعري. 
لاعال درویش ايف كلع ية الزمن اسر الابداعی للشاجرء واستخلاس عم 
الْمََة. 
يّكون مفتَتَح الاشتغال بقصيدة «الموعد الأول» من مجموعة أزراق اليتود. يكتب 
درویس : 
شدت على يدي 
ووشوشتني کلمتین 
عر ما ملکته طوال یوم : 
«سنلتقي غد 
ولفها الطريق 


شتري حلوى هاء وقهوة مع الحليب ! .. 


وحدي على القعد 
والعاشقون يبسمول .. 


9 عمد بیس ؛ ظاهر ة اشر العاصر ٤‏ لغرب مقار بو ية ويف مرجع سابق» ص .112. 
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وخافقي يقول : 
ونحن سوف نبتسم ! 


لعلها قادمة على الطريق 
لعلها سهت. 

لعلها .. لعلها 

ولم تزل دقيقتان ! 


النصف بعد الرابعه 
الصف مر 
وساعة .. وساعتان 
وامتدت الظلال 
ولم تچئ من وعدت 
في النصف بعد الرابعة* 
تتأسس القصيدة عل سه َس مقاطِحء ّي على الفعل الماضي. على أن الفعل المضارع 
النفي» و الأضارع المقترن بالسّين محخضرانِ في متواليات محدودة ليختَهِيا ي اخری. للزمن 
الماضي إحالَة قوية على الحكي. وروش إذ يشر إل اوعد اول يراوح بن الاب 
والحضور والانتظار. ویذهبٌ موريس بلانشو إلى اعتبار الزمن الماضي يلا على الحكي» 
حيتا يكب : «الزمن الماضي أو تفضيل استعمال الضمير الغائب يخبرنا بأنتا بصدد 
رواية.)81. 
من جهة آخرّى» يمكن التنبة إلى ضور الفعل المضارع؛ والذي دل ي وجهي 
حضوره في القصيدة على غير الحاضر. فقذٌ دل المضارع على الاستقبال في فع : 
«سنلتقي› ولاسوف نبتسم. باعتبار ان المضارع السوف الا فا لش 
الفعل من الزمن الضيق؛ وهو الحال» إلى الزمن المستقبلي. كا انضرف المضارع ال 
الماضي عنما جاءَ مَسبوقاً ب : ل النافية في الفعلين : م تزل» و« تجى). إن مراجعة 


0. محمود درويش» اور اف الزيتو ن ضمن الأعيال الأول 1» مرجع سابقء ص. 37 - 38. 
1 موريس بلانشى أسخلة الكتارت ترحة عبد السلام ينعد العالي ونعيمة بتعيد العاليء الطبعة الأولىء دار تویقال للششر» 
الدار البيضاءء 2004ء ص. 40. 
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متوالياتِ النص الشعري تفي تيبب ت الُضارع الدال على الحالء مقابل تثبيټ دلالَة 
الماضي وفتحه على المستقبل. إن التركيب» في القصيدة» ا عل تدمیر الدّلالات 
المعبارية الموضوعة للفعل. 
إن انبناء القصيدة على الزمن الماضي مقابل ضالة حضور الضارع» المفي أو ادال 
على ا يعني ر الشاعر نحو عا الحكاية. هذا المعنى» يلغي درویشن الحاضر 
وينتقل من العا الكائن إلى العام الُحتمَّلء انطلاقاً من الجمْم بينهاء ويكون الحاضرٌ هو 
نفسه المستقبل المشارَ اليه بالفعل المضارع. 
في قصيدة «الکمنجات» من ديوان احد عثر کو كه يتوَجُة درويش إلى بناءِ مُتوالية 
محافظ فيها درويش على بنية الزمن نفيهاء بالرغم من انبنائها على الفعل المضارع» يكتب 
الشاعر : 
الكَمَنجات نكي مَع الْعَجَرِ الذّاهبينَ إلى الأندْس 
الكَمَنجات کی عل ار الاج دا 
الگمَنجات يکي عل رَمَنِ ضائ لا ټَعوذ 
الكَمَنجات تبکي على وَطَنِ ضائع فد يُعوذ 


الكَمَّنجات رق غابات داك للام الخ از 
الكَمَنجات تڏمي الُدی» دمي في الُوريد. 


الگمَنجات بكي مَع الْعَجَرِ الذاشن إل الاندل 
الكَمَنجات بكي لَب ا لخارچينَ م الأندلش 


الگَمنجاٹ َل على وار ِن سراب» وَماء ِن 
الگمَنجات حل , E‏ 


o مو ر ەر‎ o « ر‎ e 
e AN TP E 
رە‎ 


ر م ٤ e‏ م ےر 
الكَمَنجات جيش يمر مَقَرَةَ من رُخام ومن تود 
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الگَمَنجات شکوی اخریر الْجَعّدٍ ني لَية الْعاشِمَة 
الكمَنجاتٌ صَوْت النبيلِ ابعل على رَعبة سابقَة 


چ سه ي هھنا ر 2 


الگَمَنجاٿ کي على الْعَرَبٍ ا لار جين من الأنددس 
الكَمَنجات تبكي مَحَ العَجَرٍ الذَاهبينَ إلى الأندَلّ 2** 
تبني هذه القصيدة على الفعل المضارع؛ ! إذ تكرَر الزن المضارع أزبعاً وعشرينَ مر 
مقابل فعلن ماضييْن يبن هما (ابتعد ووجدتني)» مع الإشارة إل آن بيتين جاءَا غير مقترنينِ 
بالفعل. ويرومٌ بناءٌ القصيدة» بالاعتاد على الفعل الضارع الخالي من السوابق» الدلالة 
على الحا دوت إبطال لدلاله» أو إحالَة على الاضي أو الاستقبًال. 
وبالعودة إلى القصيدتين المدرجتين بين بنية الضمير؛ فالشاعر في القصيدة الأولى 
زاوج بين ضميري الغائب والمتكلم» وتوجه في النموذج الثاني إلى اعتماد ضمير الغائب. 
على أن الخضور اللافت لضمير الغائب في جزء من خطابه الشعري» يشكل خصيصة 
ثانية وميزة للمتتالية الأول التي ها الماضي أو المضارع زمناً. وعلى هذا الأساس تكتمل 
عناصر المتتالية الأول : 
المتتالية الأول لى : الفعل (الماضي +| المضارع) + ضمير (الغائب) 
32 3 انويع على الزمن : الت ركيب بالتساند 
خشف اعتاد درويش» في المحتالية الأول من النص» على الاضي : ثم الحاضر» عن 
تات ازمن اني تزا بها الاي رهي این مین حيث إ إن تكرير الزمنزنء 
بنسبة ترف دأ يشير إلى اختزان النص لنْض الإنسانِ وواقعه. فيم هو تهميش وإلغاءٌ 
لزن الاسيقبال. على أن هذا ا لحضور القوي» للزمنين في أعمال درويش» إشارة إلى الدلالة 


2 عمود درویش» اآحد عثر كو كيأضمن الالال الاو مرجم سابق» ص.291 - 292. 


التي انشغ درويش ببنائها في قصائده ك تيا ذلك في القسم الأول من هذه الدراسة؛ 
حيث مض النص الشعري رم القضية الفلسطينبة في صراعها مع الوجود الإسرائيي. 
مع الانتقال إلى التتالية ا و الار کت 
وې لدی مود درویش» وشو د کب ود ال زس الفعلء > وإلى عناصر أخرى 
تعصدٌ التركيب» وتلق خصوصيته. وللكشف عن ملامح هذا التركيب» ننطلق من 
النهاذج الشعرية الآنية : 
النموذج الأول بطاقة هوية» 
E‏ 
آنا عربي 
ورقم بطاقتي خسون آلف 
وأطفالي ثانية 
وتاسعهم... سياتي بعد صيف ! 
نهل عضب ؟ 


سجل ! 
آنا عرپي 
وأعمل مع رفاق الكدح في حجر 
وأطفالي ماني 
اسل هم رغيف الخبز» 
والأثواب والدفترٌ 
من اع 
و ل أصغر 
أمام بلاط أعتابك 
فهل تغضب 83٩‏ 


383 عمود درويش» أوراق الزبتو د ضمن الأعمال الاول ا مرجع سابق» ص.80 - 81. 
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النموذح الثاني : «شتاء ريتا» 
م eh‏ بعد ساعات ورك لها 
اا ین سَنَلتقّی ؟ 
E‏ ات إل الد 


شَمَتّّ- قالّت. و a‏ 


ادو لوداو ااي شرل 


ين الإشارَة والعبارَّة هاجساً ؟ 
ماداد تقول ؟ 


ل يٰءَ يا ريتاء قد فارسا 
عن لَعَة الب الُحاصر با 


م 


1 


ني عة 
ایا... 
384¢ 


النموذج الثالث : جدارية 
هذا هر اسمَك/ 
قالت امرأة 
وغابت في تَر بياضها. 
هذا هر امك فاحفظ اسْمَكَ جَبّداً ! 
لا تختلف مَحَه على حرف 
ولا تعبا براياتِ القبائلء 


جر به مع الإحياء والموتى 
وکن على النطت a‏ برفقة الخرباء 
واكتبة على إحدى صخور الكهف» 


4 محمود درويش» أحد عثر كو ك امن الأعهال الاول 3 مرجع سابق» ص.334 - 335. 
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يا اسمي : سوف تک حن اک 

سوف تحوأني وأحلَكَ 

الغريب أخ ا 

iS‏ بحرف العلّة المنذور للنايات 
یا اسمی :أن نحن الآن ؟ 

قل : ما الآن» ما العَدٌ ؟ 

ما الزمان وما المكان 

وما القديمْ وما الحديد ؟ 

سنکون یوما ما نرید»* 


التموذج الرابع : «فكر بغيرك» 


ونت ِد فطورك فكُرَ بغیرلً 

[ لا نس قوت ایام] 
وأنتَ تخوض حروبك فكر بغيرك 

[ لا تنس مَن يطلبون السلام] 
وانت تند فاتورة الماءءفك ر 


1 مَنْ يرضعون الغام] 
وأنتَ تعودٌ إلى البيت» بيتكَ» فكَرْ بغيرك 

[ لا تنس شعب الخيام] 
ونت تنام وحصي الکواكبَ فكُر بغيرً 

ةمل ل تسترا للاء] 
e‏ 


ونت تفر بالآخرين البعيدين» 5 بغيرك 
[ فل : ليتني شمعةً في الظلام ٥]‏ 


.16- حمود درویش»› جداریف مرجع سابقی» ص.15‎ i. 
.16- مود درویش» اهر اللو أو ابد مرجع سانقی» ص۔15‎ 386 
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النموذج الخامس : البنث/ الصرخة 
على شاطى البحر بنتٌ. وللبنت أهل 
وللأهل بیت. E‏ 
وني البحر بارج تتس 
ا بصَْدِ الْساة على شاطى البحر: 


ر و 


اربع کسی س 
يسقطون على الرمل» والبنت تنجو قليلاً 
يدا ما إِهيةَ أسعَمَنّْهاء فنادث : أبي 

ياي !قم لرجه» فالبحر ليس لأمثالنا ! 
| جنها آبوها الْسجّى على ظلَهِ 

في مهب الغيابْ 


یطیر بها الصوت أعلى وأبعد مِنْ 

شاطيع البحر. تصرخ في ليل برَية 

لا صدى للصدى. 

فتصير هي الصرخة الأبديةَ ني خر 

عاجل» ل يعد خبراً عاجلاً 

عندما 

عادت الطائرات لتقصف بيا بنافذتين وباب !387 

اشتّلتا في الفصل الثاني مي القشم الأول على مهوم التسائدء وقَرًآتا بو العلاقةً ين 

الشعر والنثر ونعود الآَنَ من جديي إل هذا امهو قرأ به خصوجية التركيب لَدَى 
درویش. فإذاكتاء سابقاء قذ توففتا عند اسقخلاص مفهوم اللغة في القَصيدة من زاوي 
العجم والتركيب» ت معي العناصرَ التي يتألفانِ منها. فنا سَنْشَغل ثانيةٌ مفهُوم اتساد 
7 حمود درویشء اثر افر اشة مرجع سابق» ص.17 - 18. 
8. راجع الفصل الثاني من القسم الأول. 
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لاستکالٍ ملامح التركيب لدى الشاعر. 

فضي با قراءء الاج الُدرَجة إلى تعرفي ما أشميناة «زمنية التركيب»» والتنويع 
القائم على التساندء في مُستواها. فإذا كان اشتخالنا ني الُستوى الأول على الزمن النحوي 
رکب تی ریش ور مذ دار ه درویش ق شمر ری ته الان 

قفار لاذ انس ف کزھا ہبی ا 
ا الآتية : النداءء الاستفهام» النهيء اي کا أنها تتف في التراوح بين 

ضمير اتلم الذي يفرضه الاستفهام والتمني» أو المخاطب الذي يقترن بالأمر أو 
النهي. َه أن هذه النهاذج يِف في طريقة الت كيب ين الحَتاصر المذكورة» وهو ما عل 
اكيب في المتوالية الثانية ينك َر ني تَمَطين دالين : 

- التمط الأول : يتاس هذا النّمط الأول مر التوالية الثانية على الفغْلء َم 
الأساليب المشار إليْها. وهثانا على ذلك ما ورد في النموذج الأول ا 

حيْث استند الشاعر» في نمودّج «سجل أنا عربي؛ إلى فعل الامر ثم الفعل الضارع الدّال 
على الحاضر ڈ ثم على الاستقبال» ليَختم المقطع انعر بارت الاستفهام. واشتند 
درويش في انمج الان إل الفعل في الضارع ثم الاضي ثم الأرء انلها سلو 
الاستفهام. أمَا ا ا خایس» فقد تأسَسَ س على البناء نقسه؛ الفعل في المضارع ثم 
اسلوب اداو العو إلى عل الأمر والضارع. 

- النمط الثاني تلف الط الثاني م المتوالبة الثانية عن الّمط الأول ويشترك 
معَهٌ في آنٍ. فإدا كانت ن قطة التقاطّع ببْنّ التمطين نبل ني انبنائها على الفِغلء > فسا 
قان ی کرد اقاب لا تاي باساون واي شخبافي إل لفقل إا كوف اتمرنع 
اثالث والذي هو عبارة عن مة من قصيدة «جدارية»» عن بناء اص غا اند 
الفعل الماضي olk‏ ثم أسلوب النهي ثم العودة إلى الأمرء ثم النداء ثم الاستفهام. ما 
ا كفت إضافة إل الفعلء سلوي الى والقمت. 

eT‏ القراءَة في استخلاص خصائص نمطي المتتالية الثانية في الت ركيب لل 
درویش : 

- النمط الأول : الفعل (ماضي/ مضارع/ أمر) + أسلوب واحد (استفهام/ نداء/ 
هي / )+ ضمر (المتكلم+/ المخاطب). 
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- النمط الثاني : الفعل (ماضي/ مضارع/ أمر) + أسلوبان أو أكثر (استفهام+ 
زد|أء+ - هي + تمنْ)+ ضمير (المتكلم+/ المخاطب). 

قد ياد إلى الذهن آنا بتحديدتًا هذاء لني جود د أشکال أنحرى من التالياتِ 
الركيرية في شعر درویش؛ 2 عندما يعلى الأمر بحضور الفغل ا المنفيّ» 
إلا أن هذا احضو O OD O E‏ 
قلتهاء إلى قانونٍ آساس بُشکل نمَطاً منْ ناط البنية التركيبية لدی جود درون عل 
تتا نتر ني غير هذه التاذج المد ة على ما يعار اللاحظًات الُستخرجةء بل إل 
باقي التصوص اشعرية ودا دت إليه تخلينا. إ إن النص الشعري لدى درويش 
يراوح بين الغياب والحضور. هذه خحاصيته الأساسية. وهي لا تلف مع ما أكَدتا 
عليه في دراسَيَنا للزمن التحوي في اأتتالية الأولى. على أن هذه الخاصية تاحذ ملمَخها 
الم نطلاقا من التساند الذي يتم في مستوى الفعل والأساليب الإنشائية» ويمْنح 
التر كيب ج وفرادته. 

2 إبدالات اللغة 

2. إضاءة جهة المساءلة 

تعطقنا في هذا اء من فرضية يى عل إندال الغة ني ستوى المارسة التصية 
للشاعر حمود درويش. فإذا كان الشعر الف الذي تنتوي إليه التجر ية الشعرية 
لحمود درویش» قد أبڌّل البنيات الشعرية السّابقة عليه من رومانسية وتقليديةء فن 
لجز التصي لدرويش راهن على الإدالٍ كمَلمَح بطع الَجربة من الداخل. . وروم في 
Na E N‏ ثم عحطاتِه. 

نصدَرُ في مُقارَيّنا للإبدال في لُغة حمود درويش» عن الإطار اللظري الذي سس 
له حمد بنیس في کتاب لحر العربي المديث» باه وإبدالاخا إذ انطلق هذا ٤‏ 
في دراسَيّه لانتقال بنياتِ الشُعر العربي ا لحديث» من إلغاءِ فرضيّات التطور والتغير 
والتجاوّز» وتبني فرضية الإبدال حب إ يدال بنةبأعرى تفرشه الازئةه وفعل رة 

على أن الصدورَ عن الإبدالء بمَعْنى التعويض» يفيدٌ «أن انتقال الشعر العربي 
الحديث» وكذلك القديم» من بنية إلى اق لا يتضمن تطوراً ولا تغيراً ولا جاوزا وإن) 
يحقق الإبدال»*. ولتوضيح استغمال مفهُوم الإبدالء قدَم محمد بنيس خس إقاط» هي 
ا بې باه ادالاد ابلزء الرإبمء مساءلة الخداثة الطبمة الثالثةء دار توبقالء الدار البيضاءء 
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ملا-حظات أوّلية استمتها من قراءَة عينة امن المذروس. وتَتَمثل هذه النقاط في : الانفصال 
قبل الاتصال» والاخيلاف قبل الوّخدة والتهايز كَل التفاشل» والحلرون قبل الدائرة 
والإفراع قبل الء. ويبقى التساؤل عن طبيعة الإأبدال الذي عرفته ممارسة درويش. 

2. من اللغة المتعدية إلى لغة الخلق 

ينظر محمد بنيس إلى اللعَةء في الشعر المعاصرء شتبراً للحداثة الشعرية. بهاء ومن 
خلاهاء أخذت المارسة النصية تبحث عن اللانهائي» حيتٌ إن : 

«اللخة هي رجحم تر الشعر المعاصر. هكذا تتمرأى لنا وضعية الطاب 
الشعري. فيها و توزعت شَعَبُ البحث حدائة شعرية مغايرة. 
وتقاسمت ا مارسات النصية هذه الخصيصةء كل واحدة منها تهتدي بنظرية 
تستحوذ على النص ونشعله» ولو في فة عن كاتبه. 90. 

يني هذا الَوْقف على اعتبار أن اللخة» کتصور نظري بوط اة اة 
للشعراء الْعَاصرين» تشْكَْل دال التص» برعي أو لا وَعي الشاعر. لأن «انشغال 
الشعراء الاسر نن برضعة اللكة مع رالا حلاف ب عة أساسا إل التصورات 
النظرية العامة التي يعملون بها عل تبادل الإضاءة بون المارستين النظرية والنصية r‏ 
الاشتغال باللغة لم يكن ليأخذ هذه المكانة وليستحق إنشاء مشهد الجدل لو أنه كان 
منحصرا في مسألة عابرة أو ت تقنية ينتهي فعلها في لحظات من البوح النظري»ا”. 

ي ضوءِ إشارَة محمد بنيس» بدو مها التنبيةٌ عل آن حمود درويش ل ينشَخِل 
بمُارَسة نظرية مُوْسَّسَة. EET i DE‏ 
في لقاءاته الصحفية» بيتا تصَمَّنّت مارَسّته النصية ذاتہاء تصوّرات أحرى” ذلك أن 
النص الشعري لدرويش ر باَرَء إلى احْيَضان السالة الشعرية والخوضٍ 
فيهاء وذلكٌ ما أكدّث عليه بْصُ عطَاتِ هذا البَحْثِ. 

يون متت الاشتغال على إبدال اللغة في آعّال درويش» انطلاقاً من القصائد 
الواردة في مجمُوعة أعر اس (1977)» حيْتُ يشكُل هذا العمل عَلامة باررّةً وفاصِلَةٌ في 


4 ص.74 
1390 مد بتیبس»› المسحر العربي اللخدیث شان ودالا اء اثالث المشسعر العاصر مرجع سابق» ص.76 
1 نفسه» ص.۱03۔ 


2 سبق أن أضأنا هذه القضية ي الفصل الثاني المعتون : مفاهيم وتصورات» عند استخلاص مفاهیم الشعر والتثر 
والإيقاع والصورة» ثم اللغة في الفصل الثالث. 


196 اللغة في شعرية حمود درويش 


برلل عل اا ائ مز ا لجرت ABER‏ نة ومتقطعة 
داخل سار نفيه» ول يث قطيعة تام مح اللغة التي اعتاد درويش أن كفب بها من 
بداية مارب سه النَصية. 

شگلت الأعالٌ الشعرية الصادرة قبل 1977ء مرحلة أولى كانت فیها اللغة فد 
رط رادي ع وتنظر إلى العالً وني الأشياءَ. وقد ادت الل الح هاه 
الوّظيفة انطلاقاً من استضافتٍها لْحْجَّم الحياة اليومية E‏ ولنا في التدليلي على هذا 
الَصور تاذ كثررةٌ من أشعارٍ درويشء منها ما سبل أن أورَذناءٌ في الُصول الاب 
ومنهًا ما نقدمّه الآن. 

يكتب درويش في قصيدة «قتلوك في الوادي» من ديوان اجك ار لأاأجك: 

أهديك ذاكري على مرآى من الزمنِ 

أهديك ذاكرتي 

ماذا تقول النار في وطني 

مادا د تقول النار ؟ 

هل کنټ عاشقتي 

آم كنت عاصفة على أوتار ؟ 

وآنا غريب الدار في وطني 

غريب الدار.. 

أهديك ذاكري على مرأى من الزمن 

هديك داکرتي 

ماذا یقول الرق للسكَينْ 

ماذايقول الرف 

رمزا لموت الشرق 

وآنا صلاح الدين 

أهديك ذاكرتي على مرأى من الزمن 
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أهديك ذاكرتي 
مادا ر e‏ 
rae r‏ 
ونا بدون القدس ؟33 
إن الغ الشعريةء في هذا الموج لمشيل تروم التعبيرً. وضرورة تقديم هذه 
الوظيفة نابعَة من يقينِ درويش بأن وظيفة الشعر نفيمه هي التعبير“*. وقد كان هذا التعبثر 
أكثرَ التصاقا بالقَضيّة الفلسطينية وأبعادهاء تقل مُعاناة الإنسانِ الفلسطيني» والكشف 
عن عُرهِ دال وطنه الَسلوب. 
و آي اوا رهاط الل الد لد درو اا ةة ار 
ا ۾ o 6 2 E‏ ت 
«الواقعة»» حیٹث تتو جه المأرّسة النصة لدرویش نحو استقصاء وان الفلسطينيين» 
ويتحوّل معَّها الشعر إلى حادثة. وقد ضمٌ ديوان اجك أ لا اجك قصيدة «سرحان 
يشرب القهوة في الكافتيريا»ء تلك القصيدة التي عاد فيها الشاعر إلى حادثة ابام 
الفلسطيني سرحان بشارة سرحان بقتل روبرت کينيدي» فينطَلق منها ey‏ 
ترْصد معاناة الإنسان الفلسطيني الضعيف. 
وكانً أدونيس» من قبل» قد الخد موقفا مُخايراً من اللغة السعريةء ابتعد فيه عر عد 
الشعر الحديثِ مُرتبطاً بالوقائع والأحداث. فكتب في «عحاولة تعريف الشعر الحديث» : 
«ولأن الشعر الحديث يتخلى عن الحادثةء فهو يبطل أن يكون شعر «وقائع٤»‏ 
أو شعراً «واقعيا [...] إذ يصبح الشعرٌ واقعياًء يقترب من النثر العادي» لأنه 
يضطرء انسجاماً مع غايته» أن يستخدم الكلهات وفق دلالتها المألوفة. وهذاء 
بالضبط ضد مهمة الشعر الحق الذي يفرغ الكلمة من ثقلها العتيق الُظْلِم 
ويشحنها بدلالة جديدة غير مألوفة۲. 
سم ير اللغة الشعرية في تصور أدونيس» بابتعاها عن لغة التثرء وفزرها من لغة 
الغموض والإشار ةه وهو ما يتفي في آعبال درویش الحددَة بين 1964 تاریخ صدور 


3. محمود درويش» حبك أي ل اأجك ضمن الامال الأول مرجع سابق» ص۔61 - 62. 

4 . راجع الفصل الثاني من البحث. 

5. محمود درويش» أك او ل أك ضمن امال الاول2 مرجع سابقء ص 95 وما يليها. 

6. أدونيس» «ععاولة قي تعريف الشعر الحديث) في : من الشعر ٠‏ الطبعة الثانية» دار العودةء بيروت» 1978ء ص.10. 
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جموعة أوراف اليتون و1975 تاریخ صدور دیوان ا ا و العاشي 
فقذ تقذم معَناء في مواضع متقدَمَة من البخث» انر المي لدرويش قد جا ينن 
الشعر والنثر انطلاقاً من قيامِهًا على التَسائد. وغل قصائد «مزامير»» و«أغنيات حب 
لی آفریقیا»» و«النزول من الکرمل؛» و«طريق د مشى»» هذا التساد بن الشعر وال 
كا تضم الأعمال الأخرَى قصائد ارتبَطت باخادئة و«عَبّرت» عن الواقم» ومن ذلك : 
«رسالة من المنفى»» و«برقية من السجن». 
سیشکّل ديوان آعر اس إذنء عحطَة فاعِلّة في اللخ الشعرية لى درويش» حيْتُ 
ستنتقلل اللغة ليه من التعبير والإيضاج DE E‏ 
لغة الإشارة [...] فالشعر هوء بمعتى ماء جعْل اللغة تقول ما لأ تتعلَمْ أن تقوله». وقد 
سبق لمحمد بنيس» في حه الأكاديوي الموسوم ب الشعر العربي الحديث بښاته وإبدالاهة 
اتل عل صد داحد لار لوار ته يموع عراس تسوج دشل لدا 
الذى مَس المهارسة النصية لذرويش» وتوقف فيهًا عل تلف إالدوال البائية للقصيدة. 
یکتّب حمود درويش في «قصيدة الرمل» : 
إنه الرمل 
مساحات من الأفكار والمرآق 
فلنذهب مع الإيقاع حتى حتفنا 
في البدء كان الشجر العالي نساء 
کان ماء صاعداء كان لغة. 
هل موت الأرض کكالإنسان 
هل يجحملها الطائر شكلاً للفراغ ؟ 


البداياث آنا 
والنهاياٽ أا 


والرمل شکل واحتیال. 
برتقال يتناسى شهوت الأول. 
آری ف ما آری النسيان» قد یفترس الأزهارً والدهشة» 


7. آدونيس» مقدمة للشعر العري» مرجع سابقء ص.125- 126. 
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والرمل هو الرمل. أرى عصراً من الرمل يغطيناء 
ويرمينا من الأيام. 
وضاع الرمل في الرمل.. 


البدايات أنا 
والنهایات آ3 
يښ درویش؛ في هذه القصيدةء إلى ا مغایر لو ظيفة اللغة. تصیح 
اللْعْة تأمَلاً داحلیا؛ ا غ وينیځ» من خحلاهاء على عوال أخرى ترگبط 
بالعامٍ المرتيّ أو المخسوس. 3 اللغةء هناء تكتفي بذاتباء وبعناصرها القائمة على التضاد 
(البدايات/ النهايات). هي إِذن له الى والإشارَة والرؤياء لا التعبير. لذ اشتطاع 
درويش» من خلال هذه القصيدةء أن ينتَقَلَ من التظر إلى الخدث بوصفه واقعةء إلى عد 
رمز جيل على احدث دون أن يصِفَه ویشبر وا و و 
في كتابه سياسة الشعر حين كتب : 
إن الا اراي هراي ر شط إل الخدت وة وض غا حارجيا 
فينقله تمجيداً أو تقبيحأًء وهو يقوم بوظيفة فة يمن أن يديا الكلام الإعلامي 
بحر ال :رای ر آخر من الكلام الإخباريء التحليلي. أا ا لخصوصية 
TT‏ أن تیل الحدث أل رخبت لا د فا إل ادت 
بها هو وكا هوء وإنما تردّنا إلى دلالاته» أو أبعاده في الحركية التاريخية- 
ناقلةٌ حواسنا ووعَيتا في أفق جال - تخييلي» قوامّه اللغة وعلاقاعما»*. 
وسييرٌ درویش» في موضع آخر من اآر اس» عل ا خط نفيها نفيها؛ مدلا لغةٌ التعبير 
إلى لغة الخلقء وذلك في «قصيدة الأرض»ء والتي | إن كانت كاشفة عن علاقةٍ الشاعر 
بوطنه فلسطين» فان اللغة فيها تلحو منْحى مُخايراً؛ کون لازمةء وأكثر رمزية. يكتب 
درويش في أحد مقاطع القصيدة : : 
وي شهر آذار تستيقظ اليل 
سيدتي الأرض ! 


8. حمود درویش» اع اس د ضمن الاعال الأول 2 مرجع سابی» ص.274- 275. 
9. أدوتيس» ساسة المشعر » دار الآداب» بيروت» 1985ء ص. 176- 177. 
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أي نشيد سيمشي على بطنك المتموّج» بعدي ؟ 

وأي نشيد يلام هذا الندى والَخورَ 

کأن المیاکل تستفسر الآن عن آنبياء فلسطينَ في بدثها 

المتواصل 

هذا اخحضرار المدى واححمرار الحجارة - 

هذا نشيدي 

وهذا خروج المسيح من الجرح والريح 

أخضرَ مثل النبات يُغطي مساميرَهٌ وقيودي 

وهذا نشيدي 

وهذا صعود الفتى العربي إلى الحلم والقدس. 

فيد تأمل القصيدة وهذا مقعَعٌ منهاء أن الشاعرَ م بعرض تاملاته عزضاً مباشر 
وإ لها استتد إلى الك مز والإيجاء؛ باعتهاد الكلمة الوبجية (الينفسج | القمح/ حبل الخسيل | 
و الشاعر إلى مرن رۉيتە عرضاً دل وو کلياًء و 
يكُون الشاعءر خالا لغة» وصاوراً عن الحقيقة التي مرَذّها التخبيل. و سّصبح لغة الق 
رهاناً ني مجموعة لحد عثر کو التي ضقنت ست قصائد ت وع جيها إل عاو 
نكف عن تاريخية به الصّراع بين الأمَة وأعدائها مَلةٌ ني قضية فلسطين. کا ارتکر هذا 
لديوال عل وضفي حالة اللارُجود الذي تويشه الأتة مَة انطلاقاً من تحور تلتَقِي حيعُها في 
الرؤيا الشتركة حول الواقع الْحيطٍ بكينونة الوجود. 

إن المحاورَ الدلالية في الحد عشر كر كأمتجاورة وتَنْرَعٌ إلى ذكر ال جرئياتِ الُولْمة 
هذه القضية المركزية. وا کو ا یا ار رون ر ور 
إلى هدفه بها هي حقل ثري بال وضُوعات والرُؤى والرٌموز؛ ولا مله في الوجدان العربي 
من دلالاثِ ترشخت في الذاكرة» وخاطبّت الذات في آن. والجموعةء عموماً تشب إلى 
التامر والنهاية» والانفتاح على الأمّل. 
في قصيدۉ «مَن آنا. .. بعد ليلي الخريبة ؟» يود محمود درويش إلى المؤروث الثقانيء 

الذي شک اساسا ئي بناتها الجمالي والفني»› واا بعَمْق انطلاقا من الانفتاح على 


0 حمود درويش؛ أعر اس ضمن الأعال الاو 2 مرجع سابق» ص.289. 
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الموروث الإسلامي. يكتب درويش في هذه القصيدة : 
ئن نا بعد ليل الغريبة ؟ نهم يِن حلي 
اتفامِن عموضِ التهارِ على مَرمَرِ الذارء مِنْ 
عَم اسمس في الوَزد مِنْ ماء نافوري 
خاثفاً مِنْ حَليب على شَفَةٍ التنِ» من لَعّتي 
حا ن وء يط صَفْصاقة ايف خايفا 
من وضوح الزمانِ الكثيفِ وَمِنْ حاضر يع 
حاضرآء خائفا ِن ُروري على عاذ 
عالي آنها اليس كن رَحة. آنا الوت کر 
ِعْمَة لِلْعَريب الذي ب صر اليب وصح مِنْ 
ا سوت نط ِن ٠‏ لجمة 
في السماءِ إلى َحيْمة في الطريق ا أ ؟ 
ين ا ای أ ىء ؟ E‏ 
شارع ايع شارعي. مَنْ آنا بعد ليل العَرِيبة ؟ 
كنت مشي إلى الذاتِ في الَخَرينَ وها اذا 
سر الذات والآخر ينَ. جصاني عل ساجل الأَطلَّسيّ اختفی 
ا سط یغید ر e‏ 
تن اغد یل الترية ۲ اكليم جوع 
إخوقي قَرْبَ تَحْلَّة بتي القديم» اتل رور ا 
قاع هاویټي N‏ لاقل لِلْحب. 2 
هَل لحب أسكنة بعد بعد ليل الغريبه...' 
كفي اللةني هو القصيدة بذايا. رهن برق کارب ین نقلي از ن اشا 
بالتعبير. إذ تتأسس القصيدة عل مجورية الأتا الْجَسدة للانفصام الفِعْلي» حيْث يسيد 
الشاعر إلى الواقعء لابوصفو حَدَثاء وإنا نقطة يتل فيها الوا عي بالايحاتيء ويتو طا مها 
التساوا ل عن وضوية الذاتِ التي انبعت با كَوف» وخسارتهاء و انودام الر جوع| إلى الأزض. 


1 مود درويش» اأحد عشر كو كدأضمن الال الأول مرجع سابق» ص.277 - 278. 
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م 


مع حدار یه E‏ أکثر ر ا سخا في الخطاب الشعري 
لدی درویش» ذلك اھا او عت و وانجذّبت نحو صياغة الحديثِ في ضور 
رة فا الدهة. کا وة اشا إلى تشكيلٍ لذلا اللجوءِ إلى الرّمز الشعري» 
وشَحْنِ الكلهات بمَدلولات جَريدة. أن اخ انف < اران كاه ل الرت: 
فن اللغةً فيها امتدّت لتشْمَل نظْرة الشاعر إ إلى الكؤنء والحياقي والأشطورة» والقصيدة 
نفسها. وبذلكٌ كانت اللغة في جدارية تاملا وحَلاً وسَفراً في الذات. وهي التأملات 
التي صاغها درويش» وأسّرها إلى سميح القاسم في الر سائل» حين| كتب : 
«في اللخة نجد حلولنا. في اللغة نحاول أن نزوّج المعلوم إلى المجهول. في اللغة 
نسافر ونعود. في اللغة نرسي للسفر قواعد سفر رمزية تكسر ذاعها لتبني ذاتها 
أو تكسر السفر. في اللغة نصالح ما لا يتصالح في الواقع... وني اللغة نعلن 
حربنا ونقيم سلامنا. ولكن» أين نسافر خارج اللغة ؟ أما من سفر في هذا 
السقر !)402 
وسيَّسْتَمرٌ حمود درويش على المسار نفسه في أعال : ل تعتذر ع) فعلت وك هر 
الور أو انعد ده حضر ة الفياب وار الفرااشة و ل ازيد هذي القتصہدة ال تتتهي. 
ر الل بعيدة عن التعبي متَوجَهة نحو الفلق» وحاضنة لاسيعالاتِ مسَعَدَدة 
ا 
فكرة واضحة ومحددةء بل من حالة لا يعرفهاء هو نفسّه» معرفة دقيقة» ذلك آنه لا يحضم 
في تجربته للموضوع أو الفكرة أو الإيديولوجيا أو العقل أو المنطق. إن حدسَهء كرؤيا 
وفحالية وحركة» هو الذي يوجّهه ويأخذ بيده»“. 


32 الإبدال امتقطع 

إذا كان أدونيس ينْظرّ إلى لَعَة ا كلق ولُعة التعبير كتين حتَلفتين» ومتوازيتن فون 
الارة النصية لود درويش جعت هان اللعتن تقاطمان في خالاب مميت وهر 
ما يعضد الإبدال النقَطّعَ الذي صدرنا عن في رؤيتنا عة ي أعمال الشاعر. ويكشف بع 
وضعية اللخة ني أغبال الشاعر عن مله الاعات راء في جهها قي و البارز. على 
أننا صد باقيّ» حُضورَ نص شعري» يعمد لغةً التعبير» بن قصائد ها الخلق لغة. ومن 


402 حمود درويش وسميح القاسم» الر سال » مرجع سابقء ص.115. 
3 أدونيس» مقدمة للشعر العربي» مرجم سابق» ص.125. 


القسم الثاني : بتاء الخطاب الشعري 203 


جانب آخرَء تخي بالارز إفراد ديوان بأكمله للتَعبير» في سياق عمال شعرية تنظرٌ إلى اللَخة 
كمشختر شعري تتفاعل فيد تلف الوا البنية للقصبدة. 
ضم ان حصار لداتح المحرء الضادر سنة 1984ء بين قصائده الإحدى عشرة 
قصيدة «ببروت»» التي عست الفترة التي عاشها الشاعر في ببروت بن 1973 و1982. 
عایگ درويش» خلال تسع سنوات» التجربة الأبنانية بجميع جُزئياتهاء حاو لا التَعبيرَ 
عنْها كحاوئّة أو واقعَة جلت آمام عييّه. وقد جشدت قصیدة «بيروت» عدداً من الصور 
الشعرية التي يبتكرْها الشاعر في سياقاتِ القصيدة وإيحاءاتهاء إذ يكتّب في مطلًعها : 
مّاحة للبحر» نرجسة الرخا» 
فراشة حجرية» بیروتٌ. شکل الروح في المرآة 
وَصفب المرأة الأولى» ورائحة الغام. 
بیروت من تَعَب ومن دََب» وأندلس وشام. 
فصةء رَبَدّء وصايا الأرض في ريش الحام. 
RT‏ تشرد نجمة بيني وبين حبيبتي بيروت. 
أ اسمع دمي من قبل ينطق باسم عاشقة تنام على دمي.. 
وا 
يستذعي تأمّلُ اللخة في القصيدة الاليفاتَ إلى علاقتها بالرّموز والإشاراتِ, والتي لا 
أنكفَّفُ إلا بتع مُعجَم الشاعرء ومتابعة سياقات القصيدة وصورها الُتعدّدة والأتشابكة 
ني آن» حيث إن الشاعر يرشم صورَةً لبيروت بعد الاجتياح الإسرائبليء وبخد تدميرها 
وطرد و» وطرد الُمَاوّمة خارجّها بالقَوّة» ليحت عن منْمّى جديد. والْلاحَظ أن اللغة في 
القصيدةء تصوير روت بن البقاء والَتاء؛ ذلك أن التقاحَة والنرحِسَة والمَرّاشةء رمو 
لبقاء واب والحياةء وتقابلها على ا جاب الآخر صوَرُ لخر والصخر والتكزد والد» 
فتتبدّى بيروت للشاعر ملاذا وَوّطناً وحبيبة. 
تكن قصيدة روت اة لديوان حصا لدائح البحر الوحيدة التي عاد 
فيا الشاعر إلى لُخة التعبير » بل إتتا نغثر هزه الله على حضو آخرَ في مواضع متَعددة 
منْ دواوين الشاعرء بدءأً بمجموعة للذ نر كت الصاف وحيدأوانتهاءً ب لا لزيد هذى 


4. محمود درويش» حصا لداثح المحر ضمن الأعيال الاو 2 مرجع سابق» ص.505. 
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التصيدة أي نتهي . وندرم» ها هناء نموذجاً للتمثيل» حيث يكتب درويش في قصيدة 
«إلى آخري وإلی آخره...٠‏ من لذا تر كت الحصال و حيدا : 


طال ليك في الدرب» 
والقلبُ سال على رض لبك 
- ما زلْت في خفة القَط 
فاصعد إلى كتفيٰ› 

غابة البطم والسنديان الأخبرة 
ER‏ 
ر 

والساء لنا كلها دمشیَ 

إلى سور عكا الجميل 

- ثم مادا ؟ 

- نعود إلى البيت 

هل تعرف الدرب يا بني 

- نعم» يا أي : 

شرق خروبَةٍ الشارع العام 
درب صغ يَضِيق بصبًاره 
ني البدايةء ثم يسير إلى البثر 
وسح وسح تم يطل 

على کڙم عَمّي «جيل؛ 

با ثم التبغ واخلریّات 5“ 


5 مود درویش» لادا تر کت الخصان وید مرجع سابق» ص. 40 - 41 
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تتعدد الأصوات في القصيدةء تبي جواراً بين أب واه عن الأرزض والوطنء 
وحلم العودَة إلى فلسطين. عل أن اللخة قح ناء ِن مجم الطياة البؤمية (التبغء باع 
الحلويات» خروبة» عمّي جمیل)» وتسعّی عى إلى انعبر عن راي الشاعر في مناه خارج 
ا وعن آمله في الرجوعء الذي لن یکون إلا دة أحبًائه. يسْتَذعي محمُود درویش 
لحَة التعبير كلا كَتبَ قصيدة ترَتّبط بالقَضِيَة الفلسطينية. من جهة آخری» پتبدی اشتغال 
الشاعر على إعادة كتابة تاريخ المكان» من خلال عنصر الذاكرة التي يراد عوهاء كا حدث 
للوثائى المكتوبةء وغيرها. 
هَكذا تد لتا وَضعية اللغة في هذه القصيدة وفي قصائد أحرَى من كزهر اللوز أ 
انعد وار القراشة و ل أزيد ذي القصيدة أل تنتهي؟“. وهكذا أيضاً تتجاذب اللغتان؛ 
لغة التعبير ولغة الخلق» في أعيال درويش الصادرة بعد اأ اى 1977. 
ويون مُفیداً الإشارة إلى تجليات الإبدا اع القع ف کله البارزء لمل ف 
ا و الل الل راتان ل 
جوا ج ر ق ي والأعمال التي سبقَت صدورَ 
كل واجِد منهما وتك ال تلته. لقد ارتبّط الديوانانِ بدن لن بارڙين في حياة الشاعر؛ هما 
تجربة اجتیاح إسرائيل لبيروت سنة 1982 و الحصارٌ الذي ضرَبَّه الإسرائيليون» أيضاًء 
على فلسطين سنة 2002. على أن كلا من الديوائبن قذ صم قصيدة واجدة. ففي حالة 
حصا ينيك السيامي بالنفسي بالاجتهاعيء ليوس لرؤية واة قعية تقل جزئياتِ الواقع 
الفلسطيني. يكب درويش : 
أا الواقفون على العَتّبات ادخلوا» 
واشربوا مَعَنا القهوة العربية 
قذ تشعُرون بأنكُمٌ بكر مغلنا] 
با الواقفون على عَتَباتِ البيوتِ» 
احرجوامن صباحاتناء 
نطمثنٌ إل ننا 


6 يمكن العودة إلى قصائد : «فكّر بغيرك من كزحر اللوز أي إإعده و «البعوضة» و«إن أردنا» و«مديح النبيذه من أر 
القراشة و«سيناريو جاهز؛ من ل أزيد هذى القصيدة أل تنتهى. 
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نجد الوقت للسلية : 
ا 
في جرائد أ مس اجریح» 
NS,‏ : في عام 
لين واثنين تبتسمٌ الكاميرا 
لواليد برج الحصاز"“ 
تكشف القصيدة- الطويلةٌ عن حالة الجصار المضروب عل الفلسطينتن الذين الوا 
هذا الوَضع واعتادوا على تبعاټه» بل اَم دوا الما ال اشا وقد اطاعت 
الله احضان هذه الدلالاتِء والتعبيَ عنها بمُعجم يمي (القهوةء نلعب النردء زاوية 
الحظ» الكاميراء برج)» ونقل يوميات معاناة اللإنسان الفلسطيني آثناءَ الحصار الذي دمرَه. 
إن مُقاربة الل في شعرية حمود درويش كفب عن أن الهارسة النصية لدرويش 
حققّت الإبدال في مُسكَرَييْن اثنين أبدلت لها مقار َة بالبنيات الشعرية السابقة بقة عليّهاء 
ثم انشُغلّت بابدال ذاتها من الالء الايقال من لغة التعبير إلى لغة ا لق؛ توازياً و 
تقاطعاً وهو الأمْرٌ الذي أکدته الفا حب المادئة للمُنجز النصي لدرویش. 
3 مسارب الخطاب 
1.3 من اللغة إلى الخطاب 
سعى هنري ميشونيك إلى بناءِ نظرية للخطاب» تضم فیها الذات فراداتما 
وحضورها في الكتابةء كما عى إلى تجاوز حضر علا الذّات الكاتبة باللغة في التّشخ. 
وقذ أسس ميشونيك هذه النظرية اشتناداً إلى النحو التوليدي وبالانتساب إلى بنفنيست 
الذي عَيل على هدم التصور البنيوي لعلاقةٍ فالات اما وا اء ا ات 
تح معها الأسبقية للخطاب بدل اللغة8. 
ف کان ا لخطاتُ ذاتاً و ومغن فان e‏ یور ن ا الق بها هي 


موجود في اللخة5. RP‏ آثناءِ بناء الخطاب» یکو 


7. عمو د درويش» حالة حصار» الطبعة الثالثةء رياض الريس للكتب والنشر» ببروت» 2009» ص.18- 19. 
Henri Meshonnic, Les états Je la poétique, PUF, Paris, 1985, p.38.‏ .407 


09 عر الدين الشتتوف» شر به مد بیس »› الذابة والكتايت مرجع سابی» ص.287۔ 
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فيها الإيقاع «منظً| للخطاب». من جهة أخرى» يؤكد ميشونيك على علاقة اللغة 
با لخطاب والإٍيقاع والذات» إذ يكتب : « إن نظرية او ي اقات هي ها نره 
للذات في اللغة»". بهذا المغتىء صح اللَعةَ عنصرآللذاتِ وتكون نظرية الع بحسب 
ميشونيكڭ» مجالاً لنظرية الذات. 
بتّی محمود درویش خطاباً شعریاً غزیرا راکم خلالَةٌ دواوينَ جاوزتِ العشرينَء 
إضاكة إلى أغمال أحرى؛ منْها الرسائلء واليوميات» والنصوص غير الجََسَة. وقد تقذَم 
ناء في الفصول السَابقةء أن الارّسة التصية لدزويش راكَدّت على عد الشعر مركز 
العمل الإبداعي. فيا هي انمَتَحَّت على التثر بأشكالهء حاولّة أن حصن نفسها من غزو 
يرع عنها خحصيصّة انتهائها إلى الشعر. 
ولإ يكف الشاعر في اشتغاله على مُنجزه التصي» عن التفكير في ؤال الشعرء وإ 
کان صو هذا السؤال أقوى في الأعمال الصَادرَة ابتداءًٌ من جحدابة. حيث تو جه درويش 
ا س نصيةء تفر في راهنها ومُستقبلّها في آنِ. وقد وصَعَّت هذه القصيدة - الديوانء 
أول مرْة حمود درويش» أمام الكَتابَة. 
كان محمد بنيس في عمَله الأكاديمي الشعر العري الدیث بښاته وإبداله قد 
ناقش في الزء SS‏ اللحاصر » قضية ية انتساب محمود درویش إل 
«الكتابة٤»‏ استنادا إلى ورود هذاالمصطلح - المفهوم في نص ذا لاساد» والڏي جاء فيه 
لاومن المثبر للمرارة RONEN E‏ 
عن دور الشاعر الذي يستمد خاصيته من تاريخ كتابته للشعر في علاقته بتطور 
الواقع» أمام حظة يتوف فيها كل شىء عن الكلام» حظة تصوغ فيها الملحمة 
الشعبية تاريخها وإبداعها الجاعي. بيروت هي الكتابة الإبداعية المثيرة. 
شعراؤها خحقيقيون ومنشدومًا ومقاتلوها وناسها الذين لا يجتاجون إلى ترفيه 
وتشجيع عل غود مقطوع الأوتارء هم التأسيس الحقيقي لكتابة ستبحث 
طويلاً عن المعادل اللغوي لبطولتهم وحياتمم المدهشة. فكيف تستطيع الكتابة 
الجديدة”“ المحتاجة إلى كسلء أن تتبلور وتتشكل في آوج معركة ها هذا 
الإيقاع الصاروخحي ؟ وكيف يستطيع الشعر التقليدي- وكل الشعر تقليدي 


410. Henri Meschonnic, critique du rythme, Op. cit, p.70. 
.71. نقسه» ص‎ 1 
التشديد من عندنا.‎ _ 2 
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في هذه اللحظة- أن يصف هذا الشعر الجديد المختمر في بطن الزلزال؟)* 
ذهب محمد بنيس إلى أن القطعَ الذي ورَدَت فيه الإشارَةٌ إلى «الكتابة» لا يكشف عن 
تحصائص هذه الكتابة ولا عن وظيقتهاء بقَدُر ما هُوَ توضِيح لنؤعية الشعر الذي يكنب 
الشاعرٌ. حيث : «يأتي استعمال مصطلح الكتابة الجديدة في هذا النص ضمن سياقين؛ 
السياق الأصغر هو الذي بحصر العلاقة بينها وبين الكسل؛ والسياق الأكر هو الذي 
يضع الكتابة الجديدة مقابل الشعر التقليدي ٠».‏ . 
نكن القول إن التأويل الذي جاء به بنیس؛ ي إشارَتو ال عدم دور دروت 
فى أعماله الشعري ية عن وعي بالكتابة» مرت مُرتبطٌ بأعمال الشّاعر الصادرة قل إنجاز الدارس 
لأطروحته الأكاديمية. وإذا ا اععبزنا أن الشاعر ل ينشفل بأيّ مشروع تظري مُصاجب 
از ال فإن الجر التصي نفسَةُ والذي راهّن على الاسيِمراريّة ككزط أسَاسء 
قاور عل الشف عنِ التصررات النظرية التي آطَرّت نائ 
تشتندٌ الهارَسة النصَية إلى حصائص أجناسية مُعينةء انطلاقاً من إعادة بنائهاء ثي 
خرقها. وعلى هذا الأاس» شك التداخل بيْن الأجناس الأدبية مُنطلقاً أساساً روز 
آنماط كتابية جديدَة. وُو الأمر الذي جَعَل حمود درويش يهي بمَبْدأ رفض الحدود بن 
الأجناس» ويكتب : «فكل الأشكال الإبداعية يتداخل بعضها مع بعض» ليست هناك 
حدود نہائية بين شكل إبداعي وآخر .»5*. 
ظل درويش مشكوناً بالنص الشعري و قجاوَرَ بي الشعر والتثر» وجَعل 
العَلاقة بيتّها ية على التساند كما وضحنا سابقاء واتفتح على ارح والترد في بض 
8 اعتقادا مله أذ في النص الشعري تتفي ا لحدود بن الأجناس» حيث يقم الشاءر 
وشائجَ خفية يه يها ا ن الإيقاعء فيهاء الال الذي ينظِم باقي الدوال. يكتب الشاعر : 
(إنني مسكون بہاجس هو عدم كتابتي حتى الآن ما أريد آن أكتبه. 
تسألني ما الذي تود أن تكتبه ؟ فأقول لك : لا أعرف. إن رحلتي 
هي إلى المجهول الشعري بحثاً عن قصيدة ذات قدرة على أن تخترق 
زمنها التارجخي» وتحقق شرط حياتها في زمن آخر.». 
3 حمود درویشء داکر ة شیا مرجع سابق ص.46 - 47. 
4 محمد بنيس» الشعر العربي لخدي ناته ولإبدالاه ابلزء الثالث. المشعر اللعاصر» مرجع سابقء ص.61 
5 مود درويش» «محمود درويش... لا أحد يصل)» في مجلة الشعراء» العددان 4 و 5ء مرجع سابق» ص.16. 
6 مود درویش» «عحمود درویش : ولدت على دفعات) في مجلة الكرمل» العدد 86 مر جع سابق» ص. 13. 


القسم الثاني بٺاء الخطاب الشعري 209 


23 أزمة النص 
تكشف اليأرسة النصية محمود درويش من خلال ث حضر ة الغياب «النص» الصادر 

سنة 2006ء عن أزْمة الكتابة التي بلَعّث | إليها. آنا بالشاعر آمام سوال کبیر» ذي شقین : 
ماذا أكتبٌ؟ وكيف كب ؟ على أن هين السواليْن امتداد لأسئلة شغلّت الشاعر منذعمَله 
المؤسوم ب أعر اى (1977) بذهآباسوض اني لتر» وحضور الس التردي في بض آغبال» 
وانتهاء بانفتاحو عل الَرح» انعطلاقامِنَ البوليفونية التي وذ مت نتاجَه الشعري. 

يتوزع هذا الَمل إلى شري نصا يتأمل فيها درويش بي عر مطلعة إلى تقب 
ا بن بالر كوت إلى اله ويد وها مارا ا اناع من اتام الاب به التي 
تاَلَنّة. إتها نصوص عن التجربة التي ألِمَنّها الكتابةء والتي تورْعَت» بدؤرهاء إلى 
أكثرَ من تجربة. اتات سرال هل ن فة پاب ن شري ان شري ؟ قوف في 
عل مشتويإن : اوكا وة الموَجَلة ني كل إبداع أدبي كير يزف كل تصنيف» فيها هو 
يستضيفٌ نصوصاً إبداعية سابقة وأخرى لاجقة في آن, تا المستوى الثاني ققراءة النتص 
وَخدها كفيلة بان نشف عر تو تر فل الكتابة فيهء وتراو حه بين الشعر» والتثر. 

وبالعودة إلى ديوان كزهر اللوز أو العدالصادر قبل سس منْ صدور ف حضر ة النياب 
تسعفنا إشارَةٌ درويش الواضحة في العبارة التي صَدَر بها الديوانَ حينَّ كتبَ : «أحسن 
E‏ صورته بین نظم کأنه نثر» ونثر کأنه py Rk‏ آنه یکتب 
كلام حسناء بغخض النظر عن اقتراب بعض القصائد إ ا نها موزونة. 

ف حضر ة النياب إحالة متبادلة بنن الشعر واللشرء هي ما نعل التمييز ببتهها عصبا. 
فالدارس يمْكِنْ أن يَلَّمَس ضور الشعر في «النص» بأكمَلهء إا َع الوشارِج التي تبط 
بين المواضيع وصوَرها. فا لمواضيع المشار إليها في «النص» صورٌ. وهذه الصور تعمل 
عل غيص المؤضوع من قپوده. کا من شأنِ الدَارسء أيضاً أن يضح يبه على التثر في 

عُمُوم «النص»؛ فاللغة التي كتبَ بها درويش هذا الكملء تنَّْحّ على الدنيوي والروحي 
A‏ 

إن ما يؤكَدٌ ما ذَهبْتا لو من أَرْمَة | لكيتابة التي طالّت الارسة النصية لدرويش؛ 
سَيتجَل في عمله الأخير» لار قن ياه ازوم ب از القر اشة . فإذا كان الشاعر 
قد جع من ف حضر ة الفیاب نصًاء فاته ذهب إلى عد اثر الفراشة يوميات. يبدو سوال 


7 مود درویش» ڙر الور او إنعده مرجع سابق» ص.3. 
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التصنيف» منْ جديد, مُراوغاء وبخاصةٍ صَة إذا ما عثزنافي الحَمَّل على قصائد شرية. . ویصبح 
السوال» هل نحن آمام عمل يَصمٌ اسع إلى جانب اليؤميات ؟ أم آنا يومياتٌ شغرية ؟ 

اا مُقارَبة اثر الف اشة بعدها «يَوميات»» إلى استحضار يو مبات الز ن العادي» 
على افتراض أَيا ينتميان إلى ا لجنس نفيه؛ الذي هُرّ اليَوْميات. وبل أن نخوص في 
الإلصاتِ لعَمَلٍ آي الفراشة لقف بذء على يو ميات الزن الحادى الصاورة فى طبْعَيها 
الأول د سنه 1973. فقد كشف درويش» في هذه اليوميات» عن مُعاناةٍ الناس في فلسطين 
بين 1948 و1967. فجاءٌ العمل صورة لمعاناة ما زالَّت مُتوقدة في ذهن الشاعرء باعتباره 
حَديت اروج منْ هناك نحو منفى دَفَعَنْهُ إليه معاناّه الشخصية من سجائيه وقامِعي 
حلمه الذين هَدمُوا قريتَةُ وأقاموا على أنقاضها مستو طتَة. 

یتب درویش نصا على شاكلة حوار ریه و شخص مع شخص آَخرّ أو مع نفو 
معنا نه مقاطع من يته الذّاتيةء حي ضط إل النرُوح مع أفراد أسرته» من قزكتهم 
الو O ESP‏ اعم رويس اة الا 
من سيره على نحو قر قرب إلى الإخبار؛ حیث تكسف الو قا gs‏ ويأتي 
ذلك مساو وا مع منطت الكتاب» الذي تکل ماله ِي السياسّة والتأمًلاتِ في الحياة 
والتجرتة الميشةء وهي عنار جلت اللص واقمارجه ف الزاري نخ سرد گا 
مهل وبتفصیل وإسهاب. 

لا تشابة بن أثر الفراشة ويو ميات الارن العادي. إذ يختل النص الشعري مركز 
لمارَسة النصيّة لدرويش. وذلك ما انطَوّث عليه قرا لأعماله في الصول السابقة*“. 
ويطالعنا الشاعر ذ فی ول «اصوصه» د ضمن أل الفر اشةبقصيد يدة «البنت / الصرخة؛ ف 
ا ا : (يوميات)» الوارد أسفل العنوان مُصَللاً . ففي آثر الغراشة قصائد 
شعرية» ولكنها تنفَح على الحملة التثرية. فمن حيْتُ المكان التصيء يتو جه درویش» إلى 
الكتابة النثريّة ة التي تمد على طول السطر»| إلا في قصائد معدودة منها : «البنت / الصرخة»» 
واليتني حجر)» و«الغابة)» و«مكرالمجاز» و«بقية حياة٠»‏ و«غريبانء واكم البعيد بعيدا» 
واشيخص یطارد نمسه)» و«عن اللا شي ء٠٠‏ و«اغتيال»» ولو كنت صبادا» و«أظن». 

واللافِتٌ للانتبَاِء ترك درويش» في هذا العَمَّل النتوي إلى اليوميات» على الحادثة 
العاية. ويتبدّى ذلك جلي في «غيمة ملونة» و«واجب شخصي)» و«البعوضة» وغيرها. 
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يقول في هذه الأخيرة : 
آلبعوضة ولا عرف اسم مُدَكرهاء أشد 
كا من النميمة. لا تكتفي بمص الدم» بل 
تزج بك في معركة عبثية ولا تزور إلا ني 
الظلام كَحمّی كحمَى المتنبي. مط ورن كطائرة 
حربية لا تسمعها إلا بعد إصابة الهدف. 
دَمْكَ هو الهدف. تشعل الضوء لتراها 
فتختفي في ركن ما من الخرفة والوساوس» ثم 
تقف على الحائط... آمنة مسالمة كالمستسلمة ٠9‏ 
تقد تتقدَمٌ أوضاع هذه القصيدة كأحوال للحَياة اليومية» والتي يمُكنْ أن دت لاي 
مِنا. والظاهرٌ أن الشاعر وَضحَ نفْسَةٌ مكان القارئ» وحاوَلَّ أن صر «النص» في معناه 
الأؤلء ويمْتّع» بالتالي هَّذا القارئ» مِنَ التفاذ إلى المغنى التأويلي» كأن يُظَنْء أن هذه 
البعوضة التي تستهدف دم الشاعر هي رمز فعمَّد درويش إلى التنبيه على ذلك وكَسَرَ 
ا فى التوَقَعَّات بقوله : 
...البعوضةء ولا أعرف اسم مُذَكرهاء لي ليست استعارة ولا 
کناية ولا تورية. إنها حشرة تحب دمك 
شمه عن بعد عشرین میلا. ولا سبیل 
لك لمساومتها على هدنة غير وسيلة وأحدة: 
أن تعر فصيلة دمك !40 
بهذا المعنی ْمَل درويش من اليومِيٰ يومياً فحَسبٌ» ويف أن کون رهزا آو صورَة 
ذهَيية. إن الشاعر يريدء من حلال هذا النموذج» أن يؤكد على أن قصيدته «نصّه الجديد» 
قاد على مقاربة الحياة وحالياعا الكامنة فيها. وهو ما يعضد قوله : «كلمة واحدة» 
كلمة واحدة فقط» تشع كاسة أو يراعة في ليل الأجناس» هي ما يجعل النثر شعرا! 
وكلمة عاديةء يقوها لا مبال للا مبال آخر» على مغترق طرق أو في السوق» هي ما تجعل 


القصيدة عكلة!»'. 
9 مود درویش» ار الفر اشة مرجع سابق ص.39. 
0 نفسه» ص .40. 


1 نفسه» ص.222. 


رر التص في اثر الفر اشة مَحَففاً من البلاغة والمجاز. ففي النمودج الذرُوس» لا 
pee ah E Rp‏ 
ا (مادية الكتابة). منْ هذا النظورء لا ترتقي القصيدة بارتقاء موضوعهاء بل 

يفة تقد تقديم ذلك الموضوع. ک5 أن اليوميء تحر جما لطر نفیید إلى متعال 
ووح وجیلي. ويد القريت الخال ألم من البعيد العال. 

با حمود درویش أككر اختلافً ني از الفرا اشة. عى بدا عليه في دواوينه الأخرى. 

و ومَكَنَ مِنْ أن يرقّى به ليتجلى معطي جالياً إلى جانب 

لسلا اله لوقه ی تر کا استطاع الشاعرٌ أن ُو ف عَتبة العُنوان» لتعميق 
هذا التوظيف المختلف لليّو E‏ الفراشة» على دلالات متعددة2 تح 
في مَواضِح كثيرة م الَجُمُوعَة. 

ھکذا تتبڈی لتا الُا سه التصية لحمود درويش» في كل مني حضر ة لناب وار 
الفراشة تل آزمتهاء وتعيش متاهًاتها َر النتهية وتكشف عن قلي في الاب و 
عُموض يلف السعر بأسئلة مَحَدّدة ترتيطً بطبيعة لكاب ذاتها اها في آن. غر أن الوك 
هر ران درويش على الشعر» وعدَهِبُورَة الاشنال التصي» تم الانفتاح على باقي آشکال 
الكتابةء والاقامة في البَحْث عن شكل جديد. 


33 مركزبة اللغة 

إا كات كابة القصيدة هيّ رهان محمود درويشء منْدُ ديوانه الأول اراق الزيتو د 
فإن ا ته الشعرية ذهبّت إلى عَدّ الشَعْر مزكر هذ المارسة. ذلك ما أكدنة مصاعسنا 
انهل لاور وككفت عنه مقاربتنا خلال تلف أطوار هذا البحث. على أن اللافت» 


ني هذا لز المي امسوم بالكزارة والانحتلاف هُو مززتة اللغة من السالة الشعرية 
دى درويش» وعدّها دالا بانياء لَه حصوصينه وفَرَنّه» بن باقي الدّوال البانية للقصيدة. 


2. يتا عنوان «أثر الفراشة» على نظرية علْمية فلسفية حمل الاسم نفسّه : ۴۴٤٥١‏ را8 .»٠٠٠‏ وهي ظاهرة تفسر 
الترابطات والتأئيرات المتبادلة والمتواترة التي تنجم عن حدث أولء قد يكون بسيطاً في حد ذاته» لكنه يولد سلسلة متتابعة 
من النتائج والتطورات النتالية يقوق حجمهاء بمراحل»ء حدث البداية» وبشكل غير متوقح. وهو ما عبر عنه مفسرو هذه 
النظربة بشكل نيلي يقول ما معناه أن رفرفة جناح فراشة في الصين قد يتسبب عنه فيضانات وأعاصير ورياح عاتية في أبعد 
الأماكن في أمريكا أو أوروبا أو إفريقيا. «عن موقع : 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%#D%SAARD%SA%3D%SAB%DSRIARDHESB1 _%DHSAH7TDH8S4%9D9‏ 
81%D%SB%1DHSAH1DHSB%4DHBA9.‏ 
(تمت الزيارة يوم 25 دجنبر 2014 في الساعة العاشرة مساءً.). 
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بالانتقال مر اللخة التعذية إلى اللغة اللازمة؛ من من التعببر إلى الق و 
التقاطعات ان وَشَمَنهاء نعلت قصيدة محمود درويش الإبدال الذي عَرَّفه نصه 
الشعري. وسواء كان هذا الإبدال ياء آو بارزاًء فاللا ظط اة تم داخجل الهارسة نفيهاء 
لا خارٍجَهاء حي شكلَّتِ القصیدة جال التق التصي. قغدت بذلك الله تزا 
ريا بطر المارسة النصية لدرويش. وقد سعى الشاعر» في بخثه عن الشعرية في نصه» 
إلى تأمًل اللغةء وعدها مركز هذا البحث» يكثّب : «أشعر بأنني في حاجة إلى لغة شعرية 
جديدة تحقق الشعرية في القصيدة بشكل يجعلها أكثر شعرية إذا أمكن»١*.‏ 

إن التَظر إلى الَخةء بها هي مركز الَارسة النصية يمو د إلى السؤال عن علاقتها بالشعر. 
اهدخ إل ادان اللغة هي ا 
واقعة لخوية. حيث لا تصبح اللغة شعريةء [لا إذا كانت قادرة على الإبانة والكشف» وك 
فصور قد يس في الكلا م اليومي» الأمرٌ الذي يسَّوّه» اّلا ماهية الأشياء ثي ماهية 
الوجود ثانياً. وعلى هذا الأساس يصبح «عمل اللغة هو شعر الوجود الأكثر أصالة. ٠)‏ 

من جهێه» بری مود درويش أن الشاعِر واللغة ني علاقةٍ مَونْرة. ويتصل هذا 
التوتر بتوّهَّم الشاعر قدرَنّه على تملكهاء فيا هي تقوده إلى الكتابة. يكتب : «المشكلة آن 
الشاعر يظن أنه يقود اللغة. هذا ليس صحيحاً. اللغة أشدّ سيطرة على الشاعر لأن ها 
ذاكرتها ومنظومتها ونسقها وتار يخها وتراثها. ما يقدر أن يفعله الشاعر هو أن يعيد الحياة 
إلى لغة أصبحت مألو فة وعادية. )25. 

هكذا تتبّذّى لنا وضعِيةٌ اللغة في الخطاب السعري لمحمود درويش» سؤالاً لا تف 
اللغة فيه عن تأمل ذاتماء في علاقها بمأزق الكتابة لديهء وبحثه عن نصّه الجديد. و 
الغنىء كذلك» ثَضبح اللغة مزكر التصورات النظرية التي و طر ارس فزونش انل 
الکتابي» من داخل م مُنجزه الصي» ويبْطلء بذلك» كل تصور قبلي» وخارجيّ عنها. 


3 مود درویش» عمو د درویش : ولدت عل دفعات» في جلة الكرمل» مرجع سابق» ص.12. 
4 مارتن هيد جرء أصل العمل الفني ٠‏ ترجة أبو العيد دودوء ملشورات الحملء ألمانياء 2003ء ص.55. 
5. مود درویش» احمود درویش : ولدت على دفعات» في جلة الكرمل» مرجع سابق» ص.23. 


خحلاصة القسم الثاني 


سعى الفصل الأول» من هذا القسم» إلى مُقاربة بة مهوم اللّخة في النجز النضي للشاعر 

حمُود درويش» انطلافاً من مُصاحبة نصه الشعري» وجعْله مر كر الاشتغال. وقد أفادآت 
دراستنا أن المسألة اللغوية عند درويش» هي من صميم المسألة الشعرية لديه وهو ما 
أكدته بعض نصوصه»ء وحواراته الصحفية. 

من جه آخری» آباّت دراستنا للمُعجم والترکیب» عند درويشء عن الغنى 
وال الل ني فن حيْتٌ الْعجم» تين لنا امتز اج أسماء من التراث الإنساني 
e a SS o uy‏ 
الذاتية التي تَجعَلنا قادرينَ على تميبز خطابه الشعري. ما من حيث التركيبٌ» فقد كان 
لظاهرة التقديم والتأخير» وظاهرة الاعتراض آثر بار في البناء التركيبي للجملة في 
شعر درويش» انطلاقاً من التنويع الذي طاقماء ورهانِ الشاعر على بناء خطابه الشعريء 
تر کیبیاء اعتادا علَیّه|. 

على أن مقاربتنا للغة في أعال حمود درویش قد مكنت» E‏ 
يسمهامن خصو صية صية في التركيب» وتقطع في الإبدالات التي َة لقتهاء وأزمة طالْتْ وضعية 
es E a a‏ 
تطْمَيْر إلى راهنهاء بقذر ماي م متطلعة إلى التص الآتي الذي يطْمح إليه الشاعر. 

E E N OG 
يناه زمنية التركيب» حيث يبي الشاعرٌ قصيدتّة انطلاقاً من تسان الفعل وأساليب‎ 
التداء والاستفهاع والامر والنهي والتمَني» بطريقة تشم القصيدة وتطبَحها راا‎ 
على أن اللغةء في هذا الخطاب ل تير في خط واحد بل توڙعٽ ني خطين؛ حط اللغة‎ 
التعديةء وخط اللغة اللازمةء وقد آبائث دراس ن هذين الخطيٰن غير متوازيين. ونا‎ 
أخدَثاء تقاطْعاتِ ني تجاربَ عخصوصة من الَّسيرٍ الإبداعيّ للشاعءر.‎ 


خلاصة عامة 


مر اشتغالنا عل الارسة سة التصية لمحمود درويش» في تلف فصول الَحث» مِنَ 
الؤقوفِ على مجموعة من اللاصاتِ والنتائج التي مس مُنجَرَهٌ النصي. وقد ساعدتِ 
الشعريةء بها ِي طريقة لقراءة النص الشعري» في استخلاص بعض التصورات النظريةء 
و الخصائص النوعية والقوانين الداخلية التي ينبي NN‏ للشاعر. 

مذا الوعيء 8 الدراسةء في البداية» على قراءة , بعض الُقاربات التي آنجزها 
قاد ودارسون عن التتاج الشعري لدرويش» والتي تراوَحتُ بين من تناول أعالّهُ 
ا الضمونِ ومن توَجَة نحو النص للكشف عن الفني 
وقد أك التحليل آن النص الشعري لدرويش ظل رهينً القراءاتِ التي صنفتة 
شعر القضية الفلسطينيةء وعَملَّت على ت م اسيام بوه وجعلت منة طلا ثريا فیا . ف 
انفتََّت ادراستناء من ها على تلف الأعمال الإبداعية للشاعر يدف إعادَة قراءَتها 
فق منظور يروم ا ا ا 

وهگذاء بدت لتا تجربة الشاعر مشدودة إلى الجمالي في القصيدة» بغدها نبرا 
جرب فيه درویش آشکالاً جديدة ني الكتابةء وبنى فيه ريا مغايرة للبنية الُوصيقية في 
القصيدةء انمَتَحت فيها تجربة الشاعر على التار يخي والگوني » واستضافّت r‏ 
الميتافيزيقيةء وانشخلت بسؤال الشعرء وعلاقة هذا الأخير بالنشر» بالنظر إلى انفتاح ال مارسة 
النصية لدرويش على الرسائلء واليوميات» والمقالات الصحافية. وقد تبذى» من خلال 
هذه القراءَة أن الارَّسة التصية لمحمود درويش راهنت على الاستمرارية والاختلاف 
كك طين أسَاسِييّن في الحّمل الإبداعى» وعلى المجرة البادلة بين الشعر والتش وانشغال 
الشاعر ببَّعض العناصر التصية اف وإعادة الحتابة. 

تكن تمارسة درويش بعيدة عن الحوض في الَّسألة الشعرية؛ فإذا أ قررنا خلال 


8 اللغة في شعرية حمود درويش 


الدّراسة بغياب دراسة نظرية مُوسَسَة للشاعرء فن الجر النصي» نفسَة» شل الرجم 
ا خضب لتأمل القضايا الشعرية. وقد الخد ذلك شكليْن غير منفصليْن؛ إمّا تضر محا وإمّا 
انطلاقاً من اختبار عنص پتائي» في علاقيه بباقي العناصر الأخرى» في عمل شعري أو 
مجموعة من الأعمال. ولتا في مفاهيم الشعر والتثر والصورَةٍ والإ يقاع واللْغة مَا يونت 
فضاءَ هذه التأمّلات النظرية. 

وقذ هيا اشتغالنا على المارسة النصية لدرويش استخلاص العناصر التي يني علبّها 
تصوره هوم الشعر؛ حيْث كشَفتِ الدراسَةُ عن أن هذا ا مفهوم عَرفَ تحولات مسّث 
جوهَرَه بانتقاله من القصيدة ة التي كانت تروم التعبيرَ إلى القصيدة التي تدعو إلى التغير 
وتقدم ا لمحنى على البناء» إلى قصيدة الرؤيا. وخلال هذا المسار عن لنا التنوع الذي وَسمَ 
النصوص الغائبة التي انتح عليها الُنجز المي للشاعر» من حطاب ديني» واشغاو 
وتاریخ» وملحمة e‏ وفنول بصرية ة ختفة. 

وإلى جاب الشعرء بدا جلي انشخالٌ درويش بالتثر واشتغاله عليه. ذلك أن قراءَتتا 
يتاج الشاعر كدت الصلات والوشائج التي يها الجنسان تجاه بعضها؛ بحيث تبت 
العلاقة بينهما قائمة على التجاؤر والتسائد. فإذا كان النثر جَارّ الشعرء بالنظر إلى مركزية 
الشعر في المارسة الإأبداعية لدرويش» فإن التساند اتی بینھا على أساس كتابَة قصيدة 
دات خصاقصض نثرية» أبرڑّها المشهد الشعري القائمُ على تعد الأصرات. والقصيدة 
الوا ذات احمل الشريةء التي يَعود إليها الشاعر يمتها بعْص قصائدي إضافة 
إلى الانفتاح على السرد. وبا خملة فإن الشاعر بدا موسساً لوعي ينبني على الإفادة من 
حاتم قيدة لر دود اروج من إطار التصيدة الوأونة؛ 

من جهة أحرى» ككَمَتِ الدراسة عن أن القصيدةً عند محمود درويش بنا يم 
انطلاقاً من العلاقات التي ثقيمُها عناصر ها البنائية فيا بينها. وهگذا صدر الشاعر عن 
وعي بأهميّة الإيقاع» بها هو تنظيمٌ للذاتِ الكاتبة» في علاقّةٍ بالْعنی» فاخت ر المكان النصي» 
وغل بوضعياتِ تلف تراؤحث بن الامتلاء والفراغ من جه والضفحة المتلكة من 
جهة أخرى» وبخاصة في الأعال التي اسُسَنَدَ فيها الشاعر إلى السّرد. وامتداداً للورّعى 
بالرناء الذي ترسح لدی درویشء لاشنا كف آنه بنى قصاند متعددة بناء مقطعياً يقو 
على أربعة أبياتِ في كل مقطع» يصب ت معَةٌ النصَ الشعري تشكيلاً هندسياً صارماً لا عفرية 
فيه» وهو ما دفع بالشاعر نحو اختبار عنصر ! يقاعي آخر نمثل في السوناتة الموسيقية. 


حخلاصة عامة 2|9 


وقد قادنتًا مقاربشا للصورَة الشعرية في أعمال الشاعر إلى القول بأہا جاءّت 
لتكشفَ عن رُؤينه للام المؤضوعي» ودذر ا مهيال في انلق الشعري» مِنْ خلالِ تشكيلٍ 
عناصر الوّعى الإنساني» انطلاقاً من الإذراكٍ والتخيّل. e‏ ة الشعريةء 
ي المجموعات الشعرية الأولى» إلى التعببر عن الواقع الذي ر يعيشة الانسان الفلسطينيء 

مفيدة من التشكيلء فیا اخارّت لنفسهاء TT‏ 
TE‏ أو إيجاء. 

ا الذوال الأخرى للتص الشعري 
وضع مرگزي في الارسة التصية لدرويش. ذلك ما أكدث عليه مُصاحبتنا لنضه 
الشعري. فاللغةء عند الشاعر» من صميم المسألة الشعرية لديه. وقد أظهُرت مقارَشنا 
لعج الترکپی عند درویش؛ ای لقعد فی تراشا . أا الْعجَّم» فابنى انطلاقاً 
من اندماج أسماء الأعلام التراثية بالألفاظ العامية بالمفردات الغريبة بتلك الدّخيلة» وهو 
ما وسم المعجم اللغوي لدرويش بذاتية SG RE a ON‏ 
من حيث التركيبٌ» فمَدٌ كان لظاهرة التقديم والتأخير» وظاهرة الاعتراض آثر جل في 
البناء التركيبي للجملة في شعر درويش, انطلاقاً من التنويع الذي مَسَهماء ورهانِ الشاءر 
على بناءِ خطابه الشعري» بک بالاستناد إليه|. 

ا ا اک لای عرد هز رور ج و 
تاد الفعل وأساليب النداء والاستفهام والأمر والتهي والتمّنيء بطريقة تشم القصيدة 
وتطبَعَها Sak lk‏ يترَدَدُ في تحمل المارسة النصية للشاعر. ارت 
كف وقوفنا على وظبفة اللغة في أغال درو أا تر زعت ن له لر وة الل 
من دون أن ات سي ف ا أبدل اللغة المتعدية باللغة اللازمة» ثم استمر 

متراوحاً بين اللغتين وهو ما جانا نول بالإدال انطع كمَلْمَح بارز يشم اللغة في عر 
ځحمود درویش. 

وصَعَنا ا لخطابٌ الشعري لمحمود درويش أمام إشكال الخدود بين الأجناس. وقد 
أظهرّت فراَتّنا للأع ال الإحالاتِ الواعيه التي كان يفتَحها الشاعر في اتجاهِ | 
والسرد» بعْدما ترس لديه أن في الشعر تنه نتفي ا لحدود بين الأجناس. فبُدا جلياً انشغال 
درويش بسوال اص الشمري الاد بعدما بل ليم الشمري ا وعاش ساکاته 
وكشف عن قلق في الكتابة ب وأسئلتها اعدد والمرتبطة بطبيعة الكتابة ذاتها وأقها في ن 


A 
Absorption امتصاص‎ 
Acte 
Acte de lecturc 
Acte de 1’ écriture فعل الكتابة‎ 
Analyse تحليل‎ 
Analyse textuelle تحلیل نمی‎ 


Bilocage épistémologique 


Champs opératoire حقل إجرائی‎ 


Concept و‎ 
Communication اصل‎ 1 


اے اء Connotation‏ 
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6, | 
| 


٤ 


ب 
هt‏ 


صر وره 


یا 


حو 


( 


َ 
i 


فضاء (مکان) 


ک 


Construction 


Contexte 
` Contröle 


| Corpus 


Déconstruction 
Dépassement 
Devenir 
Dêviation 
Diachronie 
Dialogue 
Discontinue 
Discours 
Domination 
Donné 
Dynamiséê 


Dynamisme 


Ecriture 

Ecriture textuelle 
Effacement 
Elément 

Ellipse 
Enjambement 
Espace 

Etat 
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Evolution تطور‎ 


Expérlence 


t 
8 


Expérience poétique 


|. 
N, : 


F 
Fonction و ظيقة‎ 
Fonctionnement اشتغال‎ 
Form شکل ا‎ 
G 
Genre l\ittéraitre ج 0 ن‎ 
Grammatical 
1 


Histoire 


Hypothèse 


1 
Inconseient لارعی‎ 
Interaction 


e 
Ê; 
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8 

CIE 
f bf 
LÎ 


. 
&. 


CC 
+» 
ھا‎ 


eh 


ً 


1 
% 


حدالة 
إبدال 


٣ 


8” 


Interne 
Interprétation 
Intertextualité 
Intuition 


Inversion 


Langage 

Langue 

Lecture 

Lexême 

Linguistique 
Linguistique textuelle 


Lyrique 


Marque 
Mêtre 
Métrique 
Métaphore 
Méthode 
Méthodologie 
Modêèle 
Modernité 
Mutation 


Parole 
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Pause 

Pause métrique 
Perception 
Poétique (la) 
Poétique (le) 
Poéticien 
Pratique 

Pratique textuelle 
Procédé en moins 
Production 
Progrèês 

Prose 


Rapport 
Réception 
Répétition 
Rime 


Romantisme 


Rythme 


Sacré 
Séquence 
Sémantique 
Sens 


Seull 
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3 
CL. f 
Ww jv 


(n 
2 


| 
٤ 


تساند 


| 


t 


. | 


یا 


| 


دم 


Signal 

Signe 
Signifiant 
Signification 
Sonnet 

Statut 
Structuralisme 
Structuraliste 
Structure 


Structure] 


Symbolısme 
Synergie 
Synchronie 


Systême 


T 


- meta 


Textuel 
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Transformation 


V 


المصادر والمر اجح 


بالعربية 

أ( الأعال الأدبية 

1. أعمال أدبية عربية حديثة 

درویش» حمود : 

3ء الأعمال الشعرية الكاملة. المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ببروت» 
الطبعة الأول. 

7 عر اس» عکا. 

7ء ف و صف حالتن دار الكلمة» بيروت» الطبعة العاشرة. 

7, داكر ة سبال منشورات وزارة الثقافة رام اللّه. 

3 مدربح الظل العلل» دار العودة» بيروت» الطبعة الرابعة. 

8 أ» ورد آل٠‏ دار العودة» بيروت. 

8 ب» ا الفراشة دار رياض الريس للنشر والکشب» بيروت. 

9 أ» جدارية دار رياض الريس للكتب والنشر» » ببروت» الطبعة الرابعة. 

9 ب» سرير الخريدة» دار رياض الريس للكتب والنشرء بيروت» الطبعة الثالثة. 


9 ج» لادا نر کت الحصان وید دار رياض الريس للكتب والنشر» بيروت» 
الطبعة الرابعة. 

9 د» ل تعتذر ع فعلت دار رياض الريس للكتب واللشر» ببروت) الطبعة 
الثالثة. 

9 هب كزهر اللوز او إبعده دار رياض الريس للكتب والنشرء بيروت» الطبعة 
الغالثة. 

9 و» حر ة العاتد دار رياض الريس للكتب والنشر» بيبروت» الطبعة الثانية. 

9 ز» ل ازبد طذي القصيدة أ نتهي. دار رياض الريس للكتب والنشرء 
بروت. 

9 ح٠‏ ق حفر الفیاب زان الريس للكتب والنشرء ببروت» الطبعة الثانية. 

9 طء الع ال الأول ٠‏ رياض الريس للكتب والنشر» ببروت» الطبعة الثانية. 

9 ي» الأعال الأول 2. رياض الريس للكتب والنشر» بيروت» الطبعة الثانية. 

9 ن» الال وا ا للكتب والنشر» ببروت» الطبعة الثانية. 

5 أء ذاكر ة للنسيبان» دار تويقال للنشر» الدار البيضاء» الطبعة الثالثة. 

5 ب» الر سائ ٠‏ دار توبقال للنشر» الدار البيضاءء الطبعة الثانية. 


2 دواوين عربية قديمة 


أبن مقبل» گیم» دیو ا اہن مقبل› حقیق عرة -حسن» مطبوعات مديرية إحياء 


الْتراٹ» دمشق» 1962. 
الف أامرۇ» دپ ا ری القبس › حقیق حسن السندوبي» دار الكتب العلمية» 
ب٬روٽٹ»‏ الطبعة الخامسة» 2004. 


المتنبي» أبو الطيب» ديو ا إي الطب اللښي ٠‏ تحقيق عبد الوهاب عزام» لحنة التأليف 
والترجمة والنشرء دمشق» بدون تاريخ. 

ب) دراسات في الشعر والأدب 

ا. كتب عربية قديمة 

ابن الأئيرء ضياء الدينء للل السار ف أدب الكاتب والمشاعرء تحقيق محمد حيبي 
الدين عبد الحميدء الجزء الثاني مطبعة الحلبي» القأهرة» 1939. 


المصادر والمراجعم 231 


ابن جني» بو الفتح عثمان» الخصائص» تحقيق محمد علي النجارء الجزء الثاني دار 
الكتب المصر ية القأهرة» 1952. 

الجرجاني» عبد القاهرء د لال الإأعجاز تعليق محمد رشيد رضاء الطبعة السادسة» 
مكتبة صبيح» 1960. 

العسكري» أبو هلال الصناعتن تحقيق محمد آبو الفضل إبراهيم وعلى البجاوي» 
مكتبة عيسى الحلبي» القاهرة» 1952. 

2 كتب عربية حديثة 

ادؤنفن! 

علي مد سعيد» مر امشعرء الطبعة الثانيةء دار العودة» ببروتث» 1978. 

مقدمة للشعر العر بي الطبعة الثالثةء دار العودةء ببروت» 1979. 

سيداسة الشعر » دار الآداب» ببروت» 1985. 


بسيسو» عبد الرحمن» قصيدة الفناح فى الشعر العربي العاصر المؤسسة العربية 
للدراساث - بروت» 1999 . 


البعلبكى» إبراهیم» تاربخ اله ووجوده القن واللغة. والنعحت البارزء الطبعة 
الأرلىء دار الصداقة العربية» ببروت» 1995. 


بیس » حمد : 
2014 أ طاهرة السشعر العاصر لغرب مقاربة بنيوية تکوينية» الطبعة الغالغةء دار 
رال لا اة 


4 ب» الشعر العربي الحدیٽ» بنیاته وإبدالاعہاء ج1 التقليدية» الطبعة الثالغة» 
دار توبقال للنشر, الدار البيضاء. 

4 ج» الشعر العربي الحديت» بښاته وإددالاا ج2 الرومانسية العربية» الطبعة 
الثالثةء دار توبقال للنش الدار البيضاء. 

4 د» الشعر العربي الحديت» بښاته وإبدالا) ج 3» الشعر المعاصرء الطبعة 
الرابعةء دار توبقال للنش, الدار البيضاء. 

4 هى الشعر العربي الحديت بښاته وإبدالا ج4 مساءلة الحدائةء الطبعة 
الغالثةء دار توبقال للنشرء الدار البيضاء. 


دراج» فيصل» «القصيدة والأرض المتحولة)» في هكذا تكلم عمو د در ويش الطبعة 
الأول» مركز دراسات الوحدة العربية» بعروت» 2009. 

راضي» عبد الحكيم» نظرية اللغة ف النقد الاي مكتبة الخانجي» القاهرةء 1980. 

الشنتوف عر الدين› 

3 ف نظرية الشعرء فراءات ف كتاب مفاهيم مو سعة لنظرية شعرية مع اآخرين» 
منشورات كلية الآداب والعلوم اللإنسانيةء الرباط. 

4, شعرية عمد بيس . الذايبة و الكتإبة الطبعة الأولى» دار توبقال للنشرء الدار 
البيضاء. 

العيد» بمنى ٠‏ ف القو ل الشعر ي» دار توبقال للنشر, الدار البيضاء» 1986. 

الغدامي» عبد الله» الخطيثة والتكفير» الطبعة الأولى» النادي الأدبي الثقافيء 
السعودية» 1985, 

فضل» صلاح» نظرية المنايية الطبعة الثانيةء مكتبة الأنجلو المصريةء 1980. 

مفتاح محمد مفاهيم مو سعة لنظرية شعرية الجزء الأول» مبادئ ومسارات» الطبعة 
الأولى» المركز الثقافي العربي» الدار البيضاءء 2010. 

اللائكة نازك. قضايا الشعر المعاصرء الطبعة السادسةء دار العلم للملايينء 
بەروت»› 1981. 

النابلسي شاكر» منود الراب ١‏ دراسة في شعر وفكر مود درويش ‏ المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر» ببروت» 1987. 

النقاش رجاءء عمود درويش شاعر الاأرض الحتلة الطبعة الثانيةء دار الهلالء 
بءروت»› 1971. 

3 دراسات أدبية معرية 

أرسطو طاليس» فن الشعر ترحة عبد الر حن بدوي» دار الثقافة» بيروت» 1973. 

بلانشو موريس» أسئلة الكتإة ترجمة عبد السلام بنعبد العالي ونعيمة بنعبد العاليء 
الطبعة الأولى» دار توبقال للنشر, الدار البيضاء 2004. 

كوهن جان» شه اللخة الشعرية ترجمة محمد الولي وعمد العمري» الطبعة الثانيةء 
دار تويقال للنشر» الدار البيضاءء 2014. 
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هید جر مارتن» صل العمل الفني ٠‏ ترجمة آبو العيد دودو منشورات الحمل» آلانياء 
3 

ياكبسون» رومان» فضابا اللشعرية ترجمة محمد الولي ومبارك حنون» الطبعة الأولى» 
دار توبقال للنشس الدار البيضاء 1988. 

ج) معاجم 

أبو الفضل» ابن منظور» اسان العر ب الطبعة الثالغة» دار صادر» بروت» 1994. 

ا لجواليقي» أبي منصور» العرب من الكلام الأعجمي عل حروف العجم تحقيق 
أحمد عمد شاكر» دار الكتب المصرية» 1942. 

عبد الرحيم» فانيا مبادي» معجم الدخيل ف اللخة العرية الحدبثة وطجاما دار 
القلم» دمشق. 2001. 

العنيسي طوبياء تفر الالفاظ الدخبلة ي اللخة العرية مع ذكر أصوها بحروفف 
دار البستاني للنشر والتوزيع» بيروت» 2008. 

مجمع اللغة العربيةء الحجم الو سيط الطبعة الرابعة» محتبة الشروق الدوليةء 
القاهرة» 2004. 

د) حلات وصحف 

1. لات 

الآداب» العدد 4» ببروت» 1970. 

الحديد, العدد 5» -حيفاء 1965. 

الشعراء» العددان الرابع والخامس» المركز الثقافي الفلسطيني» رام اللهء 1999. 

الفكر المعاصر, العددان 18- 19 مركز الإنماء القومي» بيروت» 1982. 

الكرمل» العددان 86 و90 مؤسسة الكرمل الثقافيةء رام الله 2006ء 2009. 

الكلمة العدد 21ء لأندن. 

مشارف. العدد 3» القدس وحيما. 

نزوی» العدد 72»ع)ان. 


2. صحف 
الاتحاد الاشتراكيء العدد 10965» الدار البيضاء. 
الحياةء 14 دجنر 2005ء لندن. 
القدس العربي» العدد 5939 بيروت» لندن. 
ه) مواقع الكترونية 
http://gafsa,jeun.fr/t-28856topic‏ 
http://ar.wikipedia.org/wiki‏ 


بالأجنبية 
آ) دراسات في الشعر والأدب 
Aquien, Michèle, La versification appliquée aux textes, 2° édition, Colin,‏ 
Paris, 1990.‏ 


Bachelard, Gaston, La poétique de espace, 3 éditions, Quadrige, PU, 
Paris, 2004. 


Dessons, Gerard, Introduction û I’ analyse du poême, Bordas, Paris1993. 


Gary-prieur, Marie- Noëlle, Les termes clés de la linguistique, Edition 
Seuil, Paris, 1999. 


Lotman, lIouri, La structure du texte artistique, Bibliothèque des sciences 
humains, N.R.F, Gallimard, Paris, 1973. 


Meschonnic, Henri, 

- Poésie sans réponse, Editions Gallimard, Paris, 1978. 

- critique du rythme, Editions verdier, Paris, 1982. 

- Les états de la poétique, PUF, Paris!985. 

- Dans le bois de la langue, Edition Laurence Teper, Paris, 2008. 


J. Molino et J. Tamine, Introduction û [analyse linguistiqgue de la poésie, 
P.U.F, Paris, 1982. 


Todorov, Tzvetan, Symbolisme et interprétation, Seuil, Paris, 1978. 


ا 
Grand Larousse de la langue française, Paris, Librairie Larousse, 1978.‏ 


فهرس الأعلام 


ابن الأثرء» ضياء الدين» 146 167. 

ابن جني» أبو الفتح» 184 185. 233. 

ابن مقبل› ميم 76. 

ابن منظور» آبو الفضل› 81 84› 129 141 142 143 144 145 146 147 235. 
آدونیس» على آحمد سعید 2۱1 22 68. 94 95 199 200 201 204 233. 
أرسطي طاليس» 112. 234. 

أکيين» ميشيل» 104. 

إیکو» آمبرتوء 153. 

باشلار» غاستون» 108. 

البرغوڻي» حسين» 28. 

و 

بسيسو» عبد الرحمن» 33. 

البعلبکي» إبراهيم» 37 

بلانشوء موریس»› 188. 


بايس» حمد» 13 21 22 50 51 52 54. 63 65 66 68. 73 74 75 76 80. 84. 95 
96 98 101. 123 125. 126 137. 153 156. 181 186 196.187 197 200 208 210 233 


بيضون» عباس» 50. 
تودوروف» تز فیطان» 133. 
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جبران» خلیل جبران» 54 84. 
الجرجاني» عيد القاهر» 156. 

ا لحوالیقی» أبو منصور» 235. 
حديدي» صبحي» 7 27 37. 
خضر» حسن»› 28. 

الخأرء حمده .21 

دراج» فیصل» 20 56. 
دکروب» حمد» 67, 

دوسون» جبرار» 155. 

راضي» عمد الحکیم» 16. 
زقطان» غسان» 28. 

زکریاء حمد» 28. 

السیاب» بدر شاكر» 21ء 68. 
الشنتوف. عز الدين» 13ء 65. 81ء 96. 153 208. 
عبد الرحيم» فانيا مبادي» 235. 
عبد الصبورء صلاح» 68. 
العسكري» أبو هلالء 167. 


العنيسي» طوبياء 235. 


العيد» يمنى» 124 154 215. 234. 

الغدامي» عبد اللهء 110. 

فضل»› صلاح» 155 198. 

القاسم» سمیح» 43 44 45 134 135 204 
القيس»› امرۇ» 76 134. 135. 

کوهن»› جان» 82. 83 106, 129. 

لوتمان» يوري» 186. 

لورکاء فیدیریڪو غغارسیاء 64. 102. 138. 139. 
المتنبی» أبو الطیب» 91 136. 178 179 213. 
مفتاح» حمدہ 21 22. 23 63. 81. 

الملائكة, نازك 43 94 95. 

ميشونيكڭ» هنري» 70 82 83 95ء 96. 98 176. 177 178. 208 209. 


النابلسي» شاگر» 48. 
النقاش» رجاء» 20 24. 25 
هيد جر› مارتن» 65 

وأزن» عبده» 81. 85. 93. 


ياکېسون» رومان 82› 83 131 155. 
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دهھرس 
تقديم 


القسم الأول كتابة محمود درويش تعدد الممارسة النصية وبناء الوعي النظري 
مدخل 
الفصل الأول : تعدد الممارسة النصية عند محمود درويش 
1. تلقي محمود درویش 
1 شاعر القضية 
1 شعرية درویش 
2 قراءة في الأعمال 
2 دواوين شعرية 
2 نشدان الجمال 
2 كتابة الواقع 
2 مختبر القصيدة 
2 شعرية التاريخي 
2 كتابة الموت 
2 لا نهائية القصيدة 
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2 نصوص نثرية 
2 الصحافة : تجربة في الكتابة 
2 الرسالة إبداع 
2 ذاكرة للنسيان/ في حضرة الغياب 
3 عناصر نصية 
3 بين الحذف وإعادة الكتابة 
3 حذف دیوان 
3 حذڏف قصائد من ديوان 
3 حذف مقاطع من قصيدة 
3 الهجرة : بين الشعر والنثر 
3 هجر ة القصيدة 
3 هجرة النص 
3 إشكالية التصنيف 
4 الذاثقة الشعرية 
4 وضعية التحول 
الفصل الثاني : محمود درویش مفاهيم وتصورات 
مدخحل 
1. مفهوم الشعر 
1 قصيدة التعيير 
1 آولوية المعنى 
1 قصيدة المَغيّر 


1 الشعر والذاكرة 


59 


59 


67 


71 


1 النص الشعري 
1 النص الديني 
2 مفهوم النثر 
2 التجاور بين النثر والشعر 
2 النثر والشعر : الت ركيب بالتساند 
2 سیاج أو ل 
2 المشهد الشعري 
2 قصيدة بخصائص النثر 
3 مفهوم الإيقاع 
3 شعرية البناء 
2.3 الإيقاع في القصيدة 
3 وضعية المكان النصي 
3 4 البناء البصري للقصيدة 
3 البناء الرباعي 
3 السوناتة الموسيقية 
4 مفهوم الصورة الشعرية 
4 الصورة كتعبير عن الواقع 
4 الصورة والتشكيل 
4 الصورة لذاتها 
خلاصة القسم الأول 


فهرس 


241 


105 


107 


110 


111 


117 


242 اللغة في شعرية حمود درويش 


القسم الثاني : بناء الخطاب الشعري 
مدخل 
الفصل الأول : بنية اللغة عند محمود درويش 
1. مهوم اللغة في القصيدة 
2. عناصر المعجم الشعري 
2 أسماء من الثقافة الإنسانية 
2 الا حتفاء بالعامة 
2 استضافة الغريب 
2 الانفتاح على الدخيل 
3 بثية الت ركيب في القصيدة 
3 البناء بالقلب : بين التقديم والتأخير 
3 تقديم الجار والمجرور 
أ تقديم الجار والمجرور على المفعول به 
ب- تقديم الجار والمجرور على الفاعل 
ج- تقديم الجار والمجرور على الفعل والقاعل 
د- تقديم الجار والمجرور في أسلوب القصر 
ه- تقديم الجار والمجرورء المتعلق بخبر محذوف» على المبتدأ 
و- تقديم الجار والمجرور على الخبر 
ح- تقديم الجار والمجرور في الجملة المنسوخة 
3 تقديم الظرف 
آً- تقديم الظرف والمضاف إليه على الفاعل 
ب- تقديم الظرف والمضاف إليه على المفعول به 


119 


12! 


123 


123 


129 


131 


155 


فهرس 243 


ج- تقديم الظرف والمضاف إليه على الخبر 160 

3 تقديم المفعول به 161 

آ- تقديم المفعول به على الفاعل 161 

ب- تقديم المقعول به على الفعل والقاعل 161 

1.1 تقديم الخبر على المبتداً 162 

3 تقديم الحال 162 

3 تأخير الفاعل 163 

3 لاعتراض وبناء الدلالة 164 

3 الاعتراض بين عناصر الجملة الفعلية 165 

أ- الاعتراض بين الفعل والفاعل 165 

ب-الاعتراض بين الفعل والفاعل من جهةء والمفعولبه من جهةثانية 166 

ج- الاعتراض بين المفعولين 1 

3 الاأعتراض بين عناصر الجملة الاسمية 167 

3 الاأعتراض بين عناصر الجملة المنسوخة 169 

3 الاعتراض بين متممات الجملة 170 

الفصل الثاني : اللغة والخطاب 173 
مدخل 173 
1. حصو صية اللغة 174 
ساج أولي 174 

1 الفتنة بتضاعيف اللغة 176 

1 زمنية التر كيب 184 


2 التنويع على الزمن : التركيب بالتساند 188 


244 اللخة في شعرية حمود درويش 


2 إبدالات اللغة 
2 إضاءة جهة المساءلة 
2 من اللغة المتعدية إلى لغة الخلق 
2 الإبدال المتقطع 
3. مسارب الخطاب 
3 من اللغة إلى الخطاب 
3 أزمة النص 
3 مر كزية اللغة 
خلاصة القسم الثاني 
خلاصة عامة 


215 


217 


استطاع الشاعر محمود درويش أن يراكم تجربة إبداعية غنيّة 
لها الامتداد والتنوع. إذٌ لّم يكتف بكتابَة الشعرء بلٌ كتبً النَتر أيضا. 
وبذلك يكون قد أصدر أربعة وعشرينٌ ديواناً وكتباً نثريّة تتوزع بين 
الزسائل واليوميات والنصوص. وتعدٌ هذه الاستمرارية والتنؤع 
مسؤغين لطرّح مجّموعة من الأسئلة التي لها ارتباطٌ وثيق بإشكالية 
الدراسة؛ من ذلك : هل هذا التعدد 2 المَارسّة يعني» بالصرورة. 
ددا د طرائق الكتابة 3 ثم هل لدا انتید ا د ا ماد 


محمود درويش الشعرية 3 ج 
a aS ES ™‏ 
e 1 CRESS‏ 


سفيان الجدي ولد يوم 26 مارس 4 بادا ایضا حاصل على الاجازة 2 
الدب العربي من كلية الآذاب والعلوح الإنسائية- جامعة الحسن الثاني بالدار 
البيضاء سنة 2006 وعلى شهادة اللاستر ي2 الشعر اللفربي الحديث سنة 2009 من 
كلية الآداب والعلوح الإنساثية بالرباط عن موضوح : فذكرة الحداثة ي2 لفة القصيدة 
اللفربية المحاصرة. ومن الكية نفسها نال اللاجدى شهادة الد كتوراه 2 الأب العربي 
الحديث سنة 2016 عن اأطروحة اللفة 2 أعمال محمود درويش. 
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